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إفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


أخلاق الأنبياء والصالحين في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاجح جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
61101 ذش انعلا 
عط 15 ,لمع ممعيعاع ودالصعطاه ذ5ذعاطنا ,5أوقعطا 5لطا مأ لعلألامام كازمنلا معطا 
لام م1 عتعطبيوداةء لعأتصطنة مععط أمم كهط 300 ,كاامنلا للثاه 5اعامنوع5ع] 
م00311563 6ه ععروع0 'أعطاه 


اسم الطالب: آيات حسن حسين دحلان 5'أمع0لا5 
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التاريخ: 2015/03/28 021 


الجادمسعع ةاالإسالايمية - غمكيزة 
شؤون البحث العلمي والدراسات العليا 
كاسل-ةة اص وول ل -سدين 
قسسمالتفس يروءعل ومالقرآن 


أخلاق الأنبياء والصالحين في ضوء القرآن الكريم 
(دراسة موضوعية) 


أا15آ 111 11 10115 2110 كأعطم 10 01 71121115 
0110 101797 عط 1ه 


(5111077 ع7ا1اعء زاناك) 
إعداد الطالبة 
آيات حسن دحلان 
إشراف الدكتور 
عبد الرحمن يوسف الجمل 
قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجسيير في قسم التفسير وعلوم القرآن من 


كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 


1436-5ه 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - إأأواع"أولا عأدروادا و1 


مكتب نائب الرئيس للبحث العلمى والدراسات العليا 
الرقم 16 
ج س خ/35/ 
التاريخ كه توب تموميلة درورو د عع ا 1001 
468 0000م 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ آيات حسن حسين دحلان لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 


أخلاق الأنبياء والصالحين في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم السبت 08 جمادى الآخر 1436ه, الموافق 2015/03/28م الساعة 
الثانية عشرة والنصف ظهراً بمبنى اللحيدان» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. عبد الرحمن يوسف الجمل منشرفاً ورئيسآ 
5 جمال محمود الهوبي مناقشآً داخلياآً 
د. فايز حسان أبو عمرة مناقشاً خارجياآً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثشة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآان. 
واللجنة إِذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ونلزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها . 
ووطنها. 
والله ولي التوفيق ٠»‏ 2 


ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين هاتف 0700 286 (8) 970+ :16 فاكس 0800 286 (8) 2970 بره ومناوواه2 رمده6 رامصته ,1608 »«ه8 .0م 


5 20.6هون لال 5م.نلع.مدهون 01 ]اطنم 


0 0 َك مر 
وَقَلِ اعْمَلوا فَسَيْرَى الله عَمَلْكَمْ 


م فر و ر له و لس 
وَرَسُوَلَه وَالمؤٌّمنونَ © (التوبة: 105) 


ا منك منك وإليك ف 


الإضداء 


يا آل بيت رسو الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لااصلاة له”) 


إلى الحبيب الأعظم سيّد المرسلين.. وإلى أهل بيته الطاهرين.. والى أصحابه الطيّبين.... 
إلى من يُحب الله .. ومن هو في معيّة الله أبدَا .. المؤمن الحق.... 
إلى من قوي إيمانه وأصقل عزيمته .. ونوّر بصيرته.... 
إلى كل تلض وغل «لؤانقاة هذه الأماا فيا ملق قيه دين 
إلى كل من سكن قلْبه حُب العطاء في سبيل الله.... 
إلى كل من سَكّن حُب الأقصى في سُوَيْداء قلبه... 
إلى من ترقت به السبل وضاقت عليه الدنيا وانقبض صذره.... 
إل سرامي الكر طون اه 
إلى زَوْجِي العَالِي يعقوب.... 
إلى أبنائي إسحاق وآلاء وأسماء.... 
إلى الأمة المشكدةة حرو انه الخوكت امود 
إلى شعب فلسطين المجاهد الصابر المرابط إلى يوم الديّن.... 
إلى العاملين في حقل الدعوة إلى الله تعالى.... 
إلى زميلاتي العاملات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.... 
إلى طلاب العلم ورواد المعرفة.... 
إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع. 


(1) غريب القرآن في شعر العرب» عن الصحابي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو 


العباس» (5/1). 
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الحمد لله حمدًا كثيرًا يَزقى لجلال قدرهء حمدًا لو أَفْتَيْنَا العْمْر فيه ما وَفيناه حق قدره.. 
حمدًا مَمْرُوجًا بالشكر والقّناء» حمدًا بكل ما يحمله القلب من خوفب ورجاء.. 
والصلاة والسلام على من نمّى فينا حب العمل والعطاء.. 
550 ص أحيا أمةٌ بالعلم والأخلاق بكُل إباء.. 
ضَلاة أيديّةٌ خالدة شأ كل حتايا الأرض واتّساع المتّماء.. 
أما بعد: 
فإِنّي أقف الآن أمامكم لأقدّم هديّة شكرٍ متواضعة» اعترافًا لأهل الفضل بفضلهم وانطلاقًا من 
الهَدِيّ النبويّ العظيم وقوله : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله]!') كان لا بد لي من كلمة شكرٍ 
زعزفان لكل من قثم لي يد العؤن لتم هذا الشف العلمى الكبين؛ 


كُلَ من أمدني بمراجع العلم حرقًا كان أو سطرّاء لكل كلمة ونيْضة ودغوة في ظهر الغيب 
صادقة. 


للجامعة الإسلامية هذا الصرح الشّامخ الذي لا ينْحَني أبدَا.. 
لكليّتي كلية أُصُول الديّن حاملة شرف هذا الديّن ورفعته.. 


لمن رافق بحثي فصلا بفصلء. سطرًا بستطرء كل جزء فيه وحرفء لمشرفي الدكتور عبد 
الرحمن يوسف الجملء الذي عَمَرنِي بسعة صذرهء وعظيم توجيّهّاته» وارشاداته» فلم تُثيِه مسئؤولياته 
العظيمة من مُواصلة عطائّه ونصّائحه فمع كل كلمة كر تَنْويجَة شرف بقدر جُهْده المُبارك وعلّمه 
العظيم.. 

الأستاذان المناقشان: 

الأمكاة الذكتور رجفا حوره الوزدن. 


والذكتور/ قايز حَسّان أَبُو عَمْرة. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: مسند أبو هريرةء (7939/322/13): قال الألباني: (صحيح). 
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اللذيّن تفضلا بقبولهما مناقشة رسالتي هذهء وعلى كل إفادة أو نصيحة أو تَوْجِيْهَة سِيُْقَدِمَانه 
إليّء فشكرًا لكما على جُهودكما المباركة. 
أعضاء الهيئة التدريسيّة اللذين تتلمذتُ على أيديّهم» وعمادة الدراسات العلياء لكم جميعًا كل 
شكر على ما بِذلئمُوه في تيْسِير هذا الدَرْب لِي ولكل سالكيّه.. 
والديّ العزيزين: 
شكرًا خالصًا والشكر قليل 
شكرًا بقدرٍ لا ثوفي حَقَّه كلمات 
من كُنتما سببًا لؤْجُودي في هذه الحياة 
وسببًا وحافرًا لكل تَجَاحاتي 
سببًا لأن أكون في هذا المقام الرفيع 
شكرًا لكما على كل اهْتِمَام؛ ولمسة حتّان» ودّعوة صادقةٍ مدى الأيام. 
رَوْجِيَ العزيز: 
يا رفيق دَرْبِي ورفيق أهدافيء مُشَجَّعِي ودَاعِمي دومًا 
لك شكر خَاص جدا تترفّع عنه العبّارات. 
أخواتي شقيقات الرُوح والدّم» تسنيم وبراءة» الشكر يُتَوّح بأمْمَائِكُن كلما مر طيفكُن أمامي. 
إخوتي مُحمد وعبد المعز وأنسل شكرًا خالصًا لكل ما بذلتموه من جهدٍ معي. 
أخواتي في رحاب العلم» وغمار المعرفة» والنبض الصادق: 


أختي ابتسام سمورء وأم قاسم الفرا لا ت تسعني كلمات لشكركن على ما دعَمْثُموني يه على كل 
حرف وكلمة» كل جهدٍ وكل دعوة صادقة. 


وارتقاء» وقد لت من رُقيِك الكثير فشكرا لك. 


لكل من ساهم في إخراج هذا الإنجاز العلمي. 


لكم ج جميعًا كل شكرٍ وعرفان 
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المقد مه 
الأخلاق فيه هداية للناس على مدى الأزمان. 
1 1 0000 وو 7 

الحمد لله القائل: 8# وَإِنكٌ لعى خلق عظيم » (القلم:4). 

لك الحمد يا رب دومًا أبدَا.. لك الحمد يا رب أمدًا سرمدًا.. لك الحمد يا رب كثيرًا طييًا.. 

والصلاة والسلام على حبيب الرحمن.. نبينا محمد المقدام.. جاء ليخرجنا من ظلمات 
الجهل والأوهام إلى النور والسلام.. وعلى صحابته الطيبين الأطهار أفضل صلاة وأزكى سلام.. 
أما بعد: 

فانطلاقًا من قول الحبيب المصطفى 2: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).!!) 

كان هذا البحث المتواضع قراءة لأخلاق ذوي الأخلاق (الأنبياءء ومن سار على دربهم من 
الأصفياء» في كتاب رب الأرض والسماء)» نتجوّل في بستان القرآن لننهل من عبير الآيات ورود 
الأخلاق فَتَشمَها وتُبالغ في شمهاء فيفوح عَبَقَها من سيرة الأنبياء والصّالحين الأبرار؛ لِتّسعد أَنْفْسَتا 
بهذه الثمار في هذا البستان اليانع الممتع. 

ولعِظّم قَدْر الأخلاق الحميدة فإن الله يكَ أوصانا بأن نقصف بهاء وجعلها صفة الأنبياء 
والمرسلين.. 

والنبي 5 نفسه كان يسأل ربه تعالى حسن الخلق» وهو صاحب الخلق العظيم فكان يقول: 
(اللهم كما حَمَّنت خَلْقي فَحَسّن خُلّقي).3) 

فما أحوج المسلمون أن يتخلّقوا بهذا القبس القرآني العظيم لَيُعِيدُوا للأمة أصالتها بأخلاقها 


بعدما اجتاحتها أخلاق دخيلة من أقوام آخرين» فتسبب ذلك في ابتعاد المسلمين عن مبادئ ديننا 
الحنيف. 


(1) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: جماع أبواب من تجوز شهادته» ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العقلين 
المسلمين/ باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في 
قبول الشهادة على طريق الاختصارء (20571/191/10). قال الألباني: صحيحء (45/112/1). 

(2) أخرجه النسائي في سننهء كتاب: أخلاق النبي وآدابه/ باب: ذكر مرآته ومشطه وتدهينه يد (527/88/3)» 
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2 
«ا م 
وفي هذا البحث إن شاء الله - تعالى - أود أن أشحذ القلوب بالأخلاق لأستقيها من شذى 


الأنبياء والصالحين» وأرسل باقة من الرسائل الجمة إلى المصلحين في هذا الزمان؛ ليقتدي بهم 
الناس وبذلك يعيدون للأمة الإسلامية عزها ومجدها؛ لأن صاحب الأخلاق الحميدة هو داع إلى 


اللهء وكل داع إلى الله هو مصلحء وكل مصلح إما نبي واما مؤمن سار على نهج الأنبياءٍ عليهم 
السلام. ا 
والله تعالى أسال بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم.. وينال رضاه عني إلى يوم الدين.. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.. إنه سميع عليم.. 
أولّا: أهمية البحث: 
تظهر أهمية هذا البحث في عدة نقاط أهمها: 
1. تعلق هذا البحث بأشرف الكتب (القرآن الكريم) الذي هو عر المؤمن. 
2. دعوة الأمة الإسلامية إلى كتاب الله والالتزام به قولّا وعملا. 
3. هذا البحث هو رسالة للدعاة إلى الله وللمسلمين جميعا لأن يتمثلوا الأخلاق في حياتهم. 
4. اعتراف كثير من فلاسفة الغرب أن ثبات الأخلاق عند المسلمين هي سبب عزتهم 
وانتصاراتهم. 
5. ارتباط موضوع البحث بواقع الأمة الإسلامية. 
ثانيَا: أسباب اختيار الموضوع: 
توجد عدة أسباب لاختيار هذا البحثء؛ أهمها: 
1. خدمة كتاب الله تعالى عن طريق نتفسيره» من خلال الوقوف على آيات الأخلاق عند 
الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم وتفسيرها. 
2. لأن الأخلاق هي غاية بعثة النبي يٍ » وواقعنا يحتاج إلى تجلية هذا الجانب. 
3. لأن الأخلاق الحميدة سبيل الإصلاح فلا يصلح إلا أصحاب الأخلاق. 
4. لأن موضوع الأخلاق واسع وشامل في القرآن الكريم والسنة» لذا آثرت الباحثة الحديث عن 
أخلاق الأنبياء والصالحين في كتاب رب العالمين لأنهم هم قدوة الناس أجمعين. 


5ج الموضوع وحداثته في مجال الرسائل العلمية. 
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,0 4 
مر_غية 
ثالنًا: أهداف البحث: 
يقصد هذا البحث إلى تحقيق عدة أهدافء منها: 
٠1‏ ابتغاء مرضاة الله كنِكَ فأملي أن يرضى الله عني. 
2 أن يسير الدعاة المحدثين إلى الله على نهج أخلاق الأنبياء؛ لأنهم قدوة حسنة للمسلمين. 
3. خدمة الدعوة الإسلامية من خلال بيان أخلاق الأنبياء ومن سار على دربهم لأنهم القدوات 
لمن خلفهم. 
4. بث روح الأمل في نفوس الناس بالرجوع إلى كتاب الله كمنهج حياة؛ لأنه كتاب هداية 
وارشاد. 


5. دعوة للتأمل والتدبر في كلام الله كِْكَ؛ للوقوف على الجواهر والدرر المكنونة فيه. 
رابعًا: الدراسات السابقة: 
الأخلاق من الأساسيات المهمة التي قام عليها ديننا الحنيف» وقد جاء الحديث عن 
الأخلاق في كتاب الله في ذكر صفات وخصال أنبياء الله الطيبة ومن سار على نهجهم من 
الأنبياء والصالحين ٠‏ وكان ذلك بين التصريح والتلميح والأمر من الله. 
وبعد البحث في الكتب والمراجع والتمحيص والتنقيب تبيّن أن هذا الموضوع: 
(أخلاق الأنبياء والصالحين في ضوء القرآن الكريم- دراسة موضوعية) هو من الموضوعات 
المستجدة في مجال البحوث العلمية حيث لم يتطرق إليه باحث في رسالة ماجستير أو غيرهاء فمن 
تحدث عن الأخلاق في بحث تحدّث عن خلق واحد خصه بالبحث الموضوعي وفي ذلك رسائل 
منها: 
1. الوفاء في ضوء القران الكريم للطالبة وفاء شقورة. 
وهناك من تحدث عن الأمن في الأخلاق فكانت رسالة بعنوان: 


3. الأمن الأخلاقي دراسة موضوعية قرآنية للطالب علي العجوري. 
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خامسًا: منهج البحث: 
وبعد استقراء جميع الآيات القرآنية التي تتحدث صراحة عن أخلاق الأنبياء وتلميحًا عن 


أخلاق الصالحين تتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي الموضوعيء. فالبحث عبارة عن دراسة 


موضوعية لأخلاق الأنبياء ومن سار على دربهم من الصالحين قبل نَبِيّنَا محمد يك وقد تتبعت 
الباحثة الآتي: 

2. التحليل العميق للآيات وربطها بالواقع الذي تحياه الأمة. 

3. وضع العناوين الملائمة للفصول والمباحث والمطالب. 

وفق الضوابط المعروفة بكتابة الآية بالرسم العثماني» وذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن بعد 
الآية مباشرة. 

4. الاستدلال بالأحاديث النبوية التي تخدم الموضوعء وتخريجها تخريجًا علميّاء وذكر حكم 
العلماء عليها إن لم تكن في الصحيحين وذلك في حواشي الصفحات. 

5. ذكر معاني المفردات الغريبة من كتب غريب القرآن والمعاجم اللغوية وكذلك كتب التفسير. 

6. عمل تراجم للأعلام المغمورين من مظانها. 


7. استخدام منهجية واحدة في التوثيق وهو توثيق المصادر والمراجع في الهوامش» وذلك بذكر 
اسم الكتاب ومؤلفه فقطء أما البيانات الخاصة بالكتاب كاملة فندعها في فهرس المصادر والمراجع 


وذلك تخفيقًا عن الحواشي. 


8. أحيانًا أقول في الموضوع الواحد انظرء وأذكر أكثر من كتاب وذلك للأمانة العلمية لأنني ربما 
آخذ الفكرة أو بعض الجمل من مجموع تلك الكتب. 


9. إعداد الفهارس العلمية التي تخص البحث وهي: 
فهرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الأعلام المترجم لهم» فهرس 
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, 4 
م ليذ 
سادسًا: خطة البحث: 
تحقيفًا للأهداف والغايات المرجوة من هذا البحث بإذن الله تعالى فقد تم تقسيمه على النحو 
التالي: 
مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس. 
أما المقدمة فتشتمل على: 
أُولًا: أهمية البحث. 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع. 
ثالنًا: أهداف البحث. 
رابعًا: الدراسات السابقة. 
خامسًا: منهج البحث. 
سادسًا: خطة البحث. 
الفصل الأول 
معالم الأخلاق في ضوء القرآن الكريم 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الأخلاق في الإسلام.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأخلاق لغة. 
المطلب الثاني: الأخلاق اصطلاحًا. 
المبحث الثاني: فضل ومكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فضل ومكانة الأخلاق في الإسلام. 
المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في الإسلام. 
المبحث الثالث: علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: علاقة الأخلاق بالعقيدة. 


المطلب الثاني: علاقة الأخلاق بالعبادة. 


2 


, 4 
ليذ 
المبحث الرابع: خصائص الأخلاق في الإسلام.. وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: الربانية. 
المطلب الثاني: العالمية والشمول. 
المطلب الثالث: الإنسانية. 
المطلب الرابع: الوسطية (التوازن). 
المطلب الخامس: الواقعية. 
المطلب السادس: المثالية. 
المطلب السابع: الجزاء. 
المطلب الثامن: الرقي والتقدم. 
الفصل الثاني 


أخلاق الأنبياء في ضوء القرآن الكريم 


المبحث الأول: خلق الأمانة.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الأمانة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الأمانة عند أنبياء الله: 

أولّا: نوح اكفتل 


ثانيًا: هود اتكة. 


, 4 
ليذ 
المبحث الثاني: خلق الصدق.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الصدق وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الصدق عند أنبياء الله: 
أولّا: إبراهيم ككلة. 
ثالنًا: يعقوب 06. 
رابعًا: إدريس اتعنة. 
خامسًا: يوسف اللكة. 
المبحث الثالث: خلق الصبر.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الصبر وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الصبر عند أنبياء الله: 
أولّا: أيوب الث . 
ثانيًا: إسماعيل اكينة 
ثالنًا: إدريس اعقنة. 
رابعًا: ذو الكفل اكلل 
المبحث الرابع: خلق الرحمة والرأفة .. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة والرأفة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الرحمة عند أنبياء الله: 
أولّا: محمد وة. 
ثانيًا: الخضر كك 
المبحث الخامس: خلق الشكر.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الشكر وأهميته. 


المطلب الثاني: خلق الشكر عند أنبياء الله: 
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أولّا: نوح العلول. 
المبحث السادس: خلق الحلم.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحلم وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الحلم عند أنبياء الله: 
أولّا: إبراهيم عكة. 
ثانيًا: إسماعيل اقكل. 
المبحث السابع: خلق الوفاء.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الوفاء وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الوفاء عند أنبياء الله: 
أولّا: إبراهيم ككة. 
المبحث الثامن: خلق الإخلاص.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الإخلاص عند أنبياء الله: 
أولّا: يوسف اكلكة. 
المبحث التاسع: خلق الحكمة.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحكمة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الحكمة عند أنبياء الله: 
أوّا: داوود اكلغة. 


ثانيًا: سليمان اكتنة. 


5 


, 4 
م لث_يذة 
المبحث العاشر: خلق بر الوالدين.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم بر الوالدين وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق بر الوالدين عند أنبياء الله: 
أولّا: يحيى كلننة. 
الفصل الثالث 
أخلاق الصالحين في ضوء القرآن الكريم 
المبحث الأول خلق التقوى عند هابيل وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم التقوى وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق التقوى عند هابيل. 
المبحث الثاني خلق الثبات على الدين عند آسيا (امرأة فرعون) وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بامرأة فرعون وقصة إيمانها بموسى. 
المطلب الثاني: من صور عذاب آسيا. 
المطلب الثالث: مظاهر الثبات على الدين عند آسيا. 
المبحث الثالث خلق إحقاق الحق عند مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إحقاق الحق عند مؤمن سورة ياسين. 
المطلب الثاني: إحقاق الحق عند مؤمن آل فرعون. 
المبحث الرابع الصدق عند أم عيسى (مريم عليها السلام) 
المبحث الخامس خلق الحكمة عند لقمان. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بلقمان. 
المطلب الثاني: المقصود بالحكمة لقمان ومصدرها. 


المطلب الثالث: نماذج من حكمة لقمان. 
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المطلب الرابع: وصايا لقمان لابنه. 


, 4 
1 
المبحث السادس خلق العفة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم العفة وأهميتها. 
المطلب الثاني: العفة عند مريم ابنت عمران. 
المطلب الثالث: خلق العفة عند ابنت شعيب. 
المبحث السابع خلق الوفاء عند امرأة عمران. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بامرأة عمران. 
المطلب الثاني: قصة النذر. 
المطلب الثالث: مظاهر الوفاء بالوعد عند امرأة عمران. 
المبحث الثامن خلق الشفقة والحنان عند أم موسى وأخته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الشفقة وأهميتها. 


المطلب الثاني: خلق الشفقة عند أم موسى وأخته. 
الخاتمهك: 


خُتم هذا البحث بحمد الله ومنّة منه» وفضل بخاتمة ذكرت فيها الباحثة حثة أهم النتائج التي 
توصلت إليهاء مع بيان لأهم التوصيات؛ وضم البحث كذلك الفهارس العلمية» وهي: 


فهرس الآيات القرنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات. 
مع تقديم ملخص للبحث باللغة العربية» وآخر باللغة الإنجليزية. 
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا البحث بحثًا مباركًا مسددّاء خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع 


به الإسلام والمسلمين» إنه سميع قريبء وبالإجابة جديرء وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله 
الطيبين أجمعين إلى يوم الدين.. اللهم آمين.. 


4 


تو حك 

لقد جاء دين الإسلام منهج هداية للبشرية؛ لتصحيح عقائدهاء وتهذيب نفوسهاء وتقويم 
أخلاقهاء واصلاح مجتمعاتهاء وتنظيم علاقاتهاء ونشر الخير والفضيلة بين أفرادهاء ومحاربة الشر 
والرذيلة» وإقصائها عن بيثاتهاء وسد منافذ الفساد أن يتسلل إلى صفوفها؛ لذا فقد كانت مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الآداب؛ ومعالي القيم» وفضائل الشيم» وكريم الصفات والسجايا؛ من أسمى ما 
دعا إليه الإسلام» وقد تميز بنظام أخلاقي فريد» لم ولن يصل إليه نظام بشري أبدَا. 

وقد ارتبطت جوانب الإسلام برباط أخلاقي؛ مما يؤكد أن الأخلاق هي روح الدين الإسلامي» 
وأن النظام التشريعي الإسلامي ما هو إلا كيان مجمئّد لهذه الروح الأخلاقية. 

فكان للإسلام السبق في تنظيم حياة البشر كلها؛ لأن الروح الأخلاقية في هذا الدين منبثقة من 
جوهر العقيدة الصافية؛ لرفع الإنسان الذي كرمه اللهء وكلفه بحمل الرسالة» وتحرير العبادة من درك 
الشر والانحرافء وبؤر الرذائل والفساد إلى قمم الخير والصلاح, وأُوج الاستقامة والفلاح؛ ليسود 
المجتمع السلامُ والمحبةٌ والوئام» فصلاح الأفراد والأمم؛ مرده إلى الإيمان والأخلاق. 

فالأخلاق هي مجد الأمة» ورمز كرامتهاء وشعارٌ لعزِّها وسيادتهاء وسر نصرها وقوّتها. 

فالأخلاق ذات أهمية عظيمة ومنزلة عالية من الدّينء وحاجة المسلمين للأخلاق في أيامنا هذه 
حاجة ماسة للعودة إلى هذا النبع الصافي لينهلوا من مورده العذب ويقتبسوا من الخلق الإسلاميّ 
الرفيع» ليعودوا إلى عزّهم ومجدهم ويتقدّموا كما تقدّمَ الأنبياء والصالحين والسلف الصالح الذين 
سادوا الأمم التي عاصروها بحسن خلقهم وطيب معدنهم.) 

لذلك كانت الأخلاق من أهم أهداف الأنبياء والصالحينء إذ لولا الأخلاقء لما فهم الناس الدّين 
ولّما استقامت دنياهم» وكما قال الشاعر أحمد شوقي: 

وانّمَا الأمَمُ الأَخْلاقْ ما بَقِيَت ... فإنْ تلت مَضُوا في إِثْرهَا قَدُمَا".© 
وقال أيضًا: 


'كذا الناسُ بالأخلاق يبْقَى صلاحهم ... ويَذْهب عنهم أمرهم حِيْن تذهب".5 


(1) انظر: مجلة جامعة أم القرى» مجموعة من المؤلفين» (215/3). 


(2) الشوقيات» د. يحيى الشامي» (553/2). 
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(3) ديوان أحمد شوقي» (155/1). 
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فلا تكتمل إنسانية الإنسان إلا بأخلاقه» والا طغت عليه الحيوانية» يجوب الأرض فسادًا بلا 
معايير ولا ظوابط» فالإنسان الذي تحكمه أخلاقه» يرتقي بها عن الصغائر ليزرع الخير في نفوس 
البشرية جمعاءء قال أحمد شوقي: 
'غامِل الكُلّ بإخسان تُحَب ... فقديمًا جَمّل المَرغُ الأتب". 

وسوف تشير الباحثة إلى بعض الآيات القرآنية التي تحدثت في طياتها عن أهمية الأخلاق في 
دعوة الأنبياء وخاصة نبينا محمد ول: 
قال تعالى: ( كَمَآأَرْسَلََا فِيِكُمَ رَسُولاً كم دلُو عَليَكُمَ يتنا وَيُرَكِكُمْ وَيُكلمُكُمْ ألْككَبَ 
لكيه ويه ما لَمَ تَكُونُوأ تعَلَمُونَ» (البقرة: 151). 


هدهو لها 7 


وقال عي عَلَ آلْمُؤييينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمَ رَسُولةً مِنْ أُنفسِهم يَتَلُوا عَلَهْمْ مَايَجِفِ 
هم وَيُعِلِمُهُمُ لكب وَآَكِكمَة وَإن كانُوأ من قَبَلُلنى صَلَل مين ) (آل عمران:164). 

55 375 ما مس اص ى عن 00 5 رموه 022 7 رودا وو و م تسم مه 
وقال تعالى: ( هوّ اذى بَعَتَ فى الْأَمِيحنَ رَسولا مِتّكُم يَتلوأ عَلَييِمْ ينيف وَيُرَكهم وَيُعَلِمهُم الكتبٌ 
وَآفِكمَة وَإن كَانُوأ ين قَبَلُ لَفى صَد ل مُنٍ» (الجمعة:2). 
وقال تعالى: ( رَبَكَا وَآبَعَتٌ فِِهِمَ رَسُولاً مجم يَتَلُوأ عَليَمَ َايَتِكَ َيُعِلِمُهُمْ الكتب وَلَفْكُمَة وَيُرَكَيو 
إِنَكَأَنتَالْعَرِيرٌ لْحَكيمٌ) (البقرة: 129). 

الآيات الثلاثة الأولى- في نطاق الحديث عن أفضلية النبي يل - التي قدم الله فيها التزكية 

على التعليم» والتزكية هي: طهارة الأرواح من لوثة الشرك» ودنس الذنوب» ورجس الشهوات التي 
تغلق العقل» وتثبط القلب» وذلك بأن 3 تسير النفس البشرية على أوامر الله راجية رضاه.؛ بما تتعلمه 
من أحكام» وشرائع» وأخلاق الإسلامة . 


فالتزكية هي التربية على حسن الخلق؛ لتدلل دلالة واضحة على أن من الأهداف المهمّة» لبعثة 
التبي الأكرم يك تزكية التفوس وتربيّة الإنسان» وبلورة الأخلاق الحسنة»؛ في واقعه الوجداني» بحيث 
يمكن أن يقال: إِنّ تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة التي أشارت إليها الآية المباركة الأولى» يُعد 


(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (210/3)/ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي» 
(19/2)/ النكت والعيون؛ الماوردي؛: (208/1)/ في ظلال القرآن» سيد قطبء (139/1). 
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مقدمة لمسألة تزكية التفوس وتربية الإنسان» والذي بدوره يشكّل الغاية الأساسيّة لعلم الأخلاق؛ أما 
الآية الرابعة تتحدث عن دعوة نبينا إبراهيم 2 عندما دعا ربه فقدم التعليم على التربية. 

وتشير الآيات أيضًا إلى أنّ الله بعث رسولًا يُعَلّم الأخلاق» التي هي: رسالة للإنسان لتفعيل 
عناصر الخير في وجدانه» وأنَّ النقطة المعاكسة للتربية والتعليم هي الضلال المبين» فهي تبين 
مدى اهتمام القرآن الكريم بالسلوك الأخلاقي للإنسان في حركة الحياة.) 

والخلاصة أن القرآن الكريم اهتم كثيرًا بالمسائل الأخلاقيّة وتهذيب النفوسء باعتبارها مسألة 
أساسيّة تنشأ منها وتبنى عليها جميع الأحكام والقوانين الإسلاميّة» فهي بمثابة القاعدة التصينة 
والبناء التحتي» الذي يقوم عليه صرح الشريعة الإسلاميّة. 

فحياة الأنبياء عليهم السلام والصالحين كلَّها تبيّن هذه المسألة» فإنّهم كانوا دائمًا يدعون إلى 
الأخلاق» والتّحلي بالفضائلء وهم القُدوة الحسنة في سلوك هذا الطريق» ويكفي شرقًا للرّسول الأكرم 
١‏ 22 3000 0 2 - 5 9 3 ا وو 2 
يلد أن الله تعالى نعته في سورة القلم» قال تعالى: ل( وَإِنكَ لعى خلق عَظِيم» (القلم:4). © 


(1) انظر: الايمان والحياة» القرضاويء موقع الشبكة الدعوية - موسوعة الكتب الحركية. 


(2) انظر: المرجع السابق. 
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الفصل الأول 
معالم الأخلاق في ضوء القرآن الكريم 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الأخلاق في الإسلام. 

المبحث الثاني: فضل ومكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام. 
المبحث الثالث: علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة. 


المبحث الرابع: خصائص الأخلاق في الإسلام. 


الفصل الأول آ 


المبحث الأول 


مفهوم الأخلاق فى الإسلام 


٠ 
»6© 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأخلاق لغة. 
المطلب الثاني: الأخلاق اصطلاحًا. 


المبحث الأول 
مفهوم الأخلاق في الإسلام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأخلاق لغة 
الخُلّقَ مأخوذ من مادة (خ ل ق). والخُلّق: هو الدين والطبع والسجية» والأخلاق جمع خُلْق.) 
وحقيقة الخلق: "أن صورة الإنسان الباطنة - هي نفسه - وأوصافها ومعانيها المختصة بهاء 
بمنزلة الخُلّقَ لصورتها الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبيحة".© 


ويقال أخلق الرجل؛ إذا صار ذا أخلاق» وخالقهم» عاشرهم بخلق حسنء وتخلق بغير خلق 
تكلفه.©) 


وذكر الراغب الأصفهاني”: أن الخَلّْق أصله: التقدير المستقيم» وأن الحَلّق والخُلّق في الأصل 
واحدء لكن خَلّْق بالفتح يعني الهيئات والأشكال والصُور المدرّكة بالبصرء وَخُلُق بالضم يعني 
الستّجايا المدرّكة بالبصيرة» والخَلّق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين: أحدهما في معنى 
التقديرء والثاني في الكذبء, فالشكل والصورة التي تدرك بالبصر تسمى خَلَفَاء والسجايا والطبائع 
التي تدرك بالبصيرة تسمى خُلقًَا.9) 

قال القرطبي: 'وَحَقِيقَةٌ الْخُلّق فِي اللّعَةِ: هُوَ مَا يَأَحُدُ بِهِ الْإنْسَانُ نَقْسَهُ مِنَ الْأَدَب يُسَمّى خُلْقَا' 
ِأَنَهُ يَصِيرُ كَالْخِلْقَة فيه. وَأمَا مَا طبع عَلَيْهِ مِنَ الأب فَهُوَ الْحِيمُ (بِالْكَمْرِ): السّجِيّةُ وَالطْبِيعَةُ لا 
وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِه. قَيَكُونُ الْخُلقَ الطَبْع الْمْتكَلّفُ. وَالْخِيمُ الطَبْعْ الْعَرِيزِي".6) 


(1) انظر: تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» (158-156/5)/ لسان العربء ابن منظورء (86/10). 

(2) لسان العرب» (86/10). 

(3) انظر: المرجع السابق/ القاموس المحيطهء الفيروز آبادي.(881/1). 

(4) الرَاغب الأَصْقهَاني: هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء من أهل (أصبهان)» سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من 
كتبه: (محاضرات الأدباء) و(الذريعة إلى مكارم الشريعة) و(الأخلاق) و(جامع التفاسير). انظر: الأعلام؛ الزركلي؛ 
(2/ 255). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني. (296/1). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (18/ 227). 
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المطلب الثاني: الأخلاق اصطلاحًا 
لقد تباين تعريف الأخلاق لدى العلماء المعنيين بهذا العلم نذكر بعضها على سبيل المثال: 

الخلق هو عبارة عن هيئة فطرية راسخة في النفسء ركيزة للأفعال والتصرفاتء؛ إما أن تكون 
طبيعية على الأخلاق التي فطر الله عليها الإنسان» أو تشوبها أخلاق من عادات الإنسان قد تنحاز 
إلى الصواب.7) 

وقال ابن القيم*: "الخلق: ما يرجع إليه المتكلف من نعمته؛ أي: خلق كل متكلف: فهو ما 
اشتملت عليه نعوته فتكلفه يرده إلى خلقه كما قيل: إن التخلق يأتي دونه الخلق". 6 

وقال الماوردي”: "الأخلاق: غرائز كامنة» تظهر بالاختيار» وتقهر بالاضطرار".7) 

وقال ابن عاشور©: "السجية المتمكنة في النفس باعثة على عمل يناسبها من خير أو شرء 
وقد فُسّر بالقوى النفسية» وهو تفسير قاصر فيشمل طبائع الخير وطبائع الشرء ولذلك لا يُعرَف أحد 
النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليهء فيقال: خُلُّقَ حسنء ويقال في ضده: سوء خُلْق» أو خُلّق 
ذميم» فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخُلْقَ الحسن". 6 


رأي الباحثة: 


وبعد النظر في أقوال العلماء خلصت الباحثة إلى تعريف للأخلاق يجمعها فتقول: 


(1) انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي» (53/3). 

(2) ابن القيم: محمد بن أبي بكر الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي العلامة الكبير المجتهد المصنف 
المشهورء ولد سنة 691ه»ء وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران» وتبحر في معرفة مذاهب السلفء مات سنة 
1ه . انظر: الدرر الكامنة» ابن حجرء (137/5)/ البدر الطالع» الشوكاني» (659/1). 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (316/2). 

(4) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد حبيب الماورديء الشافعيء» ولد سنة 364ه في البصرة» تصدر 
للتدريس في بغدادء لقب بقاضي القضاة» توفي سنة 450ه. انظر: الأعلام» الزركلي» (327/4). 

(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك» (2/1). 

(6) ابن عاشور: أحمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور: أديب خطيبء مشارك في علوم الدين» من طلائع 
النهضة الحديثة النابهين» في تونس. مولده ووفاته بها. تخرج بالمعهد الزيتوني وأصبح أستاذا فيه فعميدا. وكان من 
أنشط أقرانه دؤوبا على مكافحة الاستعمار الذي كان يسمى (الحماية) وألقى محاضرات في الصربون (بفرنسة) 
وجامعة اسطمبول وجامعة عليكره في الهند. وشارك في ندوات علمية كثيرة وفي بعض مؤتمرات المستشرقين. 
وشغل خطة القضاء بتونس ثم منصب مفتي الجمهورية. وهو من أعضاء المجمع اللغوي بالقاهرة ورابطة العالم 
الإسلامي بمكة. انظر: الأعلام» الزركلي» (6/ 326-325). 


(7) التحرير والتنويرء (171/19). 
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الأخلاق هي هيئة راسخة في النفس البشرية» تقودها إلى عمل الخير» أو عمل الشر من غير 
فكر ولا روية» وقد تكون طبيعية نابعة من أصلهاء أو مكتسبة ممن حولهاء واطلاق لفظ الخلق 
ينصرف إلى الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة. 

هو كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه» وما يتعلق بعلاقته بربه» أو علاقته مع نفسه؛ أو 
علاقته مع غيره من بني جنسه؛ وما يحيط به من حيوان وجماد. 


الفصل الأول آ 


الملبحث الثاني 
فضل ومكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فضل ومكانة الأخلاق في الإسلام. 
المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في الإسلام. 


المبحث الثاني 
فضل ومكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فضل ومكانة الأخلاق في الإسلام: 
أولّا: تعريف حُسن الخُلق: 
حُسن الخُلق هو: 

قَالَ عَيْد اللّه رْنَ الْمُبَاتك": 'حُمئن الْخُلّقَ طلاقة الْوَجْهِ وَبَذْل الْمَعْزُوف وَكَفَ الْأَدّى'.0 

قَالَ غَيْرهِ خمئن الْخُلّق قَمئْمَان: أَحَدهمَا مَعَ الله عَرْ وَجَلَ وَهْوَ أنْ يَعْلَم أنَّ كُلَ مَا يَكُون مِنْك 
بُوجِب عُدْرَا وَكُلَّ مَا يَأْتِي مِنْ اللّهِ يجب ُكْرَا قلا ترَال شَاكرًا لَهُ مُعْتَدرًا إِلَيْهِ سَائرا إَِيْه بَيْن مُطَالْعَة 
وَتمُهُود عَيْب تفسك وَأَعْمَالكء والتَّانِي حُمْن الْخْلْق مَعَ النّاس.6 
ثانيًَا: فضل حسن الخلق: 
للأخلاق في الإسلام فضل عظيمء وثواب جزيل» لمن تحلى بها إلى يوم الدين: 
1- إن الله أثنى على حبيبه محمد يةٍ ومدحه في كتابه بحسن الخلق فقال تعالى: ( وَإِنّكَ لَعَلٌ 
خُلّق عَظِيمِ) (اللم:4) والله تعالى لا يمدح رسوله إلا بالشيء العظيم؛ مما يدل على فضل ومكانة 
كسرع لكا داق اللا 


2- تعليل الرسالة بتقويم الأخلاق واشاعة مكارم الأخلاق» جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة 
5ه أن النبي 45 قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) , فالنبي 5 حصر بعثته في مكارم 
الأخلاق. 


3- إن النبي يِ كان يدعو ربه بأن يُحَسّن خُلَّقَهِ - وهو ذو الأخلاق الحسنة - وأن يَعْدِيّه 


(1) عبد الله ابن المبارك: أبو عبد الرحمن الحنظليء ابن واضح.ء الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه» وأمير الأتقياء 
في وقته» ٠»‏ مولاهم التركيء ثم المروزيء الحافظء الغازي» أحد الأعلام وكانت أمه خوارزمية» ولد سنة ثمان عشرة 
ومائة» طلب العلم وهو ابن عشرين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (7/ 365). 

(2) عون المعبود وحاشية ابن القيم» محمد آبادي. (91/13). 

(3) انظر: المرجع السابق. 


(4) سبق تخريجه: (ص]). 


ا سس 
ل الفصل الأول 4 


لأحسنهاء وأن يصرف عنه سيئهاء ومن ذلك ما رواه جَابِرٍ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبُِ 4 إِذَا 
امنتفتح الصّلاة كَبَّرَهِ كُمّ قالَ: (إنَّ صّلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّه رَبَ الْعَالَمِينَ لَا شّرِيك لَه 
وَبدلِكَ أمِزث وأنا مِن الْسَنلِمين. اللَّهُمَ اهدي لأخسن الْأغمالٍ وَأَحْسن الْأَخلاق لا يدي لأَخسنها 
إلا أنت» وَقَنِي ستيّىَ الْأَعْمَالٍ وَسَيىَ الأَخلّاق لَا يَقِي سَيّتها إِلّا أنت)./!) وعن زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ 
عَمّهاة) قَالَ كَانَ النَبِيُ يَ يَقُولٌُ: ٠اللَّهُمَ‏ إنَّي أغوذ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخلَاق وَالْأَْمَالٍ وَالْأَهْوَاءِ).(3) 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 2 إذا نظر في المرآة قال: (اللَّهُم كَمَا حَسَنت 
خُلقِي فَحَسّن خَلْقِي).') 


هذا هو هدي نبيّنا محمد يك يدعو ربه بأن يُحَسّن خُلْقَهِ وهو صاحب الخُلّق العظيم» فحربيٌ بنا أن 
َتَبِعَ هديه. وأن ذ 55 أثرهء وأن نسير على خلقه صلى الله عليه وسلم. 


يقول ابن القيم -رحمه الله- "جمع النبي يه بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله تصلح ما 


4- الأمر بحسن الخلق: 
أ “فقذ أمن "أنه هك "به نبيه 4 فال سبحاته: ( ادقع بآلتى هن خسن الشيكة 4 (المؤمنون:96) 


ب- وأمر به نبيه ي أمتهء فعن أَبِي ذَنٌ 5ه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله 4: (اتّق الله حَيْْمَا كُنْتَ: 
وأنْبِع السّيّتة الحسّثةً تَمْحُهاء وَخَالِق النّاسَ بِخُلّقَ حسن).6 


(1) أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب: الافتتاح/ باب: نوع آخر من الدعاء بين التكبير والافتتاح» (2/ 896/129)» 
قال الألباني: صحيحء (45/112/1). 

(2) زياد بن علاقة هو: زياد بن علاقة الثعلبي من غطفان. ويكنى أبا مالك؛ الكوفي» من الثقات المعمرين» وعمه 
هو: قُطْبَةُ بْنُ مَالِكِ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ. انظر: الطبقات الكبرى؛ ابن سعدء (6/ 36)/ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (5/ 
25). 

(3) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: الدعوات/ باب: دعاء أم سلمة» (3515/16/12)» وقال: حديث حسن 
صحيح. وقال الألباني: صحيح. 

(4) أخرجه النسائي في سننهء كتاب: أخلاق النبي وآدابه/ باب: ذكر مرآته ومشطه وتدهينه يد (527/88/3))» 
قال الألباني: صحيح. 

(5) الفوائد» (53/1). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: البر والصلة/ باب: ما جاء في معاشرة الناس» (1987/355/4).» وقال: 
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5- إن من أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحساب حسن الخلقء عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ أَنَّ النَبِىَ 25 
َالَ: (مَا شَيْءٍ أَنْقَلُ فِي مِيرَّنِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقيَامَة مِنْ خُلقٍ حَسَن وَإِنّ الله لَيُبْغْضُ الْقاحشَ 
البتذئ”".00 

6- إن من حسن خلقه فهو أفضل المؤمنين» فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : ل(أَكْمَلْ 
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنْهُمْ خْلْقَا).© 

7- إن حسن الخلق هو البر» فعَن التَّوَاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيٌ9» قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ي» عَنِ 
الْبنَ وَالإثم ققَالَ: (ِالبنُ حمنن الْخُلّقء وَالِْنُمْ مَا حَاكَ في صَذْرِكَء وَكَرِهْت أَنْ يَطَلعَ عَلَيْهِ النَّاسُ).9 
8- إن حسن الخلق أكثر ما يدخل الجنة» ففي الحديث: عَنْ أبي هْرَيْرةِ #ه قَالَ: (مْئِلَ رَسمُولُ الله 
يخ عَنْ أَكْثْرٍ مَا يُدْخِلُ التّاسّ الجَنَة فَقَالَ: تققى الله وَحْمْنُ الخُلّق, وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرٍ مَا يُدْخِلُ 
النَّاس الثَّارَء فَقَالَ: القَمُ وَالقَرَجُ).) 

رأي الباحثة: 


تكدين: الكاق هق + قر 'طردد» وعدل كمدق تشيفة ديد كةو ليق حرلهي نان ايه الشيهات 


(1) الفاحش: الذي يتكلم بالفحش: أي الخارج عن الاعتدال من القول (ورديء الكلام) / البذي: هو السىء الخلق» 
وهو ملازم لما قبله لأن الفحش إنما يصدر عنه؛ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء خليل شيحاء (5/ 
1). 

(2) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب: البر والصلة/ باب: ما جاء في حسن الخلقء (2002/362/4)» وقال: 
حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. 

(3) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: ومن كتاب الرقاق/ باب: في حسن الخلق.(2834/1840/3). قال الألباني: 
(4) النواس بن سمعان هو: النَوَاسُ بْنُ سَمْعان الكلابيُ ابْنُ خَالِد بْنِ عَيْد اللّهِ ْنِ قرْطٍ بْنِ عَْدِ الله ْنِ أبي بَكْرِ بْنِ 
كلاب بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ صَعْصَّعَة صحابيء سكن الشام. انظر: معجم الصحابة» ابن قانع» (3/ 163)/ 
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء البكجري. (89/12). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الآداب/ باب: تفسير البر والإثم» (2553/1980/4). 

(6) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب: البر والصلة/ باب: ما جاء في حسن الخلقء (2004/363/4)» وقال: 


صحيح غريب» وقال الألباني: حسن. 
© 


اللابببببببببب 7 
ل الفصل الأول آ 


المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في الإسلام 

الأخلاق هي صفة الأقوام» وهو عنوان الأمم» بجمالها ترتقي الشعوبء وبانحدارها تتراجع 
وتنحدر؛ لذلك دعا الإسلام إلى الأخلاق؛ بل جاءت رسالة الإسلام خالصة متوّجة بالأخلاق؛ فقد 
قال اكتلز: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)". وهذا التخصيص للأخلاق في بعثته الك لهو 
الدليل القاطع على أهميتها وضرورتها في حياة البشرية جمعاء. 
ويمكن أن نبين أهمية الأخلاق وضرورتها فيما يلي: 
أولّا: تعظيم الإسلام لحسن الخلق: 

لم يُعد الإسلام الخلق سلوكًا مجرداء بل عدّه عبادة يُوْجَّر عليها الإنسان» ومجالًا للتنافى 
بين العباد» وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة» وأكثر وسيلة لدخول الجنة» وقد يدرك 
الإنسان بحسن خلقه درجة العابدين الصالحين.©) 
ثانيَا: كثرة عدد الايات التي تحدثت عن الأخلاق: 

إذا تتبعنا البناء الأخلاقي في القرآن الكريم سنصل إلى حقيقة تغفل عنها جميعاء وهي أن 
عدد آيات الأخلاق كبير جدًا بالقياس إلى عدد آيات الأحكام» حيث بلغ عددها أربعًا وخمسمائة 
وألف آية» موزعة في مختلف سور القرآن الكريم» وهذا دليل على أهمية الأخلاق في المنظومة 


الإسلامية» علمًا بأن آيات الأحكام لها دور كبير في تقويم سلوك الإنسان وتحسين أخلاقه.6 
ثالنًا: إن الخلق أفضل الجمالين: 
الجمال جمالان؛ جمال حسيء يتمثل في الشكل والهيئة والزينة والمركب والجاه والمنصب» 
وجمال معنويء يتمثل في النفس والسلوك والذكاء والفطنة والعلم والأدب» كما قال القائل: 
لَيِسَ الْجَمَالُ بِأَنْوَابِ تُرَيَنْنَا ... إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْم وَالأَدَب) 
وقد ذكر الله أن للإنسان عورتين» عورة الجسم وعورة النفس» ولكل منهما سترء فستر 
الأولى بالملابسء. وستر الثانية بالخلق» وقد أمر الله بالسترين» ونبه أن الستر المعنوي أهم من 


(1) سبق تخريجه: (ص]1). 
(2) انظر: الايمان والحياة» القرضاويء موقع الشبكة الدعوية. 
(3) انظر: الأخلاق الحميدة» موقع الشبكة الدعوية. 
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اللبببببب777 
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صد 
5 8 ا اه م عه عكر 0 0 ره ون وان 2 212 و 3 2 4 
الستر الحسي فقال: «(يَبى ءَادُم قد انزلا علي لِبَاسَا يُوَارى سَوَءَ'تَكم وَرِدِشا وَلْبَانُ الكقوّئ ذالِكَ 
و و - ذأ ا ل كلو 8 1 57 5 5 د 
َيرٌ ذَلِلَك مِنَ ءاي تٍاللَّه هميد كْرُونَ 4 (الأعرف: 26). فلباس التقوى هو الستر المعنوي الذي يُجَمّل 
الإنسان فينعكس ذلك على سلوكه بجميل أخلاقه التي تنبعث من تقواه لخالقه."' 
رابعًا: الأخلاق غاية الأنبياء وهدفهم: 
جعل النبي ك3 الغاية من بعثته الدعوة للأخلاق فعَنْ أبِي هْرَيْرَة ضيه به قَالَ: قال رَسُول اللّه 
يلِ: (إِنَمَا بُعنْتُ بُعِشْتْ لأَتمَمَ صَالِح الأخلّاق1©. 
لقد بين رسول الله يِ بهذا الأسلوب أهمية الخلق» حيث أن الخُلّق من أهم أسس العقيدة 
والعبادة» جاء ذلك لبيان أن الخلق هو أبرز ما يراه الناس ويدركونه من سائر أعمال الإسلام؛ 
فالناس لا يرون عقيدة الشخص لأن محلها القلب» كما لا يرون كل عباداته» لكنهم يرون أخلاقه؛ 
ويتعاملون معه من خلالهاء لذا فإنهم سيقيمون دينه بناء على تعامله؛» فيحكمون على صحته من 
عدمه عن طريق خلقه وسلوكه, لا عن طريق دعواه وقوله» والنبي ونه عندما دعا قومه بداية 
لدم 0 0 عندما ا ل ل 


أ 


فقالَ: قي تذيز لم بين يد ع بيد 

506 * وَاَلَذِى هو يُطْعِمُ وَيَسَقِينِ * وَإِذَا مَرِضتْ فَهُوَ يَمَفِيي » (لشعراء:80-78). 

فإبراهيم أضاف المرض لنفسه» وان كان المرض والشفاء من الله فاستعمل ذلك لحسن الأدب. 
والخَضنر اكتث: قال في السفينة: قال تعالى: ( أما أَلسَفِيئَةٌ فَكَانَتٌ لِمَسَكينَ يَعَمَلُونَ فى 

ا فتن العيب لنفسه» ولم يقل: (فأراد ربك أن يُعيبها)» 

وفتذين] "تدك دن القلاعين تن التصيل لله شقان "كال تعال : ( قاراك رفك أن يلق أشد حا » 


(لكهف:82). وهذا غاية في الأدب مع الله. 


(1) انظر: طريقنا إلى القلوبء إبراهيم درويشء» (24/1). 
(2) أخرجه أحمد في مسندهء باب: مسند أبي هريرة» (8595/137/18). قال الألباني: صحيح. 
(3) انظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (351/1)/ دلائل النبوة» أبي نعيم الأصبهانيء (177/1). 


اللبببببب777 
ل الفصل الأول 4 


خامسًا: نظام الأخلاق ربّاني: 

يتميز النظام الأخلاقي الإسلامي بكونه نظامًا إلهيَا من حيث المصدرء إنسانيًا من حيث 
الموضوعء فالأخلاق في الإسلام هي مبادئ وقواعد حددها الوحي الإلهي لتنظيم حياة الإنسان» 
وتحديد علاقته بغيره» لذلك لا يكتفي الإنسان بالتنظير في الجانب الأخلاقي بل لابد من تمثل 
وتطبيق لهذه الأخلاق حتى يحقق الإنسان الغاية من وجوده في العالم.7') 

ونجد أن الكثير من آيات القرآن تدعو العاقل إلى امتثال أمر الله في الأخلاق إما إيجابًا أو 
نهيًا أو إرشادًا قال تعالى: ( حِذٍ الْعَفْوَ وَأَم بالْعْرْفٍ وَأغرض عَن التهايرت » (الأعراف:199). 
سادمًا: الأخلاق طهارة للقلوب: 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

2 رهظ 12 ررض تساي ند 3 

قد فلح من زكلها * وقد خاب من دَسَّنِهًا » (الثمس:10-9). 
قد أفلحَ مَن ترك : * وَدْكْرَآَسْمَرَبِّ فَصَلَىْ © (الأعلى:15-14). 
أي قد أفلح من رَكَّى نفسه وأنماها وأعلاها بالبر والطاعة» وقد خاب من دساهاء أي أنقصها 
وأخفاها بترك عمل البرء وارتكاب المعاصي. 

إن التكامل الأخلاقي للفرد والمجتمع هو أساس الصلاح ومحاربة الفسادء هذا لا يتأتى إلا 
بتزكية النفوس وتطهير القلوب والتربية على محاسن وفضائل الأخلاق. 
سابعا: الأخلاق لين للقلوب وشرح للصدور وفتح للعقول: 

حسن الأخلاق وفضائلها سبب في نشر الدين القويم منذ عهد نبينا الأمين إلى يومنا 
الحالي المريرء فكم كانت مكارم الأخلاق سبيًا في ترقيق قلوب الكافرين» وشرحًا لصدورهمء وفتحًا 
لعقولهم مما لمسوه من صدقء وأمانة» واخلاصء ولين تعامل المسلمين معهم حين دخلوا ديارهم 
سلموهم بلادهم فانتشر بذلك الإسلام العظيم من حسن تعامل التجار المسلمين» وحسن تعامل 
المجاهدين المسلمين حين دخولهم أرض الكافرين»© فالله سبحانه تعالى يقول: ( لَقَدَ جَآءَحُمَ 


رَسُولك يْنْ أَنشسِكُمٌ عَزِيزٌ عَلَيِهِ ما عَيِشْرَ حَرِيصٌ قَ عَلَيَكم بَِلْمُؤييس رَيُوكُ رَحِيدٌ » 
رق 28م" فالزيهمة واللوه و الزاقة بالشسلسين هقح الاين «فى: دين ربج الكالمية تضق أخلاق 


نبينا الكريم. 


(1) انظر: الايمان والحياة» القرضاويء موقع الشبكة الدعوية. 
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20 
وبقول تذخ« أدعٌ إل سَهملٍ ريك بِفُمَة والْمَوْعِطَة سَكَةٍ وج دهم بألّى هى أَحْسَنُ » 
(النحل:125) بالحكمة وحسن القولء والهدوء والرقة في الكلام؛ والإعراض عن أذى الكافرين؛ سببًا في 
شرح الصدور وفتح العقول في دعوة الناس للإسلام. 
ومثال على ذلك: 


'كان لسهل بن عبد الله التستري!' جار مجوسيء وكان قد انبثق من كنيفه إلى بيت في 
دار سهل بثق2؛ فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف 
المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحدء فمكث رحمه الله على هذه الحال زمانًا طويلًا إلى أن 
حضرت سهلا الوفاة» فاستدعى جاره المجوسيء وقال له: ادخل ذلك البيت وانظر فيه فدخل فرأى 
ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجفنة» فقال: ما هذا الذي أرى؟ قال سهل: هذا منذ زمان طويل 
يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا ألقاه بالنهار وألقيه بالليل» ولولا أنه حضرني أجليء وأنا أخاف 
أن لا تتسع أخلاق غيري لذلكء والا لم أخبرك» فافعل ما ترىء فقال المجوسي: أيها الشيخ» أنت 
تعاملني بهذه المعاملة منذ زمن طويل وأنا مقيم على كفري؟ مد يدكء فانا أشهد أن لا إله إلا الله 


قال الماوردى: "'إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوهء وقل معادوهء» فتسهلت عليه 
الأمور الصعابء ولانت له القلوب الغضاب".7) 


(1) سهل بن عبد الله الشُنْترِيُ الرّآهدء أبو محمدء شيخ الصُوفيّة صاحب كرامات» وكان سبب سلوكه خاله محمد 
بن ستوارء لقي ذا النون وكان له اجتهاد ورياضاتء كان من أهل العلم والرواية والجمع؛ وكان ورعًا فاضلا زاهدًا 
ينا ولم يكن يُحَدّتْء وكان يكره ذلك» وكان يذهب إلى الانقباضء فلم يزده ذلك إلا رفعة وعلوّاء وكان الناس 
يكتبون لفظّهُ وحِكَمَهء سكن البصرة زماناء وعبادان مدة» ومات يوم الثلاثاء» ودفن يوم الأربعاء» النصف من المحرم 
سنة ثلاث وثمانين وماتتين. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيرء (557/6)/ طبقات الأولياء» ابن الملقن» 
(ص:232)/ الثقات ممن لم يقع في الكتاب والسنة» السخاوي؛ (160/5). 
2) الكنيف: الحمام أو موضع الحاجة. 
3) البثق: القذارة والوساخة. 
4) الكبائرء الذهبيء (82/1). 

( 


ع 


5 أدب الدنيا والدين» (1/ 299). 


) 
) 
) 
) 


الب ب 75 
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ثامنًا: تنوع طرق غرس الأخلاق: 

إن التربية الخلقية في الإسلام تربية مقاصدية ذات أبعاد وغايات وليست شعارات جوفاءء 
ولأجل ذلك دعا الإسلام إلى اتباع طرق متعددة لغرس الأخلاق في النفوس بحيث تصبح قناعة 
لدى الفرد والجماعة؛ ويكون الحامل على تمثلها هو الاقتناع بأهميتها وجدواها لذلك يجب أن يكون 
الرقيب الأساسي على حفظها وصيانتها هو الوازع الديني والعمل على تقويم السلوك الفردي 
والاستعانة بوسائل الوعظ والإرشاد» والتذكير والنصحء والترغيب والترهيب» واصلاح السر والعلن 
وهذا هو نهج الأنبياء عليهم السلام ومن سار على دربهم من الصالحين الكرام.1') 


فالترغيب سبيل لغرس الأخلاق؛ قال كك: ( سَابِقَوَأ إل مَعْفِرَةَ مِّن بَيَكُمْ وَجَنْةِ عَرَضُهَا 


عدي . مم ه- رمعي 0 2 » 5ت 4. رامع : مه روف( © يني 2 كانه وس سس لبشاعءع 
كعرّض السّمَاءٍ وَالآرض اعِدت للذيري امنوا بالله وَرُسلِس ذالِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء 


و4 مت -. 


وَأللَهُ ذو الْفْضّل الْعَظِي م ) (الحديد:21) 
5 35 8 وه زضق ق. ‏ و قرت هرو وده اللو ع عد لد 
والوعظ والإرشاد سبيل آخرء قال ( وَكُلاً فص عَلَمَكَ مِنَ أَنْبَاءِ آَللْسُلٍ مَا تُنَبَتْ بيه فُوَادَكَ 


آ 0# 


3 وعد .6 ودام - ل 3 97 5 عُ 
وَجَاءَك فى هلده لْحَقْ وَمَوَعِظَةٌ وَذورّى للمؤميين 6 (هود:120) فقصص الانبياء سبيل للآخلاق. 
وقال و: ( تايا آَلكّاسُ قَنَ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ يّن رَبَكُمَ وَشِفَاءٌ لِمّا في أَلصّدُورِ وَهُدى 
وَحعة للمويون #«زروس :و6 فكتاب» الله قطن باتحين الكقين من «الفوعطة والحكمة والزيكنة 
والهدى» في الدعوة إلى الأخلاق, وذلك بالتمسك بهذا الدستور العظيمء والسير على نهج الأنبياء 
والصالحين. 
تاسعًا: الأخلاق ترتقي بالسلوك وتبني الشخصية الإنسانية: 
للأخلاق أهمية بالغة في الارتقاء بسلوك الأفراد» حيث لا أثر كبير في سلوك الإنسان وما 
يصدر عنه؛ ويمكن القول إن سلوك الإنسان موافق لما هو مستقر في نفسه من معان وصفات 


ونجد أن الأخلاق تزرع في نفس الفرد الأمانة والاستقامة والحياء والعفة والتواضع والإخلاص وغير 
ذلك من الفضائل السامية» وهي بذلك ترسم الصورة الداخلية للإنسان.3) 


(1) انظر: الأخلاق الحميدة» موقع الشبكة الدعوية. 
(2) انظر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»: جمال الزكي:(46/1). 
(3) انظر: مكتبة القرضاويء موضوع/ ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم. 
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وهذه هي الصورة الداخلية الباطنية للإنسان هي قوام شخصيته التي يوزن بهاء فلا يوزن 
الإنسان بطوله أو عرضه أو لونه أو جماله إنما بأخلاقه وقيمه وأعماله وسلوكه الناجم عن تلك 
الأخلاق» فالله َك يقول: ( إن أُكَرَّمَكرْ عند لله أَنَهَدَكُمَ ‏ (الحجرات:13)» وعن أَبّي هُرَيْرةَ ندء قالُ: 
َالَ رَسمُولُ الله : (إنّ الله لا يَنْظن إِلَى أَجْسَادِكُمء ولا إلى صُوَركُمْ وَلِكِنْ يَنْظْرْ إلى قَلُويكُ» وأشار 
بأصّابعه إلى صذرهع.7' 

ويقول الغزالي: "فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك 
إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب".© 


ولهذا كان النهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم 
أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة فيهاء وأكّد الإسلام 
على صلاح النفوس وبَيّن أن تغيير أحوال الناس من سعادة وشقاء ويسر وعسرء ورخاء وضيق» 
وطمأنينة وقلق» وعز وذل كل ذلك ونحوه تبع لتغيير ما 5 من معان وصفات. قال كبََ: 


و مسو 


بقوّميغيرواحة' حََ مَا بِأَنفْيِبِة) (الرعد:11). 


57 


2 ل ل ل ور ل 


بت أللّهُ لا يعيرما ب 
عاشرًا: الأخلاق أساس الفلاح والنجاح في بناء المجتمعات الإنسانية: 
الأخلاق أساس الفلاح والنجاح لأنها تزكي النفوسء قال تعالى: 

َدَ أَفلَحَ مّن رَكنهًا * وَقَدٌ حاب من دَسّلِهًا © (الثنس:10-9). 


ار * وك رَآَسَمَ رَيَفِ فَصَلَنْ 6 (الأعلى:15-14). 


تزكية النفس تعني: إصلاحها وتطهيرها من الذنوب» وانماؤها بالعلم والعمل الصالح» وعكس ذلك 
إفسادها بخذلانها واخمالها بالكفر والمعصية» وإنقاصها بالجهل والفسوق وقلة العمل الصالح.” ولا 
شك أن العلم لن يتوج إلا بالأخلاق» وكذلك العمل الصالح لن يستقيم إلا بالأخلاقء» فالتزكية هنا 
هي الأخلاق التي تعني: تهذيب النفس باطنًا وظاهرًا. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: البر والصلة والآداب/ باب: تحريم ظلم المسلم وخذلهء (4/ 2564/1986) 
(2) إحياء علوم الدين» (259/2). 

(3) انظر: أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» (1/ 78)/ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» جمال الدين زكيء (1/ 
46). 

(4) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء الجوزي. (451/4)/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء (316/5). 


اللبببببب777 
ل الفصل الأول 4 


فاللكادى انبانق ناء النتفيداف النقاية: بوهداءنا نيد يه الأياكه الكزيمة قي شذوة 
العصرء قال تعالى: (وَالْعَصَرِ* | :إن الْإضَنَ لّفى خسر »| «إلَا ألَّذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَنت وََوَ اصِوَأ 
بِاَلْحَؤْوَتَوَاصَوَأ بألصَّبَر) ١‏ (سورة ة العصر). 


فالعمل الصالح المبني على الإيمان بالله» المدعوم بالتواصي بالحق أمرًا ونهيّا عن المنكرء 
والتواصي بالصبر في مواجهة المحن والابتلاءات والمغريات والموضات التي تبعد الناس عن 
دينهم» من شأنه أن يبني مجتمعًا محصا بدينه لا تنال منه أيدي الظلم والسقوط والعدوان» وما حل 
بالمجتمعات من الفساد والظلم وفقدان الأمن لهو سبيل واضح على إضاعة الأخلاق.7) 
الحادي عشر: الأخلاق أساس بقاء الأمم: 

إذا كانت الأخلاق ضرورة في نظر المذاهب والفلسفات الأخرى فهي في نظر الإسلام أكثر 
ضرورة وأهمية» ولهذا فقد جعلها مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» فهو يعاقب الناس بالهلاك 
في الدنيا لفساد أخلاقهم.©) 

فالأخلاق هي المؤشر على استمرار أمة ما أو انهيارهاء فالأمة التي تنهار أخلاقها يُوشّك 
أن ينهار كيانهاء كما قال غَلِكُ: ( وَإِذَ1 أَرَدَئَآ أن ملك قَرَيَ أَمَرََا مُترَفَِا فَفَسَقوأ فيا فَحَقَّ عَلَهَا ألْقَوَلُ 


و كح ل هه 


تَدَمِيرافَدَ مَرَكهَا » (الإسراء:16). 

فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت 
الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه 5 تفكك أفراد المجتمع؛ 
وتصارعواء اهيدا مصالحهمء ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم الدمار.3©) 

لذا جاء الإسلام بأسس ومعايير يتحتم علينا السير وفقًا لهاء وهي ليست أسسا ومعابير 
وضعية» وإنما وحي يوحى على هيئة أوامر ونواه ومباحات ومحظورات فمن أطاع الله أثابه ومن 
عصاه عاقبه, كما أن الإسلام شرع أحكامًا لحماية المجتمع من التردي الخلقي الذي يؤدى إلى 
الهلاك؛ وذلك واضح في العقوبات الحدية والتعزيرية.") 


(1) انظر الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء. (ص:25-24). 

(2) انظر: المرجع السابق» (ص: 26-25). 

(3) انظر: الاسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوتء الألوكة-المجلس العلمي. 
(4) انظر: المرجع السابق. 


يبب 7 
ل الفصل الأول آ 


الثاني عشر: أنها من أسباب المودة وانهاء العداوة: 
:. 4 انث انير ل 00 عآمارد ىد هله 2 د ب صلا 000 
يقول الله تعالى: « وَل َسَعَوى أَسَنَه ولا آَلسيْكَةُ أدقَعَ بالَتى هي أَحَسَنُ فَإِذَا لَِى بَيَكَ 
وَبَيَكَهُد عَدَاوَةٌ كأَنه وَل حَمِيمٌ © (فصلت:34) 


والواقع يشهد بذلك» فكم من عداوة انتهت لحسن الخلق, كعداوة عمر وعكرمة» بل عداوة 
قريش للنبي #ن. يقول ابن حبان"- رحمه الله- "الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم 
حمين :التخلق» وترك سوع الخلق» لأن الحاق الحنيخ يذينت" الخطانا كينا كديب الشطين. الحليد وام 
الخلق السيئ ليفسد العمل» كما يفسد الخل العسل".©) 
الثالث عشر: قابلة للتقويم والتعديل: 

وتظهر أهمية الأخلاق أيضًا في أن الإنسان قبل أن يفعل شيئًا أو يتركه يقوم بعملية وزن 
وتقييم لتركه أو فعله في ضوء معاني الأخلاق المستقرة في نفسه؛ فإذا ظهر الفعل أو الترك مرضيا 
مقبولًا انبعث في النفس رغبة فيه واتجاه إليه ثم إقدام عليه وإن كان الأمر خلاف ذلك انكمشت 


إن وزن الأفعال والترك بميزان الأخلاق» وصحة هذا الوزن أو فساده» ومدى التزام الإنسان 
بمقتضاهء وتنفيذه له» كل ذلك يتوقف على نوع المعاني الأخلاقية التي يحملها من حيث حسنها 
وسيئهاء ومن أجل هذا أكد الإسلام على معاني الأخلاق المطلوبة وشوق إليهاء وحث النفوس 
عليهاء وكررها وأعادها حتى يتذكرها المسلم دائما وينصبغ بهاء فيكون أثرها واضحًا في سلوكه.6 


(1) ابن حبان: الإمام العلامة الحافظ المجودء شيخ خراسانء أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم» التميمي الدارمي البستي» صاحب الكتب المشهورة» كان من أثئمة زمانه»ء وطلب العلم على رأس 
الثلاثمائة» وأدرك أبا خليفة» وأبا عبد الرحمن النسائيء» وكتب بالشام والحجاز ومصر والعراق والجزيرة وخراسان» 
وولى قضاء سمرقند مدة» وكان عارفا بالطب والنجوم» والكلام والفقه» رأسا في معرفه الحديث. ولد سنة بضع 
وسبعين ومائتين» أكبر شيخ لقيه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء سمع منه بالبصرة» ومن زكريا الساجي» 
وسمع بمصر من أبي عبد الرحمن النسائي» واسحاق بن يونس المنجنيقي» وسمع ببخارى من عمر بن محمد بن 
بجير. حدث عنه أبو عبد الله بن مندة» وأبو عبد الله الحاكم. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبيء (183/12)/ 
ميزان الاعتدال» الذهبي. (3/ 506)/ لسان الميزان» ابن حجرء (9/ 222). 

(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء (20/1). 

(3) انظر: أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» (1/ 79). 


لابب 77 
ل الفصل الأول آ 


الرابع عشر: الأخلاق ضرورة حياتية: 
الإسلام لا ينظر إلى الأخلاق على أنها قيم شكلية» أو مثالية كما تنظر إليها الحضارات 


الأخرى: بل ينظر إليها على أنها ضرورة حياتية لا يمكن للإنسان أن يحقق وجوده الإنساني 
بدونهاء كما أن سعادته الدنيوية والآخروية مرتبطة بها.() 


(1) انظر: الايمان والحياة القرضاويء موقع الشبكة الدعوية - موسوعة الكتب الحركية. 
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ل لاسي 
ل الفصل الأول 4 


المبحث الثالث 
علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: علاقة الأخلاق بالعقيدة. 
المطلب الثاني: علاقة الأخلاق بالعبادة. 


المبحث الثالث 
علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: علاقة الأخلاق بالعقيدة 


5 4 


مقدمه4: 


إن للأخلاق صلة وثيقة بالعقيدة» فبها تقوى» وبها تضعفء وبها تزيد» وبها تنقصء» 'فعلاقة 
الأخلاق بالعقيدة واضحة في كتاب اللهء وقد بين - سبحانه وتعالى- الأخلاقيات الإيمانية التي 
ينبغي أن يكون عليها المؤمنون بلا إله إلا الله والأخلاقيات الجاهلية التي ينبغي أن ينبذها 
المؤمنون» والحقيقة أن التنديد بأخلاقيات الجاهلية قد بدأ من اللحظة الأولى» مع التنديد بفساد 


تصوراتهم الاعتقادية» واستمر معه حتى النهاية".() 


ويمكن أن تبرز علاقة الأخلاق بالعقيدة من عدة جوانب أهمها: 
أولا: الأخلاق ترجمة عملية للعقيدة والإيمان: 
"إن الأخلاق ليست شيئا ثانويًا في هذا الدين» وليست محصورة في نطاق معين من 


نطاقات السلوك البشري» إنما هي ركيزة من ركائزه» وشاملة للسلوك البشري كلهء والمظاهر 
السلوكية كلها ذات الصبغة الخلقية الواضحة» هي الترجمة العملية للاعتقاد والإيمان الصحيح؛ لأن 
الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الضمير فحسب؛ إنما هو عمل سلوكي ظاهر كذلك؛» بحيث 
يحق لنا حين لا نرى ذلك السلوك العملي أو حين نرى عكسه؛ أن نتساءل أين الإيمان إذن؟ وما 
قيمته إذا لم يتحول إلى سلوك؟"2, قال جَك: ( قل إن كُشْرٌ تُحِبُونَ آله فَاتْبعُونى يُحببكم آله 


2 ع عم ره له رم 1 1 00 100 
وَيَغْفِرَ لَْرَ ذتُوبَكر وَآللَهُ غفورٌ رَحِيمٌٌ » (آل عمران:31): فمحبة الله كك لن تتحقق إلا بصدق إتباع 


أمره» واجتناب نهييه» وهذا هو سلوك مترجم عن الإيمان. 


(1) دراسات قرآنية» محمد قطبء (130). 
(2) المرجع السابق. 
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5-00 
ل الفصل الأول 4 


ثانيًا: الأخلاق ثمرة للعقيدة الصحيحة: 


و جل رم 


75 5 4 مدوه و دل مل ف ردن دخ اب كر مد ا هل .انز رما د مت 

قال تعالى: ا قد افلح المؤينون * الين هم فى صلامِمٌ خشعون * والذرين هم عن اللغو 
ع و ل اا و او و رق ورك قيرفل يون لدم اكوا اسه 
مُعرضوت * وَالذِينَ هم للزكوة فجِلونَ * وَالذِِينَ هم لفروجهم حََفِظونَ * إلا عن زوجم وما 
مَلَكَتّ أت كقة فاك ع مَأ آذه دم ا 5006 9 وو صحارو اا 2 2 20 5 
مَلَكْتَ يمدهم فإنجم غيّر ملوويرت * فمن ابتغى وَرَاءَ ذالِكَ فأولتيك هم العاذون * والذين هم لا متهم 
مد 4 را عدي ١1‏ 000 ل 58 57 5 2 4 ا 
وَعَهِدِهِمَ اعون * وَالذين هر على صَلوامِجَ تمحافظون * ُولتِِكَ هُمُ الورِثُونَ ) (المؤمنون: 11-1). 

فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التوكيد: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمئُونَ) ثم تصف هؤلاء 
المؤمنين ذلك الوصف المطول المفصل الذي يعني إبراز الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين» مُوحيًا 
إيحاءً واضحًا أن هذه الأخلاقيات من جهة هي ثمرة الإيمان» وأن الإيمان - من جهة أخرى- هو 
سلوك ملموس يترجم عن العقيدة المكنونة:" 

الصفة الأولى: أول مظهر للمؤمن الصادق كما توضحه الآية: الخشوع في الصلاة؛ وذلك 
باتصال الروح بالله» وتعلق القلب بالله مما ينبئْ عن صدق الصلة الإيمانية الحقيقية بالله. 

الصفة الثانية: ثم تذكر الآيات صفة سلوكية أخرى ذات دلالة إيمانية خُلّقية هي أن 
المؤمنين عن اللغو معرضينء فاللغو لا ينبئن عن نفس جادة. والإيمان الصحيح يُورْثْ في النفس 
الجدء بما يشعرها من ثقل التكليف وجديته» والجد ليس تقطيبًا دائمًا ولا عبوسّاء ولا ينبئن عن نفس 
جادة» ولا يستقيم مع جدية الشعور بعظم الأمانة التي يحملها الإنسان أمام خالقه» بينما الإيمان 

الصفة الثالثة: للمؤمنين في هذه الآيات الطيبات هي: تأديتهم لحق الله في أموالهم» وهو 
الزكاة. 

الصفة الرابعة: هي التزامهم بأوامر الله في علاقات الجنس فلا يتعدون حدود الله. 

الصفة الخامسة: هي التزامهم بأوامر الله في علاقتهم الاجتماعية» فيحفظون الأمانة ويرعون 
العهد.2) 


(1) انظر: مكتبة القرضاويء موضوع/ ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم 
(2) انظر: المرجع السابق. 


لبيب7ب7ب7-7 7 
ل الفصل الأول آ 


ثالنًا: الأخلاق جزء من العقيدة الصحيحة: 


'إن الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله وليست للبشرء ولا لأحد غير الله: فالصدق لله 
والوفاء بالعهد لله واتقاء المحرمات في علاقات الجنس للهء والعفو والصفح للهء والانتصار من 
الظلم لله» واتقان العمل لله كلها عبادة لله» تقدم لله وحده خشية وتقوىء وأملا في رضاه. نابعًا من 
الإيمان الصحيح بالله؛ إنها ليست صفقة بشرية للكسب والخسارة» إنما هي صفقة رابحة تعقد مع 


الله"( 
عد 
قال تعالى: اا َل ما حَوّمَ ربكم يكم : ألا مُتركُوأ به عَيكا” وَبَاَلولدَيْنِ إِحَسَعًا وآ 


د 
1 2 و 5 روك 0 أين.-... عتين دم ودر 2 
تقتلا أولدَ كم ين م ني نحن ترفك وَإيَاهُم وََا و تقرَبُوأ أَلْفَوحِشَ ما ظَهْرَ مِنَهَا وم بطر 
لاتقو الكشرس الى 2 آله إن بلحي ِكروصدُم يد. هنون * وَلَا تَقَرَبُوأ مَالَ الْمْتِيم 
ِل بلّتى هي أَحَسَنٌ حم ويلع أشكفر وفوا أنْكَيل وَالْمِيانَ بالْقسَطٍ لا تُكَلِفْكَفها إلا وُسَعَهَا وَإِذَا 
ده و 4 2 ل ركوو 02 

قُلَمّرَ فَاعَد نوأ وَلَوَ كان ذا 1 وَبِعَهِدٍ آل وفوا دلِحوَو 52 نكم بف لَعَلتذْكرُور » (الأنعام: 151- 
3). 

ذلك هو الميثاق الأخلاقي الشامل الذي يلتزم به المؤمن اتباعًا لصراط الله المستقيم 
المتمثل في كل جوانب حياته وعلاقاته بدءًا ببر الوالدين» والحفاظ على النفس والشرفء والمال 
الحلالء ورعاية الأيتام ووعّد من أكل أموالهم وحقوقهمء والالتجاء إلى طريق الله في كل خطوة لأنه 
سبيل النجاة. 
رابعا: الأخلاق تفصل بين الإيمان والنفاق: 


فبالأخلاق يُعلم المؤمن من المنافق» يقول تعالى: ( ما سَلَكَكُمَ فى سَهَرَ * قَالُوا لَرَ َك 


من الْمْصَلْنَ * وَلََنَكُ مُطِعِمُ الْمِسِْكينَ *وكنًا وض مَعْ ألَآيِضِينَ * وكا نُكدبُ بَِوْ ِألدِينٍ » 


(المدثر:46-42). 
المذكورون في الآية الكريمة لم يكونوا مُتَصِفِينَ بِحَصَائِلٍ الإمنلام مِنْ إِقَامَةِ الصّلاة وَإيتاء 
الزْكَادَ كم ازتقا من ذَلِكَ إلى الأخظم وَمْوَ الْكُفْرُ وَالتَكْذِيب بوم الْجَرَاءِت 


)1) انظر: دراسات قرآنية» لمحمد قطب (130). 
(2) انظر: خلق المؤمنء» مرادء (ص:14). 
(3) انظر: البحر المحيط في التفسيرء الأندلسي» (338/10). 
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فالذي أؤْدى بهؤلاء في النار 0 و الصلاة» ثم تهاونوا ذ في أخلاقهم 0 يقيموها - 


خامسًا: سوء الأخلاق دليل على التكذيب بالدينء والكفر برب العالمين: 

يقول تعالى: (أَرَمَيتٌ الى يُكَذبُ ادير *#قدَلِلك الى يَدُعٌ الْيَتِيِمَ * وَل سحْضُ عل 
كام المشكب. ب قدت ” ثرا ل ل ل اندو ١‏ 
طَعَا َِلْمِسَكِينٍ * فَوَيْل لِْلمُْصَلََِ #الذينَ هم عن صَلاهِمَ سَاهُونَ #الذينَ هم يُرَآمُوت *وَيَمَتَعُونَ 
آلْمَاعُونَ © (سورة الماعون). فلو تأملنا الصفات التي وردت في الآيات لوجدنا أن أغلبها متعلقة بالأخلاق 
بعد التقصير في العبادات؛ فالرياء» وظلم اليتيم وغيرها من سوء الأخلاق تجر صاحبها للتكذيب 
بالدين والشرك بالله.7") 
سادسًا: منوء الأخلاق تُشابه الرّياء: 

0 و و ل دع و صور س رمه هبه صل . 7 و داعو ديم 

يقول تعالى: ( يَتَيّهَا آلِّينَ امَو لا تُبطِلُوأ صَدَقَِكم بِالْمَنّوَالَأَدَى كالْذى يُنَفِقُ مَالهُء رثَآءَ 
آلنّاس ولا يُؤَوِنُ لَه َالو ِلأآخر ) (لبقرة: 264) 

فالظاهر لبعض الناس أنهم ملتزمون بأخلاق حميدة» وهم في الواقع غير ذلك؛ لأنهم لا 
يقومون بالطاغات من أجل الطاعة إنما من أجل الرياء؛ فعندما فقدوا خُلْق الإخلاص وغيره كان 
الرياء واختلال الظاهر عن الباطن في نيّة الأعمال.©) 
سابعًا: سوء الأخلاق دليل على ذهاب الإيمان من القلب وغرس النفاق فيه: 

عَنْ عَبْدٍ الله بَنِ عَمْرِو 4ه أنّ النَبِيَ 5 قَالَ: لأرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا خَالِصا وَمَنْ 
ل ل إِذَا او تَمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَتْ كَذْبَ 
وَاذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاذَا خَاصَمَ فَجَر). 6 

ل ار اا 11 
تباعد بينه وبين النفاق» فالكذب» والخيانة» ونقض نقض العهود» وعدم الوفاء كلها صفات ذميمة وقضايا 
أخلاقية. (4) 


(1) انظر: خلق المؤمن» مصطفى مرادء (ص:14). 

(2) انظر: المرجع السابق. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب: الإيمان/ باب: علامة المنافق» (16/1/ 34). 
(4) انظر: خلق المؤمن» (ص:14). 
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ثامنًا: ثبات الأخلاق إِنْ بُنِيَت على أساس العقيدة: 
جعل الإسلام العقيدة أساسًا أولّا تصدر عنه الأخلاق القويمة» لذلك نجد الكثير يحتّون على 

الخلق الرشيد والتذكير بالعامل الإيماني قبل الدعوة إلى الأخلاق الحميدة» وهذا هو منهج الإسلام في 
الربط بين الأخلاق والعقيدة» وهذا ما نلمسه واضحًا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على حد 
سواء:(1) 
فمن الآيات القرآنية قوله غَللِْ: 
5 2 ص سس[ راسو [ض م2 و 0 و وَالَقَوا 56 
- (يَتيُهًا ألذِيرت عَامموَأ أَوهُوأ بالْعُقُودٍ » (لمثدة1) 

نما د > سا >8 و يو ده 4س در فل » هزه ع ]م ل 1 تو« 93 
- (يتايها النوين ءَامَنوأ لا مَسَخَرٌ قوم من قوّمرعسئ أن يكوئوا حَيّرا منجم ) (الحجرات:11). 

نم د 6 دداءع 0 
- 9يتاها الذِينَ ءَامَنوأ أجَعَنبُو أ كثيرًا ينَ آَلظَنّ رت بَعضَ لطن إذ كك 6 (الحجرات:12). 


ومن الأحاديث الشريفة قوله :- قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ ه: إِنَّ رَسُولَ الله يَلفِقَالَ: (لا يَرْنِي الزَانِي حِين 
يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنُء وَل يَشْربْ الخَمْرَ حين يَشْرَبْ وَهْوَ مُؤْمِنْء وَل يَسْرِقَ السَّارِق حين يَسْرِقَ وَهْوَ 
مُؤْمِنْء وَلاَ نهب نُهْبَةَ» يَرْفَعْ النَاسُ إِلَيْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمن) .© 
وقَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمنْ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ فَلْيْحْسِنْ إلى جَارِهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوم الآخرٍ 
فليْكْرِمْ ضَيْقة؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخرٍ فَلَيَكْلَ خَيْرَا أو لِيَسْكْتثْ).0 
فخلاصة القول: 

إنّ الأخلاق ثمرة طبيعية للعقيدة الصحيحة؛ وسلوك مترجم عنهاء وبناء الأخلاق على أساس 
من العقيدة الصحيحة يُشكل ضمانة قوية لثباتها واستقرارها وعدم العبث بها.4) 

وقد عبر الشيخ محمود شلتوت- د 0 سابقًا- عن هذا المعنى أجمل تعبير 
فقال: "إن العقيدة دون خلق شجرة لا ظل لها ولا ثمرة". 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء» (ص:22) 

(2) انظر: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحدود/ باب: لا يشرب الخمرء (6772/157/8). 
(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان/ باب: الحث على إكرام الجار والضيف» (48/96/1). 
(4) انظر: الوسطية في القرآن الكريم» القرضاوي» (460/1). 

(5) انظر: الاسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوتء الألوكة- المجلس العلمي. 
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يوإبسبسبسبسبسسسسسسمم 
ل الفصل الأول 4 
المطلب الثاني: علاقة ا بالعبادة 


وطيدة» وصلة وثيقة تقويها وتكملهاء وتكون سببًا في قبولها عند الله» 5 00 
ولبيان مدى ارتباط الأخلاق بالعبادات نُبَينْهَا في النقاط التالية: 
أولّا: خطر مئوء الأخلاق على العبادات: 

إن الأخلاق أهم من العبادات؛ لأن كل العبادات هدفها الأسمى هو ضبط الأخلاقء والا فإن 
العبادات تصبح تمارين رياضية؛ وعادات يومية» بدلا من عبادات ربانية» عَنْ ص هْرَيْرة طن أن 
رَسُولَ الله 4 قَالَ: (أتذرُونَ مَنِ الْمُفْلسُ؟ قَالُوا: الْمُفلسُ فيتَا يَا رَسُولَ الله مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ متاع» 
َالَ رول الله 8: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمْتِي مَنْ يَأتِي يَوْمَ القيامَة بصّلآتِه وَصِيَامِه وَزَكَاتِه وَيَأتِي قَدْ شتم 
هذا وَقَدَفَ هذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَقَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ هِذَا فَيَفْعْدُ فَيَقْتَصٌ هِذَا مِنْ حمتتاته؛ وَهَدَا 
مِنْ حستاته فَإِنْ قَنِيَتْ حستتائة قَبْلَ أن يُقْتصّ ما عَلَيْهِ مِنَ الخَطايَا أَخِدّ من خَطَابَاهُمْ فَطْرِحَ عَلَيْه 
ثم طرع فِي الثار).” 
ثانيًا: العبادات مطهرة للقلوب من سيء الأخلاق: 


فب ري مير 
8 


أ. الصلاة: ( إن الصّلرة 


ع عاق مر 


تَصَّتَعُونَ» (العنكبوت:45). 


وردم هه مهد 0 044 - 7 2 وه” 
تَتْعَى عر. لْمَحَمَاءِ وَالْمُمكرٍ آذ آله اكير والله يَحْلَّدما 


فالمؤمن حينما يُقبل على الله بصلاته لابد أن تكون صلاته دافعًا له إلى محاسن الأخلاق 
ورادعًا لسيئها؛ لأن الصلاة هي ترجمة لواقع المرء وأفعاله» ولا تصح صلاته إلا إذا تُوّجَت بمكارم 
الأخلاق. 
ب. الزكاة: يقول سبحانه: ( خْذَ مِن أَمَواظِمَ صَدَقَُ تَطَهر ارين لقم باوصلل علو إن صَلَوتَكَ 
3 
سكن م ) (التوبة: 103). 
فالصدقة هي ليست اقتطاع من المال وحسبء إنما هي تنقيةٌ للمال والنفس» فالمزكي 
والمتصدّق حينما يُخرج هذا الجزء من ماله ليعطيها لفقير أو محتاج فهو هذا يمتل كل الأخلاق 


(1) أخرحه الترمي'في مندة: بات« ما جاءافي شأن الحنات والقضاضن» (2418/191/4):"وقال؟» حديت حسن 


ب 
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والمعاني الإنسانية التي ترقى به وبعلاقته بأخيه الإنسان؛ فالمال الذي يُتصدّق به هو لكسر كبرياء 
النفسء» وتنقية الروح» وتنمية خلق الرحمة والرأفة والشفقة في قلب المؤمن 7) 
ثالنًا: الأخلاق ثمرة للعبادة الصحيحة والإيمان: 


وهر ص«د 


قال تعالى: « قَدَ أفلحَ آلْمُؤَيئُونَ #الَّذِينَ هم فى صَلاهِمَ حَشِعُونَ : * وين هم عَنٍ للق مُْرَضُورت * 
يح ف لكك و اكد ماي ا > رق قل ام مدال 71 أنه د أد م دك د أده 
وَآلَّذِينَ هم للزكزة فَسِلُونَ * وَلْذِينَ هُمَ لِفرُوجِهِمَ حَفِظونَ *إلا عل أزْوَاجِهمٌ أوّمَا مَلكتَأَيَمَنجُمَ فيكم 
غير مُلويييت *قْمَن بت وَرآ ذَّلِك فَأَوَْتِيِكَ هم ألْعَادُونَ نَ #وَاآلذِينَ هم لِأَمَسَتِهِمَ َتِهِمٌ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ * 
رم 22 ١‏ 206 ا 0 0 2 2 0 7 و > له > ]ةي و2 > م هع سا 2 
وَألَِينَ هر على صَلَوِمْ حا فِظونَ * أُولتِيِكَ هم الْورِثُود 000 
(المؤمنون: 11-1). 

الآيات الطيبات هنا ترسم صورة للشخصية المؤمنة» فنجد العبادة أول معلم واضح فيهاء 
فذكر الله في هذه الآيات أوصاف المؤمنين» حيث وصفهم بالخشوع في الصلاة وبالمحافظة عليهاء 
كما وصفهم بفعل الزكاة وهي عبادة» مع الفضائل الخلقية الأخرى. 

فالأخلاق ثمرة للعبادة الحية الخاشعة» والعبادة الحية الخاشعة لله من ثمار الإيمان 
الصحيح.©) 
رابعًا: كيف نربط بين الأخلاق والعبادة: 
أ- الأخلاق نوعًا من العبادة: 

أبرز القرآن الكريم جانب العبادة واعتنى بها فقال تعالى في وصف المتقين: ( ١مك‏ تُوأ قبل 

07 0 عن سوسم _- ء 4ه 

ذَالِكَ محسنينَ كاتُوأ قليلاً م ين ألْيّلِ ما يبَجَعُونَ وَالَأتحار هم يَسَتَغْفِرُونَ قَفَّ أَموالِهم حَقّ 
اسابل وَآَلَحْرُومٍ » (لاريات:19-16). فأخلاق المؤمنين عبادة؛ لأن مقياسهم في الفضائل والرذائل 
ومرجعهم فيما يأخذون وما يدعون هو طاعة ربهمء فيأتمرون بما أمرهم به» وينتهون عما نهاهم عنه؛ 
فيثيبهم الله على اتباعهم لأمره واجتنابهم لنهيه» فتصبح أخلاقهم عبادة.6) 


(1) انظر: خلق المؤمن»ء مصطفى مرادء (رص:15). 
(2) انظر: الوسطية في القرآن الكريم» القرضاوي» (460/1). 
)3( العبادة في الإسلام» (ص:123))» الإيمان والحياة» القرضاوي» (ص:256). 
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ب-0 العبادة نوعًا من خُلق المُؤمن مع ربه: 

أبرز القرآن الكريم جانب العبادة واعتنى بها فقال تعالى في وصف أصحاب العقول: ( إِثْا 
يَكَذَكرٌ أُولُوأ الأب * ألَذِينَ يُوفُونَ بِعَهَدٍ آللَهُ وَلَا يَمقَضْونّ الْمِيكَقَ »© (لرء:22-19). فالعبادة عند 
المؤمن نوعٌ من أنواع الأخلاق» وهذا ما أوضحته الآيات الكريمة حيث إن أوصاف أولي الألباب 
ليس فقط أخلاق مدنية وانما أخلاق ربانية منها معنى العبادة الحقة المتوّجة بالتقوى والإخلاص. 

فأولوا الألباب يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أو يوصلء ويفعلون ما يؤمرون» 
ويتركون ما ينهون عنه» وهم في كل أخلاقهم وسلوكهم يرجون الله واليوم الآخر. 

فالأخلاق الربّانية عبادة حيث إن باعثها الإيمان بالله» وحاديها الرجاء في الآخرة» وغرضها 
رضوان الله ومثوبته؛ فالمؤمن حيث يصدق الحديثء. ويرعى الفضيلة في سلوكه يبتغي وجه الله 
تعالى. 

هذه هي الأخلاق الربانية التي فيها معنى العبادة لله. أما الأخلاق المدنية فهي كأخلاق 
الناس الطيبين في عصر الجاهلية» كالكرم والأمانة والصدق والوفاء بالعهد؛ فهذه الأخلاق أخلاق 
مدنية فقط؛ لأن من يؤدي هذه الأخلاق لا يُوَديها من أجل الله وابتغاء رضوانه؛ لأنهم غير مؤمنين 
بالله فهي أخلاق ثعبر عن فضائل النفوس في ذلك العصر ولا تعبر عن أصل إيماني. 
وخلاصة القول: 

أن العبادة عند المؤمن نوع من الأخلاق؛ لأنها من باب الوفاء للهء والشكر للنعمة؛ 
والاعتراف بالجميل» والتوقير لمن هو أهل التوقير والتعظيم» وكلها من مكارم الأخلاق عند الفضلاء 
من الناس.() 
خامسًا: العبادة تعلم الأخلاق وثنمّيها: 

حيث إن العبادات منها ما هو خاص يتعلق بالشعائر الدينية» ومنها ما هو عام يشمل 
أعمال الخير عامة؛ وعليه يمكن أن نقسم هذا الجانب إلى قسمين: 


)1) انظر: العبادة في الاسلام» (ص:123)» الإيمان والحياة» (ص:2)256 الوسطية في القران الكريم» (ص:904- 
5) القرضاوي. 
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الأول: العبادات المفروضة (العبادة بمفهومها الخاص): 

مثلا: عبادة الصلاة» ثربي على خشية الله تعالى والتعلق بالآخرة» وعبادة الصيام تُعوّد 
الإنسان على الصبر وضبط اللسان؛ والإعراض عن اللغوء والحج عبادة لا رفث فيها ولا فسوق» 
وعبادة القران تنمّي خلق الطهارة وستر العورة والخشوع..... إلخ. 
الثاني: العبادة بمفهومها العام (أعمال الخير العامة): 

فكل عمل نافع يبتغي به الإنسان وجه الله تعالى» ولا يوجد واحد في الإسلام يمكن أن يخرج 
عن دائرة الأخلاق فمثلا: الكلام له أخلاق وهي الإعراض عن اللغوء والجنس له أخلاق وهي الالتزام 
بحدود الله وحرماته» والتعامل مع الآخرين له أخلاق وهي الوفاء بالأمانة ورعاية العهدء والإنفاق له 
أخلاق هي التوسط بين التقتير والإسرافء والحياة الجماعية لها أخلاق هي أن يكون الأمر شورى 
بين الناس» والغضب له أخلاق هي العفو والصفح.ء ووقوع العدوان من الأعداء يستتبعه أخلاق هي 
الانتصار أي رد العدوان... وهكذا نستنتج أنه لا يوجد شيء واحد في حياة المسلم إلا وله أخلاق 
تضبطه ولا شيء واحد إلا وله دلالة أخلاقية مصاحبة له.3) 


ص أ 


قال تعالى: ل قَلإِنَّ صَلَات وَمُسكى وَحَحَيَاىَ وَمَمَاقَِ لله رَب الْعلَِينَ) (الأنعام:162). 


(1) انظر: الوسطية في القرآن الكريم؛ القرضاويء (ص:96-95). 
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الفصل الأول 5 


المبحث الرابع 
وفيه ثمان مطالب: 
المطلب الأول: الربّانية 
المطلب الثاني: العالمية والشمول 


المطلب الثالث: الإنسانية 
المطلب الرابع: الوسطية 
الفظلت الشافسن:الواقعية 
المطلب السادس: المثالية 
المطلب السابع: الجزاء 
المطلب الثامن: الرقي والتقدم 


المبحث الرايع 
خصائص الأخلاق في الإسلام 

وفيه ثمان مطالب: 

الأخلاق في الإسلام هي تهذيب لكل خُلُق نبيل تمارسه البشرية» والأخلاق الإسلامية 
مصدرها السماء ومرساها قلوب أهل الأرض متى التزموا بها وعملوا بها. 
وتتميز الأخلاق في الإسلام بعدة خصائص تتمثل في المطالب التالية: 
المطلب الأول: الربّانية 

من رب السماء لعباده في الأرضء من كل اسم من أسمائه جل في علاه؛ خُلّق يتحلى به 
المسلم ويشعر بالتزامه بهذا الخلق أنه مربوط بحبلٍ متين بالسماء وأته في اتصالٍ دائم مع ربه» هذه 
الأخلاق التي وضعها ربنا سبحانه للبشرية بها تظهر معالم الشخصية الإسلامية المميزة. 

فاسم (الرحمن الرحيم) يعلمنا خلق الرحمة؛ واسم (القوي) يعلمنا خلق القوة» واسم (الصبور) 
يتعلّم منه خلق الصبرء واسم (الحليم) يؤخذ منه خلق الحلم» وكذلك اسم (العزيز) يتعلم منه عزة 
النفس» وباقي الأسماء ك (الحق والعدل والكريم والحفيظ والجميل والحي والحكيم) وغيرها مرتبطة 
بمكنونات المسلم متّصلة بربه جل وعلا.() 
المطلب الثاني: العالمية والشمول 

تتميز الأخلاق الإسلامية بصفة الشمول التي تمنحها عالمية الانتشار» شاملة كل شئون 
الحياة فهي ذات صلة بالعقيدة وبالعبادة والمعاملات ومختلف العلاقات» علاقة الفرد بنفسه وبربه 
وبالأشخاص والأشياء.© 

فالفرد في حد ذاته هو حياة كاملة؛ فالأخلاق الإسلامية تضع قواعدها على كل مناحي 
هذه الحياة الفردية من جسمه وعقله ونفسه وفكرهء ثم تتوسّع دائرة الشمولية للتفرّع بعلاقات مع ربه. 
مع الناسء» مع الحيوان والطيرء وحتى مع الجمادات: أيضًا تشمل علاقته مع قوانين الحياة وتدابير 
الأقدار. 


(1) انظر: خلق المؤمنء مراد.(ص:20-19). 
(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوش» (ص:54-53). 


5 


فعندما تسمو الأخلاق بشمولها نجد في الاقتصاد تمثل خُلّق الأمانة والنقاء المالي فتتمثل آيات الله 
ره 0 ع 7 ب صرحتر بر و راك مس ع ب هس ك2 و و عد ود بو م 

« ويل لِْلمُطَفِفِينَ * انين إذَا أَكْتَانُوا على 0 * وَإِذَا كالُوهُم 0 : 

7 مَايققَ مِنَ ربأ د شر ؤم » (البقرة:1.)278") 


000 


وفي السياسة نجد الكثير من الأخلاق على الصعيد الفردي اماي قال تعالى: إن الله 
مركم أن ث تؤدوا دوا الأَمَسَتِإِلَ أُهَلهًا وَإِذَا حَكمَثُمبَيْنَ آلئّاس أن تَحَكُمُوأ بالْعَدَلٍ إن لله نِعِمًا يَعظكر 
به © (لنساء:58). وفي الحديث الشريف قول النبي 45: ( الدَّينْ النَصِيحَةُ).0 

وتظهر أخلاق الفرد بنفسه في الحياء والاتقان والصبرء وبطاعة ربه وشكره تظهر أخلاقه 
بما يتعلّق بخالقه؛ والإحسان والتعاون والعدل والأمانة في كل نظام ودولة؛ ومع كل ديانة هي مثال 
شمولية الأخلاق لعلاقة الفرد مع الناسء أما عن الأشياء فتتمئل صفة الشمولية في الحفاظ على 
البيئة ورعاية الحيوان والطير وغيرها.'" 

ولعل أهم نقطة في هذه الخاصية للأخلاق الإسلامية هي أنها شاملة لتعامل المسلم مع 
كل الأديان» وفي كل بقعة على الأرض؛ لذا سميت بالعالمية فالمسلم الصادق الأمين صادقٌ أمينٌ 


مع المسلم» وصادق أمينٌ مع الكافر؛ وبهذا يكون المسلم خير دليل على رسالة الإسلام النقية في 
كل البقاع. 


المطلب الثالث: الإنسانية 
لأن الأخلاق الإسلامية شاملة فهي تمتد من كونها أخلاق بشرية إلى أخلاق إنسانية شاملة 
عد 
لعلاقة الإنسان مع الحيوان والجان وكل المخلوقات»:!) يقول ككَ: « قَيِمَا رَحَمَةٍ مِّنَ آللّهِ لنت لَهُمَ 
د ع را مدة ما ده مودت رصم م 2 ترون انز 3 اك ا - و عه 
وَلَوَّ كُنتٌ قَظًا غَلِيظ آلَقَلبٍ لأنقصُوأ مِنْ حَوَلِكَ فَآعَف عَمُمَ وَآسْتَغْفِرَ هُمّ وَسَاوِرَهُمَ فى الأض 
َإِذّا عَرَمّتٌ فَتَوَكَلَ عَلى للَهِ إِنَّ لله يحب الْمْتَوَكَِينَ © (ال عمررن:159) فالآية ثرشد إلى الرحمة واللين 
1) انظر: مكتبة القرضاوي» موضوع/ ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم. 
2( أخرجه مسلم في صحيحه.» كتاب: الإيمان/ باب: بيان أن الدين نصيحة؛ (1/ 224 
( 
( 


) 
) 
(3) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء» (ص:59-58). 

)4 انظر : خلق المؤمن» مصطفى مرادء» (ص 21). 


اللببببببببب77 
1 الفصل الأول 4 


التي تكسب القلوب وتهدي العقول» وأن عكس ذلك من الشدة والغلظة يُحقق النفور» وهذه هي قمة 
الإنسانية في أخلاق الإسلام» ولم يقف الأمر على الإنسان فحسب بل إن الإنسانية تمتد لتشمل 
الحيوان» فحديث النبي 4: (ِدَخَلَتِ امرَاةٌ الثَّارَ في هِرّةِ رَبَطَنْهَاء فُلَمْ ُطعمهاء وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل مِنْ 
خَشَاشٍ الأَزْض)" يُظهر أن جزاء هذه المرأة النار لسوء معاملتها للهرة» وحديث النبي 2: ( بَيْنَمَا 
يَأَكُلُ التَرَى مِنَ العطش. فَقَالَ الرَجُلُ: لَقَد بَنَعَ هَدَا الكلب مِنَ العطّش مثْلُ الذي كَانَ بَلَعْ بي, فَنَرَلَ 
البثرَ فَمَلَاَ خُفَهُ ثُمَّ أَضْنَكَهُ بفيه. فَسَقَى الكلب فَشَكَرَ اللّهُ لَه فَفَقَرَ لَهُ " قَانُوا: يَا رَسمُولَ اللّهه وَإنَّ 
نا في البهائم أَجْرا؟ فقَالَ: «نَعمء فِي كُلَّ ذَاتِ كبدِ رَطْبَةٍ أَجْرَ).© دليل على إنسانية ما تدعو إليه 
أخلاق الإسلام من الرأفة والشفقة على الحيوان» وأن كان جزاء هذا الرجل الجنة. 

فالإنسانية هي من أرقى خصائص الأخلاق في الإسلام» حيث يُعرف المسلم من خلقه في 
مكان» سواء مع الإنسان أو الحيوان» فإنسانيّته دليل على حسن خلقه. 


المطلب الرابع: الوسطية 


الوسطية تعني التعادل بين طرفين متقابلين او متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير 


ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله ويحيف 
علبه. 6 


فالحياة فيها الكثير من المتناقضات التي يسير عبرها الإنسان؛ لذا جاءت الأخلاق 
الأشلانية تصففيا التشكلدة لترارق نين هذه الث اقطنالف #4 فوازتش برق العمل للدكنا والعمل: لاتخرة 
بين الحقوق والواجبات» ووازنت بين حق الجسم وحق الروح: بين المثالية والواقعية. 


فالإسلام ما جاء ليقضي على الجسد أو يضعفه؛ ولا ليقبض الروح أو يكبتهاء فلا الزهد في 
الحياة يعني العيش برهبانية» ولا الانفتاح فيها يعني العيش بلا دين ولا مسئولية.) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: بدء الخلق/ باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرمء (4/ 130/ 
8). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب/ باب: رحمة الناس والبهائم» (8/ 6009/9). 

(3) انظر: انظر: مكتبة القرضاويء موضوع/ ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم. 

(4) انظر: خلق المؤمن» مصطفى مرادء (ص:22). 
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ا سس 
ل الفصل الأول 4 


وهذه الوسطية تعطي مساحة لاختلاف درجات الناس: قال سبحانه: : 9 فَمِنَهُمَ ظَالِمٌ لُتفيِ وَوِبّكم 
مُقتَصِدٌ وَمِنَجُمَ سايق بِالْخَيْرتِ بِإِذَنِ آللَّهِ) (فاطر:1.)62" 


5 0 1 5 0 رصا بع مخ وروي 4# وره 
والوسطية في النفقة» فلا إسراف ولا تقتيرء قال تعالى: ١‏ وَآلذيين إِذَآ أنققُوا لم مسَرفُوا وَلَمَ 


يَفٍُ كان -ه ذا للك قَوَامًا » (الفرقان:2(.)67) 
المطلب الخامس: الواقعية 


ولأن الإسلام دين حقء فإن الأخلاق التي دعى إليها هي أصل الواقعية» فليس صعبٌ هو 
الالتزام بها؛ فأخلاق الإسلام تجري مجرى الواقع في كل أحداث وحياة الإنسان» وجاءت مراعية 
لظروفه وعلى قدر طاقته» قال تعالى: (لَا يُكلِ ْلَه تسا إل لا وُسَعَهَا » (البقرة:286).! 


فواقعية الأخلاق في الإسلام دليل قوّتهاء ومدعاة لتطبيقها دون تزمت أو تكلّفء وواقعيتها 
يعني ملائمتها لفطرة الإنسان» فالعمل بالأخلاق يُنمي الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها 
وبنى بها الكون» فواقعية الأخلاق في الإسلام يعني تطبيقها بتناغم الكون كله مع فطرة الإنسان 
الفؤيقة: 
المطلب السادس: المثالية 


والالتزام بأج لاق الإسلام ترقى بالمسلم للمثالية؛ فأخلاق الإسلام مثالية في طرحهاء مثالية 
في تعاملها مع الظروف والأشخاص وكل الأحوال» فيكون المسلم مُتّصف بالعفو والصفح كما في 


قوله تعالى : (وَالكخطمين الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن آَلنَاسِ » (آل عمران:134)» كما يتّصف بالصبر خاصة 


مدوء 


في وقت الخلافات والمشاكل» قال تعالى: « وَلَمَن فر إن إن ذَّلِكَ لَمِنْ عَرَمِ آَلْأَمُورِ » 
(الشورى:4(.)43) 

فأخلاق المسلم ترتقي وتتعالى في ظل الخلافات عن كل نقصٍ وسوء لتخرج في أجمل 
صورة وأرقى دليل على مثاليتها. 


(1) انظر: انظر: مكتبة القرضاويء موضوع/ ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم. 
(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوش» (ص:58). 

(3) انظر: خلق المؤمنء مصطفى مرادء (ص:22). 
(4) انظر: المرجع السابق» (ص:23-22). 
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المطلب السابع: الجزاء 


لأن الأخلاق هي ركيزة أساسية في الإسلام؛ لذا كان الثواب جزاءًا لمن يلتزم بهاء وكان 
العقاب لمن يتهاون بها؛ فالفلاح للمؤمن المتمثلة صفاته بمحاسن الأخلاق كما قال الله تعالى: 
جد 7 عر 1 000 2 0 ل مى م ص 26 وء * رصا ىر 
(قَدَ أَفْلَحَ آلْمُؤَيئُونَ * الْذِينَ هم في صَلَاعِمَ خشعون * وَالذِين همّ عن اللغو معرضورت #والذرين هم 
ا 
للزكزة فَعِلُونَ +وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ * إل لا عن أَزوجهم أو م مَلَكْتَ أَيَمَدُجمَ فإنجم غير 
أذ 0 1 1 نز 6 د عشم دو صصاو م رما - سس د مره ا اس 
ُو وبرت * فَمَنٍ بتع وَرَآءَ ذالِكَ فَأُولَتيكَ هم الْعَادُونَ * وَالذِينَ هم لِأمَسَيتَهِمٌ وَعَهَدِهِمَ رعْونَ * 
رمه عي عكر سي ص مربي ع 2 ر #وصدر 4 52000 ف اموه ودع اللا مرا سم قا رن 
وَالذِينَ هر على صَلويِمَ ححافظون * أوْلتيكَ هم الوارثون #الذرين يرثون الْفِرَدَوْسَ هم فيا خَلِدونَ» 
(المؤمنون: 11-1). 
إن أكثر الحدود التي يعاقب عليها الشرع الإسلامي في الدنياء وجُلَ الكبائر عليها العذاب 
في الآخرة راجعة إلى سوء الخلقء ولعل أكثر مثال يوضح هذه العقوبة على سوء الخلق هو دعاء 
المظلوم الفاجر على ظالمه؛ فهو دعاء مستجاب لأن الظلم من كبائر الأخلاق", يقول 2: (ِدَعْوَةٌ 
الْمَظلُوم سَنْتَجَابَة وَإنْ كَانَ فَاجِرَا فَفْجُورْهُ عَلَى تفسه).0 
المطلب الثامن: الرقي والتقدم 


كما جاء رسولنا متممًا لمكارم الأخلاق فإن نتيجة ذلك هو كل خير ورفعة وتقدم ورقي 
و حضارة» وعكدر ( ذلك يُؤدي بالأمة للهلاك.60 

يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: 'إن الله يُقيم الدولة العادلة وان كَانَت كَافِرَة ولا يُقيم 
الظالمّة وان كائك "فسلقة": 


الإسلامية. 
2 أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة» (14/ 8795/398)» قال الألباني: حسن 


2( 
(3) انظر: خلق المؤمن» (ص:26). 
)4( 
2 


4) الاستقامة, (247/2). 


أخلاق الأنبياء في ضوء القرآن الكريم 


ويشتمل على عشرة مباحث: 
المبحث الأول: خلق الأمانة. 
المبحث الثاني: خلق الصدق. 
المبحث الثالث: خلق الصبر. 
المبحث الرابع: خلق الرحمة والرآفة. 
المبحث الخامس: خلق الشكر. 
المبحث السادس: خلق الحلم. 
المبحث السابع: خلق الوفاء. 
المبحث الثامن: خلق الإخلاص. 
المبحث التاسع: خلق الحكمة. 


المبحث العاشر: خلق بر الوالدين. 


-_-- 


20070070700002 
ل الفصل الثاني آ 


المبحث الأول 
خلقالأمانة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الأمانة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الأمانة عند أنبياء الله. 


اير 
ل الفصل الثاني آ 


المبحث الأول 
خلق الأمانة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الأمانة وأهميتها: 
أولًّا: مفهوم الأمانة: 
الأمانة لغة: 
(أمن) الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضدّ الخيانة؛ 
ومعناها سُكون القلب» والآخر الإيمان: التصديقٌ وضده التكذيب. 
ومن أسماء اللهُ تعالى (المُؤْمنُ)؛ لأنه آمَنَ عباده أن يظلمهم وهو الذي يَصْدْقُ عباده وغده 
فهو من الإيمان التصديقء أو لأنه يُؤْمِنُ عباده من عذابه يوم القيامة فهو من الأمان ضدّ الخوف. 
والمعتيان متدانيان » وَالأَسْن :عمد الخوفت.ة 
ومنه قوله يكَ: (أمكةٌ نحاسًا» (آل عمران:154): الذي يثق بكلّ أحد.©) 
وبل انو أأضة انهم فين افك القانيف والامقة والفسرفة لا 
ويقالة وجل أمنة» للذى رامع لقان وله وخافونصائلقةويطمتن القن :كل أحده ريقال أمنث 
الرَجُلَ أَمْنَا وأَمَنَهَ وأماناء وآمنني يُؤمنني إيمانًا. رجل أُمَنةء بالفتح» للذي يصدّق بكل ما يسمع ولا 
يكذّب بشيء. والعرب تقول: ونه لرجل أُمَانْء إذا كان أميئاء أي: له دين.3) 


الأمانة اصطلاحًا: 

أما الأمانة في الاصطلاح فقد تعدد معانيها ولم تقتصر على معنى واحدء فيما يلي عرض 
لبعض معاني الأمانة اصطلاحًا. 

قال ابن عباس 4#ه: "الأمانة الفرائض التي افترضها الله على عباده".5© 


) انظر: لسان العرب» ابن منظور» (21/13). 

انظ و كاج التعة رضخا العربية» الجوهري 123/1 

) أنظر: لسان الغرب» (21/13): 

) انظر: تهذيب اللغة» الهروي: (224/5)/ مقاييس اللغة» ابن فارس» (138/1). 
) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (337/20). 
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قال الكفوي”": "الأمانة: هي كل ما افترض اللَّهِ على العباد فهو أمانة كالصّلاة والزّكاة 
والصّيام وأداء الذين» وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار".©) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الأمانة: هي الفرائض التي افترضها الله على عباده". 6 

قال الدكتور عائض القرني: "الأمانة كل ما اتتمنك الله عليه من قليل أو كثيرء فهو سائلك 
عنه يوم العرض الأكبر".) 


فالبيت أمانة؛ والولاية أمانة؛ والأولاد أمانة؛ فمن قصر في أمانته أثم ومن وفى بها أجر. 


وأبلغ قول للأمانة الأمانة هي: الدين» فالدين يشمل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فالأمانة هي الإسلام» ورسالته عليه السلام.3) 


رأي الباحثة: 


الأمانة هي خلق ثابت في النفس يقود إلى كل خير؛ فهي العلاقة بين ما يكن في النفس 
وبين حقوق اللهء وحقوق العباد» وكافة أمور الحياة» والتي تتمثل في حديث النبي 3: لِكُلّكُمْ َاع: 
وَكُلَكُمْ مول عَنْ رَعِينَهه الإمامُ زاع وَمَسْتُولْ عَنْ رَعيهه وَالرَجْلُ راع في أَهلِه وَهْوَ صَنئولٌ عَنْ 
رَعِينَهء وَالمَآةُ زاعيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَصَمْتُولَةٌ عَنْ رَعِيتهَاء وَالخَادِمُ اع فِي مَالٍ سَيْدِه وَمَنتُولٌ 
عَنْ رَعِيَّه» قَالَ: - وَحَسِبْتْ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَجْلُ راع فِي مَالٍ أبيه وَمنْنُولٌ عَنْ رَعِيتِه وَكُلَكُم 
زاع وَمَمِنْنُولُ عَنْ رَعيّتِه). 0 

فالدين كله أمانة» فالعبادة أمانة» والصلاة أمانة» والزكاة أمانة» والصيام أمانة» والحج 
أمانة» وجوارحك أمانة» ومنصبك وكرسيك أمانة» والمال عندك أمانة» وزوجك وأولادك أمانة» والعلم 
عند العالم وطالب العلم أمانة» والحكم أمانة. 


(1) الكَقّوي: محمد بن حيدرء أبو الفيض الكفوي: متأدبء من علماء الدولة العثمانية. من أهل (كفه) بالتخفيف. 
من كتبه (حدائق الاخيار في حقائق الأخبار) في مكتبة آقحصار وهو حكم وأمثال وأشعار بالعربية والتركية» كان 
في المدينة المنورة وتولى القضاء بالقدس الشريف وتوفي بها سنة (1168). انظر: الأعلام» الزركليء (6/ 111). 
(2) الكليات» (ص:176). 

(3) نضرة النعيم في مكارم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» صالح حميد» (508/3) 

(4) انظر: دروس للشيخ عائض القرني» (6/314). 

(5) انظر: دروس للشيخ محمد حسان» (9/115). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجمعة/ باب: الجمعة في القرى والمدن» (893/5/2). 
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ثانيًا: فضل وأهمية الأمانة: 
الأمانة خُلّقَ من أخلاق المسلم الأصيلة التي تَنْبُع من عقيدته» وتدل على صدق اتجاهه. 
وهي صفة جامعة للفضائل بأكملها. 
ولقد تحدث القرآن الكريم عن الأمانة وفضلها في كثير من آياته» وفصّلها في أكثر من 
موطنء» موضحًا قيمتها وعظمتهاء وتظهر أهميتها من خلال الأمور التالية: 
٠.6 0.‏ ء 0 7 0 0 11 1 2 1 5 َه 
1- تكرار لفظ الأمانة ومشتقاتها في القران الكريم أكثر من أربعين مرة منها قوله تعالى: « إنا 
لد وم 1 م ا 72 رك م 5 مه 2 000 هن و مد رم و 
عَرَضْنَا آلْأمَائَةَ على السّجوات وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَّالٍ بيرت أن تحَمِلهَا وَأَشَفَفَنَ با وَحَمَلَهَا آلإنسَنُ 
عد و 5 عو مِ 1-6 
نهم كانَ ظَلُومًا جَهُولةً © (سورة الأحزاب: 11.72 


2- أمانة الرسل في كتاب الله: 


أ. إشارة القرآن الكريم أكثر من مرة إلى أن رسل الله يتصفون بهذه الصفة العظيمة » فقال الله 
سبحانه عن نوح» وهود» وصالحء ولوط» وشعيب: 


(إِن لكر رَسُولَ أَمِين »© (سررة الشعراء: 125- 143- 162- 178- 107). 
ب. وأشار القرآن الكريم إلى أمانة موسى انا في موضعين: 


1- قبل بعثته» قال الله تعالى عنه على لسان ابنة الرجل الصالح: ( قَالَّتٌ إِحَدَنهُمًا 


5 5 دنت ِ لم0 و 0 
2- وبعد بعثته إلى قومه حيث قال لهم: إن لَكْرَرَسُول أُمِينُ © (سورة الدخان:18). 


ج. وأشار كذلك إلى أمانة يوسف اكلا حيث جاء فيه على لسان الملك ليوسف: 


كار ور 


د 
عدار صورا « صد 002 50 و 20 ار تبني صد 2 2 م 
«( وَقَالَ آلْمَلِك آنَعُونِ بهد أُسَتَخَلِصَهُ لتفيى فَلَما كلَّمَهُء قال إِنّكَ ايوم ديكا مكين أمِين » 


(يوسف:2(.)54) 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوش»: (ص:122). 
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3- لقد كان نبينا محمد ِ مثلّا أعلى في فضيلة الأمانة حتى لقبه الناس منذ صغره (بالصادق 

الأمين)؛ فكان خلق الأمانة من الأخلاق الظاهرة فيه» حتى كان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم, 

ولمًا هاجر يل وكل علي بن أبي طالب 5ه برد الودائع إلى أصحابها." 

4- وصف خيار الصحابة بالأمانة» فقد وصف الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح 

بأمين هذه الأمة.© 

5- الأمانة مظهر من مظاهر الإيمان» وهي من لوازمه» والخيانة من علامات الجحود والكفران» 

5 5 7 7 0 5 5 رصا ا عل م 0-7 و مه 

فقد وصف الله بها المؤمنين فقال سبحانه وتعالى: ( وَآلَذِينَ هُمَ لِأَّمَسَتِهِمْ وَعَمَدِهِمَ رَعُونَ » 

(المؤمنون:3(.)8) 

6- الأمانة خلق المؤمنين» فعن عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله يك قال: (اضْمَنُوا لي سِتٌّا 
مِنْ أَنْفْسِكُم أَضْمَن لَكُمْ الجَنّ اصدقوا إِذَا حَدَنْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدَتُمْ وَأَدُوا إذَا انْتمِدْتُم وَاحفظوا 

ُرُوجَكُ وَغْضُوا أَبْصَارَكُمْ و5 كُفوا كفوا أَيْدِيَكُمْ).0) 

7- تعوذ الرسول #ة من الخيانة وهي ضد الأمانة» عن أبي هَرَيْرَة دء قال: كَانَ رَسُول #6 

يغُولَ: (اللَهُمَ إنّي أغوذ بك مِنَ الجوع, فَإنّهُ بشن الضّجيغ؛ وأَغود بك مِن الْخِيّائة: فَإِنَهَا بدت 

البطاتةٌ).5 

وَيقؤل 'سيخانه: ون اللد لَه لا يحَدى كيد ألَآبِيينَ» نوز رست 132 


8- الخيانة من صفات المنافقين» عَنْ أبِي هُرَيْرةَ ء عَنِ التَبِىَ يك قَالَ: ١آيَةُ‏ الُتافق مَلأَتُ: إِذَا 
حَدَّثَ كَذَّب»ء وَاذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَاذَا اؤْثْمنَ خَانَ).0) 


9- وصف الله تعالى اليهود إلا قليلًا منهم بأنهم أهل خيانة؛ فقال الله تعالى لرسوله: (وَلَا تَرَالُ 


تَطَلِعُ على حَايِئَة يِه بم إلا قليلاً ينبم » (سورة المائدة:13): فمن خيانة اليهود محاولة اغتيال الرسول وقد 


(1) انظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» أبو شهبة» (662/2). 

(2) انظر: رجال حول الرسولء خالد ثابت» (175/1). 

(3) انظر: خلق المؤمن»ء مصطفى مرادء (ص:174). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. حديث عبادة بن الصامتء (22756/417/37)» قال الألباني: حسن. 

(5) أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الاستعادة» باب: الاستعادة من الخيانة» (5469/263/8). قال الألباني: 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الإيمان/ باب: علامة المنافق» (33/6/1). 
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كان بينه وبينهم عهد وأمان» وتاريخنا الحاضر أكبر شاهد ودليل على خيانتهم ونقضهم للعهود 
والموائيق.7) 

0- وأخيرًا من أهمية الأمانة» هي وصية المسلمين فيما بينهم يتواصون بها ويستعينون بالله على 
حفظها خاصة عندما يكون الإنسان على أهبة السفر يقول له أخوه المودع كما جاء في حديث 
رسول الله ي: عَنْ ستالم بْنِ عَبْدِ الله 5دء قَالَ: كَانَ أبي إِذَا رَأى اليَّجُلَ وَهْوَ يُرِيدُ السّقر قَالَ: اذْثه 
حَتَّى أُوَدّعَكَ بِمَا كَانَ رسمُولُ الله يُوَدَعْنَاء ثم يَقُولُ: (أمنتؤدع الله دِيتّكء وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتَمَ عَمَلِكَ). 
المطلب الثاني: خلق الأمانة عند أنبياء الله 


الأمانة من أخلاق الإسلام العظيم الحميدة؛ بل هي من أساسيات الأخلاق منذ بداية 
الخلق؛. فكل مخلوق اصطفاه ربنا لنشر الدين وبث الخير بين الخلائق أجمعين كانت الأمانة من 
أبرز أخلاقه وصفاته. ومن قبل ذلك جبريل- عليه السّلام- أمين الوحيء وصفه اللّه بالأمانة في 
5 1 ركو وس وراد مص مه لس 2 ص وا صت م و كر )ل اسك ل ر مكو . ا 
قوله: ( وَإِندم لتنزيل رب الْعَطِينَ * نَل به الرُوح الأمين * على قلبكَ لتكون مِنَ المنذرين » 
(الشعراء: 192- 194). 

فالأنبياء والملائكة - خيرة خلق الله - تخلقوا بالأمانة واشتهروا بها فكانت سبيلًا لهم للدعوة 
إلى الله©» وسنقف مع خلق الأمانة عند الأنبياء الذين وصفهم القرآن الكريم بها. 


أولّا: الأمانة عند نوح عليه السلام: 


75 35 اام و 2 مهد 20000 ده 7 ع 16 وس لس 8 “مب 0 
قال تعالى: ( كَدَّبَتَ قَوَمُ تُوح آلْمُرْسَلِينَ * إِذْ قال لهُمَ أَخُوهَرْ بُح ألا تَكْقُونَ * إن لَكُمْ رَسُولَ 
2 
د 
أمِين * فَاتقُوا أله وَأطِيعُونِ * وَمآ أسْئَلكُمَ عَلَيَهِ مِنَ أَجْرٍ إن أُجَرى إلا عل رب الْعَطَمِينَ * فَانْقُوا 
لله وَأَطِيحُون © (سورة الشعراء: 110-105). 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوش. (ص:110). 

(2) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب: الدعوات/ باب: ما يقول إذا ودع إنسائّاء (3443/499/5)»: وقال: حسن 
صحيح غريب. وقال الألباني: صحيح. 

(3) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمء صالح حميدء (509/3). 
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ثانتّيا: الأمانة عند هود عليه السلام: 


00 9 الى 2 00 
2 


قال تعالى: ( كَذَّبَتَ عَادٌ آَلْمُوَسَلِينَ * إِذَ قَا 
ا إن أجرى إِلَّ عَلَْ رَب الْعَلَّوِينَ (سورة الشعراء: 


.)127-3 


3 
ع 
به 
1 يٍِ 
ا 
35 
* 
3 
ص 
0 
1 
5 
0 


ثالنًا: الأمانة عند صالح عليه السلام: 
د د يور دآ ل عور # م مي سد يا 
( كُذّيَتَ تَمُودُ دُ آلْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ هُمْ أَحوهُمٌ صَلِحّ 
د 
لله وَأَطِيعُونِ * وَمَآ أَسَعَلَكُمَ عَلَيّهِ من أ جر إن أَجَرىَّ إلا عَْ رَبّ الْعَلَّمِينَ 4 (سررة لشعراء: 141- 
45). 


رابعًا: الأمانة عند لوط عليه السلام: 


0 000 دكي 2م2 ل د يدر راع عذا وو - 
(كَذَّبَتَ قَوَمُ لوط آلْمُرَسَلِينَ * إِذْ قَالَ هُمَ أخوهم لوط ألا تَكقونَ * إن لَكُمَ رَسُولَ أمِينُ * فَاتّقُوأ 
عد 
لله وَأطِيعُون * ميد إن أجَرى إِلَّا عل رَبَ الْعَسَميرتَ »© سررة شعراء: 160- 


004) 
خامسًا: الأمانة عند شعيب عليه السلام: 
الك لابن 0 شعَيْبٌ ألا تَكَقُونَ * إن لَكُمَ رَسُولَ أيين" * فَأنقُوا 
اعد 
لَه وَأطِيعُونِ * وَمَآ أسَْلَكُمْ عَلَيّهِ من أُجَرٍ إن أجَرئ إِلَّ عل رَبِ الْعََِينَ © شررة شعراء: 180-176). 
الشاهد من هذه الايات قوله كيِك: « (إِنِ لَكُمَ رس سُولَ أُمِيرنُ » وتفسير ذلك: 
قامت الباحثة بالتركيز على الآية ( إن لَكُمَ رَسُولَ أُمِينٌ © التي تدل على اتصاف هؤلاء 


الأنبياء بالأمانة. 


فقد كان هؤلاء الأنبياء ١‏ التكثة: مشهورين بين أقوامهم بالأمانة» وقد عرفوا بأمانتهم وصدقهم». 
لايع لي جمد اناك قن اندم 


أنا أمين فيكم قبل الرسالة» قد عرفتموني بذلك من قبل؛ فكيف تتهموني اليوم بعكس ذلك» 
وقد ائتمنني الله على وحيه ورسالته. 
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فأنا يا قوم أمين على الوحيء أمين فيما بعثني الله به فاقبلوا نصحيء وأنا صادق في قولي 
وتبليغ رسالات ربيء فلا أخون فيهاء ولا أزيد فيها ولا أنقص منها شينًا مما أمرني ربي بإبلاغه." 
فكان تكرار لفظ التقوى والوصية به في قوله: ( أ 0 4, وقوله: ( فَأنّقوآ آله وَأطِيعُونِ » 
وابتغاء الأجر من الله تعالى ( وَمآ أسْعَلَكُمَ عَلَمّهِ مِنْ أجْرِ إن أجْرىَ ِل عل رَبٌ الْعََيِينَ 4 دليلا 
على الأمانة.2) 


سادسًا: الأمانة عند موسى عليه السلام: 


6 


وقد ورد الحديث عن أمانة موسى عليه السلام في موضعين: 

دمو سو ىه وي 0 ك2 2 
الأول: قال تعالى:9 وَلَقَدَ فَتَنا قَبَلَهُمَ قَوَمُ فِرَعَوَتتَ وَجَاءَهُمَ رَسُول كر "أن 
5 لم واكم 
إن لكر رَسَولَ أوين © (سورة الدخان: 19-17). 


فوصفت الآيات موسى بأنه أمين على الوحي حتى يقبلوا نصحهء وأن يكون أمينًا على ما 
أوحي إليهء فلا يخون رسولًا أمينًا مبلعًا رسالته دون تعديل أو تغيير. 
د 
الثاني: ما ورد على لسان إحدى ابنتي شعيب 7 قَالَتٌ إِحَدَنِهُمَا يَتَبَتِ أَسْْجِرَهُ إرنّ حَبرَ مَن 
أَسََعْجَرتٌ أل 


0 مة هه 
سَكَعْجَرَتٌ الْقَوىُ اَلْأَمِينُ » (القصص: 26) 


0“ 


فقد جمعت ابنة شعيب بين أمرين عظيمين ينطوي تحتهما معظم الكمالات الإنسانية» وهي 
القوة والأمانة؛ والمراد بالأمانة هنا غض البصر وصون النظرء ومصدر هاتين الصفتين ما شاهدت 
من حاله؛ حيث قال لها أبوها: ما أعلمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 
عشرة رجال» واني لما جئت معه تقدمت أمامه. فقال لي: كوني من ورائي؛ وبذلك قد استدلت على 
قوّته وأمانته بفراستها .0 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء الجزائري» (662/3)/ التحرير والتنوير»ء ابن عاشورء (158/19). 
(2) انظر: الكشف والبيان عن معاني القرآنء الثعلبي» (137/7).» الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (118/13). 
(3) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء (55/14). 


مك77 
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سابعًا: الأمانة عند يوسف عليه السلام: 


قال تعالى: (وَقَالَ آلْمَلِكُتمُون يو أُسَعَخلِصه لكفَيى كَلَمَا مم َال إِنكَ لوم ديكا أيين مك 4 


(يوسف: 54) 

الآية فيها تعليق رباني يلائم ما وصل إليه يوسف اتللا بفضل الله جزاء إحسانه في 
اختياراته وأعماله الصالحة الظاهرة والباطنة» مع وعده بالأجر العظيم يوم الدين» والمعنى إنك في 
أقرب القرب منا ذو مكانة رفيعة عالية ثابته مأمون على كل شيء وذلك أن الملك لما رأى صدقه. 
وأمانته وعفته وفائق ذكائه ورجاحة عقله. وحسن بيانه قال ائتوني به أجعله خالصًا مصطفى 
لنفسي فلما كلمه زاد إعجابه به.7) 
المكين: أنه صار ذا مكانة: أي مرتبة عظيمة. 
الأمين: المَأمُونٍ عَلَى شَيْءء المَؤثُوق به في حفظه.© 

والظاهر أن يوسف الكليثلا كلم الملك كلام حكيم أديب»؛ فلما رأى حسن منطقه وبلاغة قوله 
وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه منه» فهذه صيغة تولية جامعة مانعة لكل ما يحتاج إليه ولي 
الأمر من الخصالء لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد 
إليه» وبالقصد يستطيع فعل ما يبدو له من الخيرء والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة إذ بالحكمة 
يؤثر الأفعال ويترك الشهوات الباطلة» وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلهاء وهذا تعريض بأنه يريد 
أن يستعين به في أمور مملكته. 6 

وذكر المفسرون أن يوسف لما رأى الملك وكلمه وسمع منه تأويل رؤياهء تحقق له صدق 
ما توسمه فأعجب به وبعلمه وحسن أدبه فإذا 0 الملك ذو مكانة وفي أمان. 
فليس هو الفتى العبراني الموسوم بالعبودية» إنما هو مكين. وليس هو المتهم المهدد بالسجن, إنما 
هو أمينء» فأعزه وأنزله لديه مكانة عالية وآمنة على نفسه وائتمنه على كل شيءء وتلك المكانة وهذا 
الأمان لدى الملك وفي حماهء وزاده عرًا وشرقًا أن سلمه مقاليد الحكم والسلطة وفوض الأمر إليه 
في تصريف وإدارة الأمور السياسة والمالية في جميع أنحاء مصر.") 


(1) انظر: معارج التفكر ودقائق التدبر» حبنكة الميداني» (690-686/10). 

(2) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (7/13). 

(3) انظر: المرجع السابق» (8/14). 

(4) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي» (8/3)/ في ظلال القرآن» سيد قطبء (4/ 2005). 


2007770700 
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فماذا كان موقف يوسف 86 أمام هذا الاهتمام والتقدير من الملك غير العادة؟ 
ن موكف يوا م م والتفاير من عير 


يوسف اكن: لم يسجد للملك شكرًا كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت. كلا إنما 
طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أوَل بها رؤيا 
الملك؛ خيرًا مما ينهض بها أحد في البلاد وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحًا من الموت ويأمن 
بلادَا من الخراب» ومجتمعًا من الفتنة- فتنة الجوع- فكان انك قويًا في إدراكه لحاجة الموقف إلى 


الخبرة والكفاية والأمانة» وإلى حفظ ذلك بكل عزة وكرامة» فقال: قال تعالى: ( قَالَ أَجَعَلى عَْ 
صد 

حَرَآينِ آلْأرَض ِف 20 عَلِيمٌ) (يوسف:1!.)55) 

إنها الأمانة.. 


فيجب على الداعية أن يجعل أفئدة الناس حوله توّمّن لقياهء والحديث إليه» ووضع 
حاجياتهم عندهء فهذه الأمور هي مفاتيح للعلاقات بين البشر ‏ يصاح المفتاح إذا كانت الأمانة 
عنوانه» ويفسد وتختلط الأمور إذا كان غير ذلك. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (2005/4). 


-- 
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الملبحث الثاني 
خلق الصدق 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الصدق وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الصدق عند أنبياء الله. 


777777070737010 
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المبحث الثاني 
خلق الصدق 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الصدق وأهميته: 
أولًا: مفهوم الصدق: 
الصدق لغة: 
(ص د ق) الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولّاء صَدّق يَصْدُق صَدقًا 
وصدقًا وتصداقًا. ومعناه الصالحء والقوة» والجودة.7) 
الصدق: الصّدْقْ» بالكسرٍ والفتح» وهو بالفتح مَصْدَرٌ نحو(صدقَ في الحَديثِ)» وبالكسرٍ 
اسم نحو (رجُلٌ صدقء صديقٌ صِذقء امرأةٌ صِذق) ومنه قوله تعالى: ( وَلَقَدَ بَوَأَنا بَىَ ِسَرَوِي 
4 صِدّق» (يونس:93)» وهو ضد الكذب.©) 
'"وسمي الصدق بذلك لقوته في نفسه ولأن الكذب لا قوة له وهو باطل".) 
والجمع صُدْقء بالضم وبضمتينٍ: جَمْعْ صَدْقٍ نحو: قَوْمٌ صٌذقء وجَمْعْ صدوقي نحو: قَوْمَ 
م0 
الصديق: من كثر منه الصدقء فهو دائم التصديق ملازم للصدق.9) 


الصديق أبلغ من الصدوقء, والصدوق أبلغ من الصادق. 7 


(1) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (193/10)/ مقاييس اللغة» ابن فارس» (339/3). 
(2) انظر: القاموس المحيطء الفيروز آباديء (900/1). 

(3) انظر: التعريفات؛ الجرجاني» (132/1)/ المفردات في غريب القرآن؛ الراغب» (480/1). 
(4) مقاييس اللغة. (339/3). 

(5) انظر: القاموس المحيطء (900/1). 

(6) انظر: المفردات في غريب القرآن» (480/1)/ مختار الصحاح. الرازي» (151/1). 

(7) انظر: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» محمد عويضة,. (292/6). 


الصدق: هو قول الحق في جميع المواطن.7) 

وهو مطابقة الخبر الواقع» هذا في الأصل ويكون في الإخبار فهو إخبار عن المخبر به ما 
هو عليه مع العلم بأنه ليس كذلكء فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع قيل أنه صدق» 
وان كان غير مطابق للواقع فهو كذب.6 

'وكما يكون الصدق في الأقوال فهو في الأفعال وهو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره 
بحيث إذا عمل عملا يكون مواففًا لما في قلبه".6) 

وقيل: الصدق الوفاء لله بالعمل» وحقيقته أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب.) 

وقيل الصدق: "ألا يكون في أحوالك شوبء ولا في اعتقادك ريبء ولا في أعمالك عيب".5) 

والمنافق ضد المؤمن الصادقء وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي 
في عمله؛ قال الله تعالى: (إِنّ الْمُكَفِقِينَ نحدِعْونَ لله وَهِوَ حَندِعهُمَ وَإذَا قَامُوَأ إلى الصّلَوة قَامُوأ 
كال تراوون الحامن ولا يذ كوه لله إلاقليلاً ) (النساء:67)142) 
رأي الباحثة: 

الصدق هو أساس الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بالصدق» وهو قول الحق في جميع 
الأوقات والأحوال» وهو مطابقة السر للعلن في القول والفكر والعمل. 
ثانيًا: فضل وأهمية الصدق: 

الصدق فضيلة الفضائلء والأصل الذي تتفرّع عنه جميع الأخلاق الشريفة والصفات 
الكريمة التي يتحلى بها الإنسان ومن هذه الصفات ما يلي: 


(1) انظر: مجالس التذكير من حديث البشير النذيرء عبد الحميد باديس» (رص:291). 

(2) انظر: شرح رياض الصالحينء العثيمينء (59/1)/ الحديث الموضوعيء مناهج جامعة المدينة 
العالمية.(312-311/1)/ الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوش» (ص:63). 

(3) شرح رياض الصالحين» (59/1). 

(4) انظر: التعريفات» الجرجاني» (132/1). 

(5) المرجع السابق. 

(6) انظر: موسوعة البحوث والمقالات العلمية» علي الشحودء (ص:75). 
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لاببنسسمعن 
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1- أنه مما وصف الله به نفسه» ولا يوصف إلا بصفات الكمال» ومن أصدق من الله قيلا. قال 
سبحانه:( قُلَ صَدَقَ أله فَاتبعُوا ِل يرهم حَيبهًا وَمَا كآنَ مِنَ أَلْشْرِِنَ » (ل عمرن:05. وقال 
لنبيه *: ( وَأتََتكَ يَِلْحَقٍ وَإِدَا لَصَدِفُورت » (لحجر:1.64!) قال البيضاوي: 'إنكار أن يكون أحد 
أكثر صدقًا منه» فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه» لأنه نقصء وهو على الله محال". (2 

2- الصدق خلق دعت إليه كل الرسالات ونادى به جميع الرسل فهو خلق الأنبياء والمرسلين» 
وسمة من سماتهم الطيبة» وعلامة على إخلاصهم وصلاحهم وحسن قيادتهم للناس وتوجيههمء فالله 
ككَ مدحهم وأثنى عليهم: 

أ- فقال سبحانه عن إبراهيم ت:: «( وَآَذْكرْ فى آلكتب إِبَرَهِم ند كانَ ريا نيا 4 (مريم:41): 
قال ابن عاشور: 'وؤصف إبراهيم بالصدّيق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى» لا يصده 
عن ذلك ما قد يكون عذرًا للمكلّفء مثل مبادرته إلى محاولة ّبح ولده حين أمره الله بذلك في وحي 
الرؤياء فالصدق هنا بمعنى: بلوغ نهاية الصفة في الموصوف بها".(©) 

ب- وقال سبحانه عن إسماعيل اكتثة: ( إِنَهُّ كان صَادِقَ الْوَعَدٍ وَكانَ رَسُولهً ب 


5 25 م دغ جرم 2 6 2 5 سه 
2-2 وقال سبحانه عن إدريس لون : 2 وَاذكرٌ فى الككب إِدْرِيسَ إنهء كان صدية نبي 2« (مريم:56). 


2 


0000 4 


5 5 > 000 رصا 20-0 سن *- 
ح- وقال سبحانه عن نبينا محمد وْ: ( وَالذِى جَاءَ بالصَدقٍ وَصَدّق به © (الزمر:33). 


3- الصدق صفة الأتقياء الأبرار من المؤمنين والمؤمنات» وبه يتميز المخلصون وروّاد الإصلاح 
وقادة التوجيه» قال سبحانه: # أوْلَتَبكَ هم الصّدِقُورت » (الحجرات:15). وقال سبحانه: ١‏ حدر 


ا 
صِدّيقة © (المائدة:75). 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوش. (ص:64)/ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (150/93). 
0 التنزيل وحقائق ري النسفي» (360/1). 


2 


ىنم 
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فال77اتة 
4- إن الله وعد الصادقين بالمغفرة والأجر والفوز العظيم في الآخرة» قال سبحانه: ( أَعَدَّ ألَهُ كم 


1 و عَظِيمًا 42 (الأحزاب:33). كما وبشر سبحانه وتعالى عباده بأن لهم عنده قدم صدق» 
5 بن “وعم 7 ع كك )اه 0 93 ا كني - 
ومقعد صدق فقال تعالى: ( وَبْشِرٍ الذي اموا أن لَهُمَ قَدَمٌ صِدّق عِندَ رَبِمَّ © (بوس:2). 0( 


5- أن الله عله يجزي عباده المؤمنين يوم القيامة على الصدقء فقال يك: « لْيَجَرَىَ 


4 


ألصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ » (الأحزب:24). 


6- الصدق أصل البر الذي هو الطريق إلى الجنة» والكذب أصل الفجور الذي هو الطريق إلى 
النار») عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ذدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (عَلَيْكُمْ بالصّذق فَإِنَّ الصّدْقَ يَهْدِي 
إِلَى الْبِرٌء وَإِنَ الْبِرّ يَهْدِي إلى الْجَنَّة وَمَا يرَالُ الرَّجُلُ يَصدق وَيَتَحَرَى الصّدْقَ حَتَى يُكْتَب عِنْدَ الله 
صِديقاء واكم وَالكذِبَء فإِنّ الكذب يَهِدِي إلى الْفُجُورِء وإِنَ الْفُجُورَ يَهِدِي إلى الثَارِء وَمَا يَرَلُ 
الرَْلُ يكَذِبُ وَيتَحَرَى الكذب حَتَى يُكتَبَ عِنْدَ الله دابا © 

7- إن الصدق يفتح أبواب البركة والرزق في النفس والمال والأولاد» ويعين على الخروج من كل 
ضائقة»!"! عَنْ حَكيم بْنِ حِرَامٍ ديه» عَنِ الى 3 قَالَ: (لْبَيّانِ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَتفرّقاء فإ صَدقا 
وَبيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعَهمَاء وَإنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيُعِهمَا). 5) 

8- الصدق منجاة» فإن صَدَقَّ المسلم فإن الله سبحانه يَصدقه.!) وهذا ما نجده واضحًا جليًا في 
قول الصحابي الجليل كعب بن مالك: 'أنّ اللّه إِنَمَا تَجّانِي بالصّدْقء وَإنّ مِنْ تَؤبَتِي أَنْ لآ أَحَدْتَ إِلّ 
صذقاء مَا بَقِيتُ. قَوَالنّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدَا مِنَ المُنْلِمِينَ أَبْلآهُ اللّهُ في 0 الحَديث مُئْدُ ذَكَرْتُ ذَّلِكَ 
لِرَسُولٍ اللّه » أَحْسَّن مِمّا أَبْلآتِي؛ مَا تَعَمّدتُ مُنْدْ ذَكَزِتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه 2 إِلَى يَؤْمِي هَذَا كَذْبّاء 
وَانّي لَأَرَجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فيمَا بَقِيتء فَوَاللّهِ ما أَنعَمَ اللَّهْ عَلَيَ مِنْ نِعْمَة قط بَعْدَ أَنْ هَدَانِي 


(1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
(151/93). 

(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء». (ص:65)/ موسوعة البحوث والمقالات العلمية» علي الشحود» 
طن 2: 

3 أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب: البر والصلة والآداب/ باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهء 
2.8.8.84 

4) انظر: الأخلاق في الإسلام» (ص:65). 

5) أخرجه أحمد في مسنده» مسند حكيم بن حزامء (15327/43/24). قال الألباني: صحيح. 

6) أنظرة درو للقي عبد الزحمن المحمود» (13/15): 
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“لل يس سس سسحية 
للإبئلآم» أَعْظْمَ فِي تفي مِنْ صِدقِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ أن لآ أَكُونَ كَدَبئُ فأهْلِكَ 
كَمَا هِلَكَ الَّدِينَ عَدَيُوا'.(1) 


لقد بشر الثلاثة الذين خُلَهُوَا وصدقوا رسول الله يخ عند مرجعه من تبوكء أولئك الثلاثة لم 
يفعلوا فعل المنافقين ويحلفوا بالكذب» 9 صدقوا رسول الله ي » فأخبرنا تبارك وتعالى عنهم 


بقوله: « وَعَل الكَلحَةٍ ديرت خْلهُوا حي إِذَا ل رَحُْبَتَ وَضَاقَتٌ عَلَيِهِمَ 


و 


أَنفْسْهُرْ وَطْنُوَأ أن لآ مَلْجَأ ِنَ آله ِل إلَبّهِ ثرّ تَاب عَلَيَّهِرْ لِمَتُويْوَا إنّ آله هو آلبَوَابُ ألرَحِيرْ ) 
(التوبة:118) فنزلت هذه التوبة لهم وبشروا رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. 

فالصدق منجاة» فيجب على المسلم الصدق مع الله» والصدق مع النفس» والصدق مع 
الناس» وليحذر من الكذب والمراوغة» فإنه لا يمكن أن يفيد صاحبه أبدَا. 

فقد جاء المنافقون وكذبوا على رسول الله يِل وقالوا: يا رسول الله! لدينا أعذارء ولدينا كذاء 
ولدينا كذاء فكان عاقبة ذلك أن جعل الله ذلك نفاقًا في قلوبهم» أما أولئك الصحابة الذين صدقوا 
ربهم سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل عليهم توبة فرحوا بها فرحًا عظيمًا.(2) 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في فوائد قصة كعب: 'ومنها عظم مقدار الصدق» 
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدقء ولا أهلك 
من أهلكه إلا بالكذب, وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. وقد قسم سبحانه 
الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء» فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديقء والأشقياء هم أهل 
الكذب والتكذيب"2. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : 'وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب".(5) 


وبهذا تظهر فضيلة الصدق وملازمته» وان كان فيه مشقة على صاحبه. فإن عاقبته خير. 


(1) صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» (7/6). 

(3) الفلفظة الذيق' خلو]» قد بن امالك هارن وق المع "ماق ين اميك انر «الررنسى الأنفه فى شرح البتيرة 
النبوية» أبو القاسم السهيلي» (327/7). 

(3) انظر: دروس للشيخ عبد الرحمن المحمودء (13/15). 

(4) زاد المعادء (3/ 590). 


(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ (124/8). 


--7759 
ل الفصل الثاني 4 


9- دععوة المؤمنين أن يتخلقوا بهذا الخلق الفضيل فجاء الأمر من الله سبحانه: ( يناما 
اير َامَتُوأ أتّقُوأ أله وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقَِ »6 مباشرة بعد ذكر قصة الثلاثة اللذين تاب الله 
عليهم. 

0- إن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د عَنٍ التَبِيَ 26 
قَالَ: (آيَةُ الُتافق َلآتٌ: إِذَا حَدَثَ كَذّبء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا اؤثْمنَ حَان). (1) 

1- الصدق مما اتصف به أثئمة أهل السنة والجماعة حينما أخذوا يبلغون وحي الله تبارك 
وتعالى إلى من بعدهم, القرآن محفوظء لكن السنة النبوية دخل فيها الكذبء فقام أئمة أهل السنة 
والجماعة ليتحروا في هذا الجانب تحريًا شديداء ويكون المقياس الأساسي والشرط الأكبر لقبول 
الرواية مع الشروط الأخرى هو أن يكون الرجل صادقًا. 


2- أن الصادق تنزل عليه الملائكة» والكاذب تنزل عليه الشياطين؛ 2 كما قال تعالى: ( هَل 
يوخ - كو مس هع مم كر و يهو سه واس 47 5 2 0 52-6 2 ويوه 
أنفَكُمٌ عل من تَتْرّلُ آَلشْيَطِينُ * تَتَرّلُ عَل كُلِ أفاك أَثِيرٍ * يُلقُونَ آلسْمَعَ وَأكَررْهُمْ 
كدذ بورك » (الشعراء:223-221) 
3- أن الصدق في النيات والأقوال والأعمال يُوصل صاحبه إلى مرتبة الصَذّيقية التي هي 
المرتبة التالية لمرتبة النبوة» مع الحرص على تحري الصدق دائما في ذلك كله. 
يقول الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- في وصف أهل هذه الطبقة: 

'ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهمء وهم القائمون بما بعثوا به علمًا وعملًا ودعوة الخلق إلى الله على 
طريقتهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصديقية ولهذا قرنهم 
اه 5 3 57 5 د عو + هد رمي و اع عأمر إل سد صلا. ل أو ر مهو لك 5 
الله في كتابه بالانبياء فقال تعالى: ١‏ ومن يططع لله وَاَلْرَسول فأولتيك مع لّذِينَ أنَحَمَ الله علهم مِنّ 
كان اه 9 م 2 برام 0 رط 07 4 2 2 

ليحن وَالصَِدّيقينَ والشبداءٍ وَالصّلحِينَ وَحَسنّ أوْلَتَبكَ رَفِيقا 4 (الساء:69). فجعل درجة 
الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين 


(1) سبق تخريجه» (ص:43). 
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الرسول وأمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه» وهم 0 2 لا يزالون 
عل الحق” لآ يرهم من تخذلهم :ولاامن :خالقهم حدن :ياف آمو اللذاوهد بعلن" ذلك» 0 
4- أن الصدق مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدينء قال الله تعالى: ( فَأَجَتَنْبُوا لجست 


عم 


.0 حَءَقا لد ١‏ و أ رن 1 7خ 2 هر 2 
بن الْأَوكْنٍ وَأَجَينبُوا ولك آلزُورِ * حكقآء يله غَيرَ مُشَرِنَ يد وَمَن يُشْرِك الله فَكأنْمَا حر مرت 


و 


39 ايو و 7ه 200 سس أ . . 55 
مَآءِ لسَّمَاءٍ فَتَخَطِفَه آلطْيرٌ أو تَمُوى ب ارخ فى مَكانٍ سحمق 4 (الحج:31-30) ولهذا حذر النبي يل من 
شهادة الزور لأنها عنوان للكذب» بل وعدلت شهادة الزور الاشراك بالله مرتين. 


5- أن الصدق ركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي هي قوام الحكم والقضاء والشهادة العامة في 
جميع الأمورء والشهادة خاصة بهذه الأمة التي ميزت بها في قوله تعالى: ( وَكَدَّالِكَ لمكم مه 
وَسُكلَا لتكونوا كهذاء َل لئاس بكرن سول عَليَكةْ سَهِيك] © (البقرة:143). 

6- الصدق مطلب أساسي في حياة المؤمن» وهو رأس الفضائل وأهمهاء وأجمل الصفات الحميدة 
التي يتحلى بها المؤمن وتزيده هيبة ووقارّاء ولذلك أثنى الله ا على مَن لزمه فصار خُلقَاء قال 
تعالى: ١‏ وَألّذِينَ َامَثُوأْ الله وَرُسَلِوَ أولَتِيِكَ هُمُ 20 والكبة ال قةبزية له أجلعة 


وَتُورُهمَ » 2 (الحديد:19). 


يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن عظم منزلة الصدق وشدة حمله: 'وأيضا 
فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم» فهم يتقلبون تحته تقلب 
الحامل بحمله الثقيل» والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلا البتة» فهو حامل له 
في أي موضع اتفقء بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة» فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله".(8) 


إن الصراع الذي نشاهده اليوم بين الحق والباطل» بين دعاة الشر والكفر ودعاة الخير 
والإصلاح؛ ليحتم على أهل الخير حرصهم الشديد على الصدق مع الله سبحانه واليقين بنصره 
وثوابه؛ حتى لا تزل الأقدام وتضعف العزائم إزاء هذا البلاء العظيم والمعركة الشرسة بين الحق 


(1) طريق الهجرتين» (ص:614). 

(2) انظر: الصدق الفضيلة الجامعة» (ص:11)/ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء (144/93). 

(3) مدارج السالكين» (276/2) . 
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والباطل؛ وهذه المواطن هي التي يتميز فيها الصادقون عمن سواهمء قال تعالى :3 الم أحَسِبٌ 
هه م و 22 ا أ و 000 وه بع 1 - 2ه صلا م ِ زم وريه يهو 
الئاس أن يتركوَأ أن يَقولَوَأ َامَنا وَهمَ لا يُفتَئونَ * وَلَقَدَ فتَنا الذينَ من قَبَلِهِمَ فليَعَلمَنَ الله 
اليرت صَدَقُوأ وَليَعَلَمَنٌ ألْكَذِيِينَ © (النكبرت: 3-1)» وكذلك أيام الفتن لا يثبت فيها إلا الصادقون 
العالمون العاملون» وهم الذين يشرفهم الله كنِكَ بنصرهء ويمكن لهم في الأرضء ويجعلهم أئمة 
ويجعلهم الوارثين.”" 

المطلب الثاني: خلق الصدق عند أنبياء الله 


أولّا: الصدق عند إبراهيم وادريس عليهما السلام: 


5 4 م ور ضار 2 3 كفن > كه 
قال تعالى: (وَآَذكْرَن الْكتَس إِتَرّهِمْ إنهُد كانَ صدريقا نييّا) (مريم:41). 


8 54 م جرع 201 3 ا 2 ا كه 
وقال تعالى: # وَآَذْكْرَن آلْكتَسي إِدْرِيس إنهد كان صِدّيقا نيا » (مريم:56). 


امتدح الله سبحانه وتعالى نبييه إبراهيم وادريس عليهما السلام بالصديقة» وفيه إشارة بهذا اللفظ 
إلى المبالغة في الصدق التي تحتمل أن تكون باعتبار الكم» أو باعتبار الكيفء أو الأمرين معا؛ 
لأن المقام مقام مدح ومبالغة فجاز ذلك في حق أنبياءه سبحانه.2) 

ولم يقتصر هذا المدح على لفظ الصديقة فحسب؛ بل مدحه بلفظ آخر عظيم في حق الأنبياء 
إنه لفظ -نبيًا- فنبيًا خبر آخر لكان مقيد للأول مخصص له أي كانا عليهما السلام جامعين بين 
الوشستقد 

مقام الصديقة تحت مقام النبوة ليس بينهما مقام» فقد تلازم الصديقة النبوة (صديقًا نبيًا)؛ لكن 
مقام الصديقة أقل درجة من مقام النبوة» كما يخبرنا كك في قوله: فالصديق أَنْرَّلِ من النبي» فكل 


نبي صدّيق وليس كل صدّيق نبي؛ لأن ملاك أمر التَّبُوة الصدّق.4) 


(1) انظر: موسوعة البحوث والمقالات العلمية» علي الشحودء (رص:73). 

(2) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء (414-413/8). 

(3)انظر: المرجع السابق/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعودء (5/ 270 266). 
(4) انظر: إرشاد العقل السليم» (5/ 270)/ سلسلة التفسير لمصطفى العدويء. (9/13). 
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قرب مرتبة الصديقة من النبي شرف عظيم: 

لما قربت رتبة الصديق من رتبة النبي انتقل من ذكر كونه صديقًا إلى كونه نبيًا؛ فأي 
شرف لمن وصف بالصديق أن يتبع النبي في المكانة والقرب من الله. 

فمن الدعاة والصالحين من أطلق عليهم لفظة الصديقة واشتهروا بين الناس بذلك فهنينًا لهم 
قرب منزلتهم من أنبياء اللهء فهم من حملوا رسالة أنبياء الله بصدق ودعوا إلى ربهم بلسان صدق 


وعمل صدق فمن أمثال هؤلاء وعلى رأسهم أبو بكر الصديقه الذي اشتهر بهذا الوأصف بين 


هو الملازم في الصدق في كل ما يأتي ويذرء ولم يكذب قطء فهو الكثير التصديق من 
كثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله» فصدق الله في وحدانيته» وصدق أنبيائه 
ورسله وصدق بالبعث بعد الموت» وقام بالأوامر فعمل بها فحقق صدقه بفعله وصدقه بقوله 


واعتقاده. 2) 
أ- الصدق عند إدريس اكتتة: 
قال الله كك: ( وََذْمرَف ككس إِدرِيس إِنَهُء كن صِدِيقًا نين » (مريم:56). 
سمي إدريس لكثرة دراسة الكتب» وهو أول الرسل بعد آدم اتنئإ» وقد وصفه الله تعالى 
بالصديق لعظمة الأمانة التي حملها وصدّقها وأدّاها على حقهاء إنها النبوة.©) 


ب- الصدق عند إبراهيم الكاة: 


4 ل3 0 ايكناء رم مش 072111 92 5 كاوس ل كا كاي 
قال الله كك: ( وَآذكْرَن الْكتب| 'هيم إنهء كانَ صِدّيقا نييًا) (مريم:41). 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل؛ الخازن» (188/3)/ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني الألوسيء (459/8). 

(2) انظر: لباب التأويل» (188/3)/ روح المعاني» (414-413/8 )/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
أبي السعود. (270-266/5). 

(3) انظر: إرشاد العقل السليم» (270/5)/ روح المعاني» (423/8)/ البدء والتاريخ» المطهر المقدسيء (11/3). 
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جاءت هذه الآية الكريمة في معرض المدح لأنبياء الله تعالى في سورة مريم بعد ذكر 
اللذين ضلوا طريق الهداية حينما نسب فريق الألوهية إلى الجمادء وفريق آخر نسبها إلى الحيء 
والفريقان وان اشتركا في الضلال إلا أن الفريق الثاني أضل. 

أي أن المراد أنذرهم ذلك واتل على الناس قصة إبراهيم فإنهم ينتمون إليه فعساهم بسماع 
قصته وصدقه في دعوته إلى خالقه يتوبون إلى الله ويقلعون عن هذه الذنوب.7) 

وفي هذه الآية "أمر للحبيب أن يذكر الخليل وما منّ الله تعالى به عليه من أحكام الخِلّة 
ليستثير المستعدين إلى التحلي بما أمكن لهم منها" .©) 
ثانيًا: الصدق عند إسحاق ويعقوب: 


قَنَكَا ا 


قال تعالى: #افلما عَتَرَهُم وَمَاَ يع يعَبدُونَ مِندُونِ لله وه ل شين ويققوب وكلذ خنانا نكا 


هَبَنَا ّم ين بحا وَجَعَلنَا هم لِسَانَ صِدَّق علي » (مريم:50-49) 


2 


قبل أن نفسر قوله: 9لِسَانَ صِدّقيءع عَلِيّاِ4) سنرى مناسبة الآية بما سبقها من الآيات حتى 


بتط 2 يرها. 

كك 0 0 5 7 2 و رسا ددوروو دس و 7ه رموس املسرى دس سرد وخ كر 
أولا: قال الله 5يَ: « فلما اعتَرَهم وَمَا يَعْبَدَُونَ مِن دون اللَّهِ وَهَبَنا لهه إِسَحقَ وَيعقوب وَكلا جَعَلنَا 
كَببًا): 


يه ايل دعا قومه إلى عبادة ربه سنيئًا طوال» ا 
إبراهيم 2 ليثلا إني ذاهب إلى ربعي سيهدين» اعتزل إبراهيم 2 لي الدار والمكان بالهجرة إلى الأزض 
المباركة. ا الذي يصنعون من عبادة الأوثان» وتَرَكَ ما يعبدون من دون الله. 

فدعا إبراهيم 22 ربه بقلب مؤمن متيقن بالله أنه لن يضيعه متوكلا عليه راجيا الخير منه 
فقال: وأدعو ربي الذي لا يخيبني إذا دعوته» ما خسر على الله أحد ترك الكفار والفسقة لوجهه 
فعَوّضّه خيرًا مما كان عليه. 

فلما اعتزل إبراهيم انك قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله» آنسنا وحشته من فراقهم 
وأبدلناه بمن هو خير منهم وأكرم على الله منهم» فوهبنا له ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق 


(1) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء (414-413/8). 
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زيادة في العطاءء فأقر عينه بهم فكانوا أولاد كرام على الله» أنبياء مؤمنين صالحين» وذلك من 
أعظم النعم في الدنيا والآخرة» فخيرة خلق الله من الناس هم الأنبياء. 

قال بعض الحكماء: 'من هاجر لطلب رضا الله كد أكرمه الله كن في الدنيا والآخرة» كما 
أن إبراهيم اكنن: هاجر من قومه في طلب رضى الله تعالى عنه» فأكرمه الله تعالى بإسحاق ويعقوب 
عليهما السلام والثناء والعمل الصالح".(!) 

إبراهيم 2: أكرمه ربه بالنبوة وفضل على الناس بذلكء فجزاء لفضله واحسانه في الدعوة 
إلى خالقه» وتحمله الصعاب في الدعوة» أكرمه ربه بأبناء أنبياء مثله عوضًا له عن قومه الذين لم 
يؤمنوا به وأساءوا إليه» وهبّة له بعد طول عمر وحسن عملء فبعد أن كبر في السن وكانت امرأته 
عقيمًاء جاءته البشرى من عند ربه الكريم المنان ذو الفضل والإحسان على عباده المؤمنين 
الصالحين الأبرار فكان من عظيم البشارة أنه سيطال في عمره حتى يرى ابن ابنه يعقوب بن 
إسحاق» ومن عظيم البشارة أيضًا أنهم أنبياء متله فقال سبحانه:( وَكُلاً جَعَلَانييّا) أي إبراهيم 
واسحاق ويعقوبء أي أكرمناهم جميعا بالنبوة.3) 


التخضيضن إستحاق ويعقوب؛ بالذكر لأنهما شجرتا الأبياة أو لأنه آراد أن يذكن إسفاعيل 
بفضله على الانفراد".(ة) 


طزددل. 4 ب 5 دك ده 1 -. ككبء م داء 200 > )اب د 2ه 5 

ثانيًا: قال الله 35: ( وَوَهَبَنَا لهم مِن رَحْمَتَئَا وَجَعَلمَا هم لِسَانَ صِدّقي عليًا ): 

الهبة هنا من فضل الله وانعامه على إبراهيم ١62ل‏ وأبنائه فكانت الهبة نوعان من النعم: 
النعمة الأولى: ١‏ من رَحمَتكا): 


هبة الله بالرحمة: فهي تشمل ما بسط لهم -إبراهيم واسحاق ويعقوب ونسلهم- من سعة 
الرزق في المال والأولاد» والعمل الصالح كما قال #ِ لعمرو بن العاص: (يا عمروء نعما بالمال 
الصالح للرجل لصالح):!) وتشمل النبوة والكتاب» وتشمل العزة والكرامة» والعلو في الأرض 


(1) بحر العلوم» السمرقنديء (377-376/2). 

(2) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي» (218/6)/ الكشف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» 
(22/3)/ بحر العلوم» (377-376/2)/ التفسير الوسيطء الواحديء. (186/3)/ إحياء التراث» البغوي. (237/3)/ 
التفسير الوسيطء الزحيلي» (1483/2)/ تأويلات أهل السنة» الماتريدي» (241/7). 

(3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء (13/4). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. حديث عمرو بن العاصء (17763/299/29)». صحيح على شرط مسلمء انظر: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ (2130/3/2). 
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ووراثتهاء والإمامة فيهاء وتشمل العلم والمنزلة والشرف في الدنياء والنعيم الدائم في الآخرة» فكانت 


الرحمة نعمة عامة في كل أمر ديني ودنيوي أوتوه. 
النعمة الثانية: « لِسَانَ صِدّق علا 6: 
#2 


أي حققنا لهم الثناء الباقي عليهم إلى آخر الأبدء وأكرمناهم بالثناء الحسن وجعلنا لهم ذكرًا 
جميلا بين الناس إلى يوم القيامة» وأبقينا لهم ثناء حسناء رفيعًا من بعدهم في أهل الأديان فكل 
أهل دين يتولونهم- دين إبراهيم وذريته- ويثنون عليهم ويفتخرون بهم؛ لأنهم رسلا لله كراما على 
ال أوفياء بعهود الله.() 


ثالنًا: الصدق عند يوسف عليه السلام: 


قال تعالى: (يُوسّ ]ما آلصَدِيقٌ4 (يوف:46). 


الآية الكريمة وصفت يوسف الك بالصديقء: أي العظيم الصدق وهي صفة مبالغة تدل 
على التكثيرء وقد ؤصف يوسف التلا بالصدق في أكثر من موطن منها في سورة يوسف نفسها 
قال سبحانه: (وَإِنْه لَمِ نَ آلصّدِقِير> © (يوسف:2.)51) 


كان يوسف اليا مثال المؤمن الصادق الذي يُؤثر مرضاة الله» واعزاز دينه على أي شيء 
في الوجودء فقد حرص يوسف اتكتكل على تمسكه بدينه وبمرضاة ربه رغم كل الظروف والمحن التي 
مر بها.0 
ومنذ أن وصفه الملك بالصديق» ووثق به لأن يُفسر رؤياه؛ وتَبَيّتت له براءته» وظهرت له حكمته 
في طلب تمحيص أمر النسوة» كذلك تبينت له كرامته واباؤه» وهو لا يتهافت على الخروج من 
السجنء ولا يتهافت على لقاء الملك. وأي ملك؟ ملك مصر! ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم 
في سمعته؛ المسجون ظلمّاء يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه 
ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة عند الملك. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري. (208/18)/ تأويلات أهل السنة» الماتريدي؛ (241/7)/ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاويء (13/4). 

(2) انظر: معارج التفكر ودقائق التدبر» حبنكة الميداني» (680/10). 

(9) انط التيرد المديو لزني 085/12(7: 
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هنا تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية؛» مطمئنة ساكنة واثقة» فنجد أن 

شخصية يوسف اك تفردت أما الأحداث» وتوارت تمامًا شخصيات الملك والعزيز والنسوة والبيئة. 
٠. 5 . 371 5‏ 5 000000 5 58 0 7 تعر 0 20 7 

ويمهد السياق القرآني لهذا التحول في القصة وفي الواقع بقوله: ( وَكَدَالِكَ مكنا لِمُوسّفَفى اللأنض 
02020 - ع وار ررس خاو - - 9 00 وع لمكو أ 2 و و صهةءد ‏ رلا 2 وو سلا أ 
كبيجا حَيدْيَفَآء حصب ربكا من كَفَاءُ وا مْضِيعُ أَجْرَالْمُحَسِيسَ * وَلَأَجرُ اليد كز لذن 
ءَامَنُوأ وكا نوأ يَكَقَونَ» (يوسف:11.)56-55) 

كان هذا جزاء الصدقء التمكين في الأرض بعلو مقامه وشأنه في الدنيا عند الملك خاصة 
والناس عامة» والأجر العظيم والتواب الجزيل في الآخرة. 
إنه الصدق.. 

باب كبير من أبواب القلوب؛ لأنه يمهد طريقًا طيبًا مريحًا بين الطرفين» فالصادق طرفٌ 
محبوب مؤتمنٌ عليه» ولأن هدف الداعية هو صيد القلوب وهدايتها؛ فعليه بالصدق قولًّا وعملاء 
الصدق في كل نيّةٍ وفي كل خطوة كي يجد كل القلوب له مُرحُبَّة. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (4/ 2004-1956) 


-_-- 
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المبحث الثالث 
خلق الصبر 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الصبر وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الصبر عند أنبياء الله. 
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المبحث الثالث 
خلق الصير 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الصبر وأهميته: 
أولّا: مفهوم الصبر: 
العريو نل 
الصّبر: هو الحبس والكف».'') وقال الراغب: "الامساك في ضيق.0 'والصبر نقيض الجَرّع".0 


والصبر مصدر صبر يصبر وهو مأخوذ من مادّة (ص ب ر) التي تدلٌ بحسب وضع 
الّغة على معان ثلاثة: الأوّل الحبسء والدّاني: أعالي الشيءء والثّالث: جنس من الحجارة» وقد 
اشتقّ الصّبر المراد التحدث عنه هنا من المعنى الأوّل وهو الحبس.) 


لكان لقن عن لك در وصيط) راعش ان وكورام تا قله لجان ونان رستون 
في هدوء واطمئنان.© 


ون 1 5 3 5 2 ر”* « «١‏ م تس له مال لا لكو 


08 أي احبس نفسك معهم» وصَبّزته: أمرته بالصبرء وأصبرته: جعلت له صبرًاء» وصبرت نفسي 
عن ذلك الشيء أي: كففتهاء ويقال: حبست نفسًا صابرة أي صبرتها.© 


(1) انظر: تهذيب الأسماء والصفاتء النوويء (172/3)/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبو العباس» 
(331/1)/ المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (505/1). 

(2) المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» (474/1). 

(3) المخصصء أبو الحسن المرسيء (91/4). 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» (329/3)/ مختار الصحاح, الرازني» (172/1). 

(5) انظر: مختار الصحاحء (172/1). 

(6) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (438/4)/ المخصصء (91/4)/ مختار الصحاح: (172/1). 
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صبير القوم أي: هو الذي يصبر لهم ومعهم في أمورهم.' 
الصبر اصطلاحًا: 
'حبس النفس عن أشياء وأشياء".!3) 


"حبس النفس على طاعة الله.» وحبسها عن معصية الله.» وحبسها عن التسخط من أقدار 
الله» فيحبس الإنسان نفسه عن التسخط والتضجر والملل". 6 


"حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي والتسخطء وحبس الجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب".”) 


"الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله؛ لأن الله تعالى أثنى على 
أيوب اقئن: بالصبر بقوله: [إنَا وَجَدْنَاهُ صَابرَا) مع دعائه في رفع الضر عنه بقوله: (وَأَيُوب إِذْ تَادَى 
رَبَهُ أَنّي مََنِي الضٌُرٌُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَحِمِينَ)» فعلمنا أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضر 
عنه لا يقدح في صبرهء ولئلا يكون كالمقاومة مع الله تعالى".7) 


"قال الجاحظ©: الصّبر عن الثتدائد خلق مركب من الوقار والشجاعة".) 


(1) أساس البلاغة» الزنمخشري» (534/1). 

(2) القول المفيد على كتاب التوحيدء العثيمين» (109/2). 

(3) شرح ثلاثة الأصولء العثيمين»ء (ص24). 

(4) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحادء صالح الفوزان» (ص134). 

(5) التعريفات» الجرجاني» (131). 

(6) الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ؛ المصنف الحسن 
الكلام» البديع التصانيفء. كان من أهل البصرة» وأحد شيوخ المعتزلة» وقدم بغدادء فأقام بها مدة. وقد أسند عنه أبو 
بكر بن أبي داود الحديث» وهو كناني قيل صليبة» وقيل مولى. وكان تلميذ أبي إسحاق النظام. وذكر يموت بن 
البصري العالم المشهور؛ صاحب التصانيف في كل فنء له مقالة في المزرع أن الجاحظ عمرو بن بحر بن 
محبوب مولى أبي القلمس عمرو بن قلع الكناني» ثم القيمي» وهو أحد النسأة وكان جد الجاحظ أسودء وكان جمالا 
لعمرو بن قلع. وإليه تنتسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة» وكان تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن سيار 
البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهورء من تصانيفه: الحيوان والبيان والتبين. قيل له (الجاحظ) لأن عينيه كانتا 
جاحظتين. انظر: تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي. (12/ 209-208)/ وفيات الأعيان» ابن خلكان الإربلي» (3/ 
1 الأعلامء الزركلي» (5/ 74)/ ميزان الاعتدال» الذهبي» (3/ 247). 

(7) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمء صالح حميدء (6/ 2441). 
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رأي الباحثة: 

الصبر هو: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلا إلى الله» حيث يتمثل فثبات القلب مع 
الله والوقوف مع البلاء بحسن أدب وتلقي ذلك بسعة صدر وترحيب نفس ويظهر ذلك بحبس النفس 
عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. 
فحبس النفس يكون على ثلاثة أمور: 
على طاعة الله وعن معصية اللهء وعلى أقدار الله» فالصبر قوة من قوى النفس في مقاومة 
الابتلاءات والأهوال والآلآم الحسية والعقلية التي بها صلاح شأنها وقوام أمرهاء فيكون الصبر على 
المحن والشدائد حيث أنه خلق مركب من الوقار والشجاعة. 
ثانيًا: فضل وأهمية الصبر: 
1- الصبر صفة من صفات الله الحسنىء فالله غَلِةٍ هو الصبور الذي لا يعامل العصاة بالانتقام 
والعقاب.)2 
2- الصبر صفة من صفات المجاهدين عند لقاء العدوء قال تعالى: 3 يَنَيّهَا اليرت اموا 
- و و ض و و و 2 رعرئاة و« 
أصيروأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَآَتّقوأ آله َعَلَكُمَ تفلحُورت » (آل عمرن:200). 
3- الصبر صفة الأنبياء والمرسلين» فقد اشتهر به: 
ع ع م 5 9 00 عبت 00 
أ- أيوب اتيلا عندما مدحه ربه كك في قوله: ( إِنا وَجَدنه صَابرا ذَعُمَ الْعكد نه وات » 
(ص:44). 

عد 

ب- إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام في قوله سبحانه: ( وَإِسَمَعِيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل 
كل يِنَ آلصَّببرِينَ » (الأنبياء:85). 
4- الصبر خلق أهل العزيمة القوية وأصحاب الإرادة الماضية» فأكمل الخلق أصبرهم؛ لأن كمال 
الصبر بالعزيمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقصء ومن كان له عزيمة ولا ثبات عليها 
فهو ناقصء فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كاملء فكان الصبر من عزم 
الأمور كما ذكر القرآن الكريم» قال تعالى: (وَلَمَن صَبَْرَ وَعْفْرَ إن ذَلِكَ لَمِنَ عَزَمِ الْأمُور » 
(الشورى:43). 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء. (ص:122). 


سس بي 


والعزم هو عقد القلب على امضاء الأمرء والمحافظة على ما يؤمر الإنسان به؛ ويقول كبك أيضًا: 
(وَآصِيرٌ على 1 ذَلِكَ مِنْ عَرْم الْأمُور» (لقمان:7.)17) 

5 لقه جل اند جزاء الصير :عطيما: 

أ- أهل الصبر يستحقون البشرى فقال كِبكَ: «وَبَشِر ألصَّببرِبيتَ (البقرة:155). 


إلى دو 


ب- قال ذ: (ولّن صَبَرَْ لَهُوَ حير صريرت »4 (لنل:126). 


أ هاو 


> الله كنَ يحب أهل الصبر فقال سبحانه: ( وله نحِثُ آلصَّيرِينَ » ١‏ (آل عمران:146). 


! أله 


ث- الله بك مع الصابرين فقال سبحانه: ( يَتََيّهًا آلَذِينَ ءَامَنُوأ آسَْتَعِيئُوأ بآلصّبْر وَآَلصّلّوة إن أله 
مَعَ آَلصَِّرِينَ © (لبقرة: 153). 
2 ل عومسم 


ج- وعد الله يك الصابرين بمضاعفة الأجرء فقال سبحانه: (أُوْلتِيكَ تيك يُؤتَوَنَ أَجَرَهُم مَرَتَينِ يما 


ذه أ 


صَبروأ # (القصص:54). 


ح- يبين الله كنكَ أن ثواب الصابرين غير محدود وهو يحقق لصاحبه الفوز بمعية الله والفوز 
بجنانه» فقال سبحانه: (إِنْمَا يو وَقٌ ألصّدرُونَ أَجَرَهُم ِغَيّر حِسَابٍِ » (الزمر :000 © 
6- الصبر من دلائل صدق الإيمان» لوم او ا لت يد 


ئ 


لثوابه في الدنيا والآخرة”, فالله سبحانه وتعالى يقول: ( وَآلعَصَرِ» إِنَّآلْإنسنَ لَغى خْسَر + إِلَا الْذِينَ 
ا (الفسدنة 3 

يقول علي بن أبي طالب #ه: "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد" ©» ثم رفع صوته 
فقال: "ألا إنه لا إيمان - لين 8012 

'وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» فمن لم يصبر على العمل بشرائع 


لم يستحق اسم الإيمان بالإطلاق» والصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من جمد الإنسان الذى 
لا تمام له إلا له"©. 


(1) انظر: أنواع الصبر ومجالاته» القحطاني» (ص:12). 

(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء» (ص:123)/ أنواع الصبر ومجالاته.» (ص:10). 
(3) انظر: عدة الصابرينء ابن القيم»ء (ص:90). 

(4) شرح صحيح البخاريء» ابن بطال» (284/9)» قال الطبري: صدق علي. 

(5) فتاوى ابن تيميةء (4/10). 

(6) شرح صحيح البخاري». (284/9). 
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7- الصبر نصف الإيمان» فالإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكرء قال سبحانه: « إرتّ فى 
لِك ليس لُكل صَارٍ شَكُورٍ © (برهيم:5)» والنبي 4 يصف حال المؤمن بين الصبر والشكر 


فيقول: [عَجَبَا لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنِء إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُوْمنِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاغ 
شَكَرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَانْ أَصَابَتْهُ ضَرَاغ؛ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ 1.4 


8- الصبر هو السبيل إلى الرئاسة في الدنيا والإمامة في الدين» فأحق الناس بالتحلي بخلق 
الصبر من يتصدى للقيادة العامة والإمامة الدينية وذلك لكثرة ما يعرض له من أمور تتطلب منه 
صَيْرَاء فإذا لم يضبن» فكيل:وسفظ حن مرفية الفيادة أو الإنامة فالله شيحانة وتعالى يقوك: لإوَجَعَلمًا 


صد 


ح بِأَمْرًا لَمَا صَبَرُوأْ وَكَانُوا بعَايَتَِا يُوقُِونَ » (لسبددم .0 

9- الصبر مفتاح الفرجح» وضمان النصر والمدد من الله تعالى» قال سبحانه: هبك إن تَصَيروأ 

وَتَكهُوأ ويَأنُوكم من قورِهِمْ هَددً يُمْدِدكُمْ ربكم حْمْسَة الف يِنَ الْمَليكَةِ مُسَوَمِينَ » 

(آل عمران:2)125 وقال النبي يَةِ: (وَاغْلَمْ أنّ في الصَّبْرٍ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرَا كَثيرَاء وَأَنَّ الّصْرَ مَعَ 

الصَّبْر ).© 

0- الصبر ضياءء ونور يهدي صاحبه إلى اتباع الطريق المستقيم» © عن أبي مالك الأشعري 
ذه قال 34: (الطّهور شطز الْإيمَانٍ وَالْحمَد لِلّهِ تملأ الْمِيرآنَ» وَمبْحَانَ الله وَالْحَمَدُ لله تهلآنٍ 
- أو تملأ - ما بَيْنَ السّمَاواتِ وَالْأَرْضِء وَالصّلاهُ وزء وَالصَدَقَة بُرْهَانَ وَالصّبْرُ ضِيَاءٌء وَالْقرآنْ 


1 
ع 
1 
م 
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(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزهد والرقائق/ باب: المؤمن كله خيرء (2999/2295/4). 
(2) انظر: الأخلاق في الإسلامء كايد قرعوش»: (ص:123). 
(3) انظر: المرجع السابق. 

)4 أخرجه أحمد في مسنده. باب: مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. (18/5/ 2803)» قال الألباني: 
(5) انظر: خلق المؤمن»ء مصطفى مرادء (ص:63). 

(6) أبي مالك الأشعري: اختلف في اسمه؛ فقيل: الحارث بن الحارث؛ وقيل: عبيد؛ وقيل: عمرو؛ وقيل: كعب بن 
عاصم؛ وقيل: عبيد الله؛ وقيل: كعب بن كعب؛ وقيل عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم» نزل الشأم» روى عنه: 
عبد الله بن معائق الأشعريء» عبد الرحمن بن غنم الأشعريء وشريح بن عبيد الحضرمي. انظر: تحفة الأشراف» 
المزيء (281-280/9-294/8)/ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني» (27-23/7). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الطهارة/ باب: فضل الوضوءء (223/203/1). 
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المطلب الثاني: خلق الصبر عند أنبياء الله 
أولّا: الصبر عند أيوب عليه السلام: 


قال الله تعالى: «وَأَيُوب إِذْ تادئ رَبّهه أن مَسَىَ آلصُرٌ وَأنت أَرَحَمُ آلرحييرت * فَآسَتَجَبْكا لهم 


كسميو من ضر أله وهم هرحن دنا وَؤِسكرَئ لين © (لنيد:ةه- 


64 


5 2-8 اج د دع كع ار 2277 7 ص »دعو و عر 
وقال الله تعالى: «وَاذكرٌ عبّدئا أيوب إذ ناد بهد أَق مَسَْ آلشْيْطنُ بِمْصَب وَعَذَابِ ؛ #* أركض 
ير 50 هَندًا مغْتَسَل بَارد وَسْرَات * وَوَهَبَنَا لَه هله وَيتلْهُم 0 وَذِكرَى لأولى السب * 


9 


وَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْكًا فَآَيْرِب بف وَل حَمَتَ نحَمَتَ إن ود ار َعم عبد إن نهد أَوّات) (ص:44-41). 
أيوب كنل من أنبياء الله الذين تخلقوا بخلق الصبر وكانوا خير مثال له» وسمّى يي أيوب بهذا 

الاسم لكثرة إيابه إلى الله في جميع أحواله في السرّاء والضرّاءء والشنّدّة والرّخاء.7) 

بيان تفسير الآيات: 


أولّا: قوله تعالى: «وَأَيُوبَ جإِذْكادى رئهد أن م مَسىَ صر ود يد 


34 


وقوله تعالى: (وَآذ م عج1َ 15 أ بَإِذْ كاد رَبَه أ مََنَىَ آله نُ بَعْصَي وَعَذَ اب * 1 : 
و يوب 2 و ِ 0 
هَذًَا متسل يارد ورا رك »: 


واذكر أيوب حين دعا ربه فقال رب إني أصابني الجهد والتعب والعناء» ومسّني الشيطان 
)2 


1 
3 


بوسوسته. 

ذكر ابن عباس: أن الشيطان استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله فسلّطهء ثم أهله وداره 
فسلّطهء ثم جسده فسلّطهء ثم قلبه فلم يسلّطه.© فأصابه النصب والألم في جسده؛ والعذاب في ماله 
بهلاكه. والبلاء في أهله بالسقم والأمراض وهلاكهم. 


(1) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي» (211/8) 

(2) انظرء :بحن العلومء السمرفندي» :(169/3)/ الطائف' الاشارات» الفشيري»: (514/2)/ الوسيط في سين القران 
المجيدء الواحدي. (247/3). 

(3) انظر: النكت والعيون» الماوردي» (101/5)/ تفسير العز بن عبد السلام» (85/3). 
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قال له جبريل: (اضرب الأرض برجلك) فضرب ان:» فنبتت عين من تحت قدميه فاغتسل 
منها فأذهب الله ظاهر دائه فبرئ وخرج منها صحيحاء ثم ضرب برجله الأخرى فنبت أخرى عين 
ماء عذب فشرب منها فأذهب الله باطن دائه فارتوى.!) ذكر العلماء: لما اغتسل أيوب ل عاد 
إليه جماله وكماله ورد الله عليه لحمه وشعره وبشره.") 


صد 
2 7 58 2 22 ع د ين ل و 
ثانيًا: قوله تعالى: 9« فَآسَتَجَبَا لهم فَكْشَفنَا ما بف مِن ضر ©: 


استجاب الله سبحانه لطلب عبده أيوب مع أنه لم يدع ربه صراحة؛ بل كان دعاءه تلميحًا 
واستحياءً من ربه الذي أفاض عليه من النعم فخاف أن يكون بدعائه صراحة الاعتراض على أمر 
الله وقضاءه. وقد أزال الله ما به من الهم والغم والشح والسقم وأعاد إليه الخير والنعم. 


ثالثًا: قوله تعالى: ( وَءَاتَيَّه أُهَلَهُ وَمِتْلَّهُم مرحم ين عِنلنًا) 


ب 
ص ودر 2-2 


وقوله تعالى: و 00 وَؤِكْرَى لأؤلى الألبَب : # وَحْذَ بِيَادِكَ ضِعًْا 


0 الذي كان خير مثالٍ يقتدى به في الصبرء رد الله إليه أهله. 
إن هذه الكرامة التي حلت بنبي الله أيوب كانت رحمة ونعمة من الله سبحانه ذو الفضل والنعم. 

قال المفسرون في ذلك أقوالًا كثيرة نذكر منها قول ابن عباس: أن الله سبحانه ردهم عليه 
بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم. © 
رابعًا: قوله تعالى9 وَحْذَِيَدِكٌ ضِعْكًا قَآَضْرِب يَف وَلَا تحَيَتْ): 


كان أيوب اكلا قد حلف في مرضه على زوجته أن يضربها مائة جلدة» فرحمة بامرأته 
لبراءتها وصبرها على خدمته؛ أمره أن يضربها ضربة واحدة مجمعة بعيدان الحشيش أو الشجر 
الرطب توفية ليمينه.” 


٠.‏ ِ 5 5 7 الس سر - 5 و 
خامسا: قوله تعالى: (وذؤحكرّئل لِلعَبدِين 4 وقوله: (إنَهُءأوّات): 


(1) انظر: بحر العلوم» السمرقندي: (169/3)/ النكت والعيون؛ الماورديء (101/5)/ لطائف الاشارات» القشيري» 
(258/3). 

(2) انظر: النكت والعيون» (102/5). 

(3) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء الواحديء (248/3). 

(4) انظر: النكت والعيون» (103/5)/ لطائف الاشارات» (259-258/3). 
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أي لتبقى قصة أيوب اتن في الصبر والثبات على الطاعة والبلاء أروع مثالٍ يَقْتدى به 
المؤمنين المطيعين» ولتكون عبرة لذوي العقول. 
مظاهر الصبر عند أيوب عليه السلام: 

سبب هذه الرحمة التي وهبها الله كنك لنبيه أيوب 6لا» وهذا العطاءء وهذا المنّ العظيم 
(الصبر)» فالله كك مدحه وأثنى عليه فقال: ١‏ إِنَ وَجَدَتنهُ 0 » وهذا مِصداق قوله سبحانه: 


1- قوله (وَأَنتَأَرْحَمْ الرجييت »: 


وأنت أرحم الراحمين: أي الأكثر رحمة» في هذا المقام لم يقل أيوب كلتك يارب ارحمني بل 
حفظل أذ الخطاب فقال: أرحم الراحميزن » وهنا تعريض منه بمسألة الرحمة. إذ أثنى على ربه بأنه 
الأرحم وسكت. 


فيه فائدة: أن المؤمن الراضي بقضاء الله هل يسأل ربه؟ 

5 و 5 5 5 0 ل 6ع ل بوم 

قيل: يُعرض! مثل قول أيوب ( وَأنتأَرَحَم الرحييرت »1.6 
2-2 دعائه الكيتاا لم ينافي الصبر: 

قوله: "مسني الضر" لم يسلبه اسم الصبر حيث أخبر عنه سبحانه بقوله: 'إنا وجدناه 
صايرًا" لأن الغالب كان من أحواله الصبر. 

وذكر المفسرون لما لم يكن قوله: (مسنى الضر) على وجه الاعتراض على التقدير- 
كان على وجه إظهار العجز- فلم يكن ذلك منافي لصفة الصبرء ولم يكن هذا القول منه على 
جهة الشكوى؛ إنما كان من حيث الشكر'" أنّي مسني الضر" الذي تخص به أولياءك» ولولا أنك 
أرحم الراحمين لما خصصنني بهذاء ولكن برحمتك أهّلتني لهذه النعم. ولأنه كان مرة واحدة» وقد 
وقف الكثير من الوقت ولم يقل مسّني الضر فكان الحكم للغالب.© 

وذكر العلماء: لم يكن جزعًا من أيوب مع ما وصفه الله به من الصبر وكان هذا الدعاء 
منهء فقد قال الله: فاستجبنا له على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق. 


(1) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء الواحدي؛ (248-247/3). 
)2( انظر: لطائف الاشارات؛ سي (514/2)/ (259/3). 
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وفيه فائدة: أنه من اشتكى إلى الله فليس بجازع؛ ومنه قول يعقوب اكةة: ( قَالَ إِنْمَآ أشْكوأ يق 
وَحْزْنَ إلى الله وَأعَلَمُ م آللَهِ مَا لا تَعَلّمُورت » (وسف:86). فهذا لا يُحمل على الجزع." 
3< قوله: إ إنا جعلناه صابرًا): 

هذا مدح عظيم لنبي الله أيوب» أي صابرًا على البلاء الذي ابتليناه فلا يحمله البلاء على 

صد 

2-4 قوله: ( يْعَم الْعْبَدُ 6: 

ثم يمدحه ربه على هذا الصبر والتبات» بل إن صبره كما يقول العلماء: الوقوف مع الله 

عد 
بحسن الأدب» فيقول سبحانه: ( َعَم الْعبَدُ » أي: نعم العبد في صبره؛ لأنه خرج من البلاء على 
الوجه الذي دخل فيه.6 
5- قوله: (١‏ إِنْهأَوَات: 
8 0 كو م ِ 5 5 5 5 

ويثني عليه فيقول: ( إِنهُء أَوَابِ4 أي: على طاعة ربه مقبل والى رضاه رجاع؛ فلم يشغله 

النلاد. عم الله ولو الحفلة واحدة 0 


ثانيًا: الصبر عند إسماعيل عليه السلام: 


صد 
قال تعالى: (قَالَ يتب تِآفْعَلَ ما تُؤَمَرٌ سَتَجِدُنَ إن شَآء آللَهُ م نَ أَلصَّببرِينَ» 


هذه الآية المباركة تمدح نبي الله إسماعيل انلا بأنه كان نعم المؤمنين الصابرين على 
البلاء العظيم من رب العالمين: 


فإسماعيل اكننة ليكلا قد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسلم لله وقال: ( سَتَجِدنَ إن شَاءَ 


اتصت 
١م‏ 


أللّه مِنَ لصَّيبرِين» ( الصافات:102). 


(1) انظر: تفسير الوسيطء الواحدي» (247/3). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (214/21). 

(3) انظر: النكت والعيون» الماوردي» (102/5)/ لطائف الاشارات» القشيري» (259/3). 
)4( 


4) انظر: بحر العلوم؛ السمرقندي؛ (169/3). 
2 
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بات 
فيقول إسماعيل 2 « يَتأَبَت » في مودة وقربى» فشج الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 


رشدهء بل لا يفقده أدبه ومودته لأبيه إبراهيم.!') 


فإسماعيل اك هو أعلم الناس بأبيه فهو يشعر بقلب أبيه ويحس به بأن الرؤيا إشارة وأن 
الإشارة أمرء وهذا يكفي لأن ينفذ أمر ربه دون تردد أو ارتياب؛ إنها روعة الإيمان والطاعة والتسليم 
له (2) 

فيقول إسماعيل ا بلسان المؤمن المحب لله: ستجدني يا أبت إن شاء الله صابرًا من 


الصابرين لما يأمرنا به ربناء سأصبر وأحتسب ذلك عند اللهء فقد وفقه الله للصبر وأعانه عليه. 6 


هذا هو حال الإنسان الذي وصف بالحلم والصبر والامتثال لأمر الله والرضا بما أمر 
اله 

إنه اكتثةا يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب؛ ولكن في رضا ويقين» إنه قمة الأدب 
مع الله ومعرفة حدود قدرته وطاقته. 5 

إنه قمة الأدب مع الله ومعرفة حدود قدرته وطاقته في احتمال الموقفء والاستعانة بربه 
على ضعفه إذ لا قوة له على ذلك إلا بالله وقد نسب الفضل لله الذي أعانه على التضحية 
ومساعدته على الطاعة ثم إنه لم يندفع إلى هذا الأمر اندفاع الشجاع البطل آخدًا لنفسه إلى 
الخطر دون مبالاة» إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه وأصبره على ما يراد 

'يا للأدب مع الله ويا لروعة الإيمان ويا لنبل الطاعة ويا لعظمة التسليم"7عند نبي الله 
إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


(1)انظر: في ظلال القران» سيد قطب». (2994/5). 

(2) انظر: المرجع السابق. 

(3) انظر: البحر المحيطء الأندلسيء (116/9). 

(4) انظر: في ظلال القرآن» (2994/5). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(6) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (76/21)/ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (102/15)/ البحر 
المحيط» (116/9)/ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» (28/7)/ في ظلال القرآن» (2994/5). 


(7) في ظلال القرآن» سيد قطب. (2994/5). 
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ثالنًا: الصبر عند إدريس وذو الكفل: 
أولّا: قال تعالى: (وَإِسَمبعِيلَ درس وذ كفل كُلة ين لصَّدرينَ» (الأنبياء:85). 

هو خلق الصبر الذي تمثل ذكره في هذه الآية في قصص ههولاء الرسل. 

أما إدريس اك فلأنه أول نبي أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهم السلام» ويوصف بأنه 
المعلم الأول للبشر الذي خط بالقلم» وعلمهم الزراعة والصناعة» ونظر في علم الفلك والحساب» 
فالنبوة والعلم يحتاجان إلى صبر .”7 

وأما ذو الكفل فهو كما ورد في رواية الطبريء» "عن عبد الله بن الحارث: أن نبيا من 
الأنبياءء قال: من تكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل» ولا يغضبء فقام شاب فقال: أناء فقال: 
اجلس: ثم عاد فقال: من تكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهارء ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب 
فقال: أناء فقال: اجلسء ثم عاد فقال: من تكفل لي أن يقوم الليل» ويصوم النهارء ولا يغضب؟ فقام 
ذلك الشاب فقال: أناء فقال: تقوم الليل» وتصوم النهارء ولا تغضب فمات ذلك النبيّ» فجلس ذلك 
الشاب مكانه يقضي بين الناسء» فكان لا يغضبء فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليُغضبه وهو 
صائم يريد أن يقيل. فضرب الباب ضربا شديداء فقال: من هذا؟ فقال: رجل له حاجة» فأرسل معه 
رجلا فقال: لا أرضى بهذا الرجل» فأرسل معه آخرء فقال: لا أرضى بهذاء فخرج إليه فأخذ بيده. 
فانطلق معهء حتى إذا كان في السوق خلاه وذهبء فسمي ذو الكفل".©) 

'فصبر ذو الكفل على ما تكفل به: أنْ يَصُومَ النّهَارَء وَيَُومَ اللَيْلَ ولا يَعْضَبَ". © 

فهؤلاء هم أنبياء الله الذين كان الصبر دليلهم فصبروا على الطاعات لما التزموا بهاء 
وصبروا على المعاصي لما اجتنبوهاء استحقوا أن يدخلهم الله في رحمته حيث قال تعالى: ( 
لهم ف ربتعا هم يت الصّطجورت 6 فجملة إِنّهمْ من الصالجِين تغليل لإدحَالهمْ في 
الرَحْمَةَء وَتَذييلٌ للْكَلَامِ يُِيدُ أنَّ تِلْكَ مْنَهُ اللّهِ مَعَ جَمِيع الصّالِحين.4) 


(1) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء (71/1)/ في ظلال القرآن» (4/ 2392). 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (18/ 507). 

(3) مفاتيح الغيب» الرازي» (22/ 176). 
(4) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (17/ 128). 
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د 
اه 2 4 5 ل و 7 0 00 3 سه سر صتويك 
ثانيًا: قال الله تعالى: ( وَآَذكرَإِسَمَدعِيل وَالْيَسعَ وَذَا آالكفلٍ وكلعٌ مِنَ الأخْيار): 
صد 

أما عن قول الله تعالى: (وَآَذْكْرَإِسَمَبعِيلَ وَآلْيَسَعَ وَذَا الكفل وكلة مِنَ آلْأخيّار» 

فشهادة الله أن هؤلاء الأنبياء من الأخيار لما صبروا عليه في حياتهم» فنالوا رحمة الله» وقد 
تم ذكرهم ليتأمل الناس صبرهم على كل ما لاقوه من أقوامهم التي كذبتهم؛ فالصبر هو طريق 
الرسالات» وطريق الدعواتء» والله لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم خيرًا ورحمة 
وبركة» وما عند الله خير. وهان كيد الكائدين وتكذيب المكذبين إلى جانب رحمة الله ورعايته 
وانعامه وافضاله.) 
إنه الصبر.. 


الصبر خُلْقّ اجتمع عليه كل الأنبياء» ولولا صبرهم لما بُلّغتَ كلماتُ الله فصبرٌ على 
الابتلاءات» وصبر على كلام القوم وسخريتهم؛ فأجدر بالداعية أن يتحلى بالصبر لأنه الحل الوحيد 
لكل أزمة؛ لأن طريق الصعاب لا نخرج منه بتخطيه إنما بالعبور خلاله متحلين بكل صبرٍ 
وتتحاعة: 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب؛ (5/ 3022). 
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المبحث الرابع 
خلق الرحمة والرافة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة والرآفة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الرحمة عند أنبياء الله. 
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المبحث الرابع 
خلق الرحمة والرآافة 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة والرأفة وأهميتها: 
أولًا: مفهوم الرحمة: 

الرحمة: من رحمة يرحمه» رحمة ومرحمة»؛ إذا رق له» وتعطف عليه». وأصل هذه المادة 
يدل على الرقة والعطف والرأفة» يقال من ذلك رحمه رحمًا يرحمه إذا رق له وتعطف عليه؛ والرّحم 
والمرحمة والرّحمة بمعنى» وقد رحمته وترحّمت عليه أي: (رحمة الله عليه أي: دعا لَهُ بالرّحمة)» 
وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًا. ومنها الرّحِم: وهي غَلاقة القرابة» واسترحمه: سأله الرّحمة.7) 

قد تطلق الرَّحْمّةء ويراد بها ما تقع به الرَحْمَة» كإطلاق الرَّحْمّة على الرّزق والغيث قال 
تعالى: (وَإِذَ أَذَقَما آَلكّاسَ رَحْمَةَ من بعد حرا 8 و6121 

والرحمة المغفرة» قال تعالى: (وَلَقَد حِعَتهُم يكتب فَصَلئَهُ على عِلرٍ هدّى وَرَحمَهُ لْقَوَوِ 
يُؤيعُونَ ) (الأعراف:52). 

والرُحم بِالضّمّة: الرّحمة» قال تعالى: (وَأَقَرَبَ بُحُْمًا) (الكيف:60.)81 

وأمّ الرّحم مكّةء أي: أصل الرحمة» والمرحومة: من أسماء مدينة رسول الله 0.6) 
الرََحْمَةُ اصطلاحًا: 

قال الراغب: "الرَّحْمَة رقّة تقتضي 0 إلى الْمَرْحُومء وقد تستعمل تارةً في الرّقَة 
المجرّدة» وتارة في الإحسان المجرّد عن الرّقّة". 


(1) انظر: الصحاح؛ الجوهريء. (207/6)/ مقاييس اللغة» ابن فارسء (498/2)/ لسان العرب؛ ابن منظورء 
(230/12)/ مختار الصحاح. الرازي» (120). 

(2) انظر: لسان العرب» (230/12). 

(3) انظر: مختار الصحاح» (207/6). 

(4) القاموس المحيط الفيروز آباديء (112/1)/ النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» (210/2). 

(5) 


5) المفردات في غريب القرآن» (347/1). 
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قال ابن عاشور: "هي رقَّة في النفس» تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه".7) 

'وهي رقّة في القلب» يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس أو يتصور 
الفكر وجود الألم عند شخص آخرء أو يلامسها السّرور حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس أو 
يتصور الفكر وجود المسرة عند شخص آخر".© 
الرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى: 

الرحمن والرحيم من أسماء الله كك الّتي سمّى بها نفسه» وهما اسمان مشتقان من الرحمة؛ 
وهما من أبنية المبالغة» ورحمان أبلغ من رحيم. قال ابن عباس: "هما اسمان رقيقان أحدهما أرق 
من الآخر"”. أي أكثر رحمة. 

والرحمن خاص لله لا يسمى به غيره؛ ولا يوصف. والرحيم يوصف به غير الله تعالى» 
فيقال: رجل رحيمء ولا يقال رحمن.") 
ثانيًا: مفهوم الرأفة: 
الرأفة لغة: 

الرأفة: مأخوذة من مادة (ر أ ف) التي تدل على الرّقَة والتحمة» وهي مصدر قولهم: رؤف 
به يرؤف ورئف يرأف رأفة ورآفة» وَ(ِرََفَ) به يَرْأَفُ (رَأَقَا) أشفق عليه من مكروه قال تعالى:« وَل 
تَأَحْذْكيِمَا رَأَقةّفى دِينٍ ألَّهِ) (نور:2) والزأفة أشدّ الحمة؛ وقيل هي أرق من الرّحمة» والرأفة من 
الله: دفع الفووى'رأفت #الستديقتةة رحمة وغظلت علي ا 


دُو الرأفة والرأفة شدّة الرَّحْمَة فَهْوَ بِمَْنى الرّحِيم مع الْمُبَالعَة فيه.7) 


(1) التحرير والتنويرء (26/21). 

(2) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني» (3/2). 

(3) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء (2/ 210)/ تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاج (ص: 28)/ تفسير 
القرآن» السمعانيء (1/ 33). 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء (471/2)/ مختار الصحاح. الرازنيء (ص: 115)/ معجم وتفسير لغوي 
لمفردات القرآن»ء حسن الجمل» (161/2)/ القاموس المحيطء الفيروز آبادي. (812/1)/ معجم اللغة العربية 
المعاصرة» أحمد عمرء (2/ 837). 

(5) المقصد الأسنىء الغزالي» (ص:140). 
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الرأفة اصطلاحًا: 
قال الكفويّ: "الرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة هي رفع المكروه وإزالة الضرٌ".7) 
الرؤوف من أسماء الله الحسنى: 


الرؤوف من أسماء الله كن التي سمّى بها نفسه, فهو الرؤوف أي: المتناهي في الرّحمة 
بعباده لا راحم أرحم منه ولا غاية وراء رحمته.©) 

قال ابن الأثير: "هو الرَؤوف بعباده العطوف عليهم بألطافه". 6 
الفرق بين الرَّحْمَة والرّآفة: 

قال ابن عاشور: 'والرّأفة: رقّة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: رؤوفٌ رحيم. 
والرّحْمَة: رقة تقتضي الإحسان للمرحوم؛ بينهما عمومٌ وخصوص مطل".7) 

وقال القفال”: "الفرق بين الرّأفة والرَّحْمَة: أنَّ الرّأفة مبالغة في رحمة خاصة» وهي دفع 
المكروه وإزالة الضّررء كفوله: ( وَل تَأَحْذَكرِييِمَا رَأََةٌ فى دين آللهِ © (لنور: 2) أي: لا ترأفوا بهما 
فترفعوا الجلد عنهماء وأمّا الرّحْمَة فإنّها اسم جامع» يدخل فيه ذلك المعنى» ويدخل فيه الانفصال 
والإنعام".©) 


1) الكليات» (471/1). 
2 انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» صالح بن حميدء (5/ 2014) 

3) النهاية في غريب الحديث؛» (176/2). 

4) التحرير والتتويرء (239/10). 

(5) القفال: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء أبو بكرء من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب» 
أصله إصبهاني» درس على أبي العباس ابن سريجء وهو أمام عصره بما وراء النهرء وكان إمامّاء وله مصنفات 
كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء. وعنه انتشر مذهب (الشافعيّ) في بلاده. 
مولده ووفاته في الشاش (وراء نهر سيحون)» رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام. من كتبه (أصول الفقه) 
و(محاسن الشريعة) و(شرح رسالة الشافعي)» مات في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء» 
الشيرانيء (ص: 112)/ الأعلام» الزركلي» (6/ 274)/ تاريخ نيسابور النيسابوريء (ص: 106)/ فتح الباب في 
الكنى والألقاب» ابن مندهء (ص: 119). 

(6) مفاتيح الغيبء الرازي» (93/4). 


) 
) 
) 
) 
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وذكر الكفوي: أن الرَّحْمَة هي أن يوصل إليك المسارء والرّأفة هي أن يدفع عنك المضارء 
فالرّحْمَة من باب التزكية» والرّأفة من باب التّخلية» فذكرت الرَّحْمَة بعد الرأفة في القرآن مطردة 
لتكون أعم وأشمل.7) 

وقيل: الرّأفة أشد وأبلغ من الرَّحْمَةء وقيل: الرَّحْمَة أكثر من الرّأفة» والرّأفة أقوى منها في 
الكيفية؛ لأنّها عبارة عن إيصال التّعم صافية عن الألم.© 

وقال ابن الأثير: "الرأفة أرقَ من الرّحمة» ولا تكاد تقع في الكراهة» والرّحمة قد تقع في 
الكراهة للمصلحة".6) 
ثالنًا: فضل وأهمية الرحمة: 
الرحمة في الإسلام شاملة لكل كائن حيء وهي التي تجمع بين الرواح» وتؤلف بين القلوب» فمن 
فضائلها ما يلي: 
1 - الرحمة صفة من صفات الله تعالى فهو الرحمن الرحيم» وقد كتبها سبحانه وتعالى على نفسه 
فقال سبحانه: «كَتَبَ رَبكُمَ على نَفْسِهِ آَلوّحمَة حَمَة) (الأنعام:4.)54) 


2- وصف الله القرآن بأنه رحمة وهدى وبشرىء فقال سبحانه: «وَكَرُْلَنَا عَلَيَلك الكتب يِبِيَسًا لْكُلٍ 
سَىْءِ وَهُدى وَرَحَمَةٌ وَمَُرَى لِلْمْسلِوِين 4 (لدل:9ة). 

- الرحمة صفة من صفات الرسول #5» وخلق عظيم من أخلاقه كانت السبب في تجمع 
العيكاية يك حولت وحبهم له والدفاع عنه بل وحب الآخرين له؛ وإقبال الناس على الإسلام» قال 
سبحانه: 9 لَقَنَ ج221 رَسُوك مِّنْ أُنفْسكُم عَزِيزُعَلَيَهِ ماءَ عَنِشُْرٌ حَرِيص عَلَيَكُم بِاَلْمُؤيِييت 
رَمُوفرحِيم) (التوية:51.)128 


بي خ رملا 


5 0 . 5 0 00 بن معة 
- الرحمة صفهة من صفات المؤمنين يقول سبحانه: ا( محمد رسو الله وَالدِ مَعَدُدَ أَشِدَّآء عَلَ 


د 
الْكُفَار رُحمَاء بيََبمَ » (الفتح:29). 


(1) انظر: الكليات؛ (741/1). 

(2) انظر: الفروق اللغوية» (ص:196).؛ معجم الفروق اللغوية» العسكري. (ص:246). 
(3) النهاية في غريب الحديث. (176/2). 

(4) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء» (ص:230). 

(5) انظر: المرجع السابق. 
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ويؤكد النبي يل على خلق الرحمة» عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله ك يقول: 
(جعل الله 0 من مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء 
فمن ذلك الجزء تترا حم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه).١)‏ 


إن رحمة المسلم لغيره من الخلق توجب رحمة الله له: فالنبي 4 يقول: ( إِنَّمَا يَرْحَمْ اللّهُ 
مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاءَ).0 


المطلب الثاني: خلق الرحمة عند أنبياء الله 
أولّا: الرحمة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 
قال تعالى: « لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُوك يِنْ أُنفْسكُم عَزِيزُ عَلَيّهِ ما عَشْرٌ حَرِيصٌ عَلَيَكُم 
بَاَلْمُؤَِيت رَءُوفُرحِيمٌ) (لتوية:128). 

من كمال شفقته ورحمته 96 بأمته قال الله تعالى عنه: ( لَقَنَ ‏ جَاءَحُمَ رَ بولك من 
أُنفسِكُم عَزِيزٌ عَلَيّهِ ما عَنِثّرٌ ا عنه سبحانه في 
موضع آخر ما يؤكد هذا المعنى: (وَمَآأَرْسَتَك إِلَّا رَحَمَةلَلَعلَيرح» (الخبياء:107). 
بيان تفسير الآية: 
أولّا: قوله تعالى: ( لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُواك مِنْ أنفييكمٌ): 

أيها الناس هذا الرسول منكم فكل ما يحصل له من العز والشرف في الدنيا عائد إليكم. إنه 
محمد يَلِةِ أكثركم طاعة للهء أشرفكم نسبّاء أفضلكم خُلْهًا.6 
ثانيًا: قوله تعالى: ( عَزِيزٌ علَيّهِمَا عَيشُرَ): 

مرحم ع رد 1 1017 عليه مشقتكم» ويشق عليه ضرركم» بل 
ويخاف على المؤمنين من دخول النار» فهو اكنن: لا يهمه إلا شأنكم» وهو القائم بالشفاعة لكم فلا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب/ باب: جعل الله الرحمة في مائة جزءء (6000/8/8). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التوحيد/ باب: ما جاء في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين» 
(71448/133/9): 

(3) انظر: النكت والعيونء الماروديء (417/2). 
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تهتموا بما عنتم ما دمتم قائمين على سنته متبعين هديه فإنه اث لا يرضيه إلا دخولكم 
جنة ربكم.١')‏ 
ثالنًا: قوله تعالى: ( حَرِيص عَلَيَكَم ): 

فمن كمال حرصه #ِ وحبّه لأمته ورقة قلبه عليهم أن علَّم النّآس أجمعين أركان الإسلام 
وشرائعه وفرائضه ونوافله» فكان بالناس رؤوفًا رحيمّاء وعلى تعليمهم حريصا أمينًا.© 
فهو الذي أرشدهم إلى أفضل الأعمالء وهداهم إلى أحسن الأخلاق» وألزمهم ما فيه النجاة في 
الآخرة» والأجر والثواب في الدنيا.3) 

فهو ايا حريص على هداية الناس أجمعين ووصول النفع والخير الدنيوي والآخروي إليهم: 
حريص على ضالهم أن يهديه الله حريص على من لم يسلم أن يسلمء فتعظم رغبته يِل في أن 
تؤمن أمته كلها وتدخل جنة ربها.") 


ا 0 د 
رابعًا: قوله تعالى: [ بالمؤيِييت رَءُوفرَحِيمُرٌ): 


ذكر الحسن بن الفضل”: أن الله لم يجمع لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا النبي 


محمد يله فإنه قال عنه: ( بِاَلَمُؤَيِيَ رَدءُوفُرَّحِيةٌ): وقال عن نفسه سبحانه: ( إن الله آل ع 


رَءُوفٌرّحِيمٌ) الحج:0.)65 
فكان من خلقه الكريم الذي نوّه الله إليه ما جلبه عليه من الرحمة والرأفة المتناهية في الشفقة 


والرقة.6 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (302/8)/ فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء التميمي»(ص:255). 

(2) انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن الوزير» (5/1). 

(3) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن الوزير» (174-107/1). 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (98/12)/ الجامع لأحكام القرآن» (302/8)/ فتح المجيدء 
(ص:255). 

(5) الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل بن علي أبو علي الأدمي الفقيه الشافعي الأصبهاني» من أهل 
أصبهان فقيه محدث واعظ شاعرء كان فقيهًا فاضلًا كاملاء له معرفة بالحديث» مات بأصبهان سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة. انظر: معجم ابن عساكرء (1/ 251)/ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» السخاوي» (3/ 383)/ 
تاريخ الإسلام» الذهبي» (11/ 590)/ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» (7/ 66). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (302/8)/ البحر المحيط في التفسيرء الأندلسي. (534/5)/ فتح البيان في 
مقاصد القرآن» القنوجي. (431/5)/ فتح المجيد» (ص:255). 

(7) انظر: الرسل والرسالاتء العتيبي» (ص:81). 
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فكلمة (الرؤوف) تعني المبالغ في الرحمة والشفقة." 
فمن كمال رحمته 2# وعظيم شفقته أنه «( عَرِيرٌ علَيَّهِ مَا عَيِصْرَ ©« حَرِيصٌ عَلَيَكُم ») 
“لإرَءُوف رَحِيم) بالمؤمنين الطائعين لله رب العالمين." 

قال سبحانه: ( بِالّمُؤيِت رَءُوفٌرَّحِيةٌ 6» ولم يقل (رؤوف رحيم بالمؤمنين) فإن الآية 
تخالف النسق الذي كانت عليه الجملتين السابقتين» وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة 
له إلا بالمؤمنين» وهذا هو المحتم لقدر ما ورد في السورة من التغليظ والشدة على المنافقين 
والكافرين.” 

وكل هذه الرحمة والعطف والشفقة والرأفة المتناهية في الإحسان عنده يه إلا أنه أشد الناس 
غضيًا إذا انتهكت محارم الله وطعن في دينه.* 


وقد كان لهذا الخلق الجليل أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم وارشادهم إلى الخير 
والصواب.05 
فصفوان بن أمية له شأن مع رسول الله ك: 
عَنِ ابْنِ شِهاب”» قَالَ: '(ِغََا رَسسُولُ الله 8 عَرْوَةَ القتح, فتح مَكَةَ كم خَرَجَ رَسُولُ الله 6 من 
مَعَهُ مِنَ الْمنْلِمِينَ فَاقتَتلُوا بِحْتَيْنء فَنَصَرَ الله دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَغطى رَِمُولُ الله 6 يَوْمَئِذ 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (302/8). 
(2) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» القنوجي» (431/5). 

(3) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: الإصابة في الذب عن الصحابة» مازن عيسىء (ص:258). 

(5) انظر: الرسل والرسالات»ء العتيبي» (ص:81). 

(6) ابْنُ شهاب الزُّهْرِيُ: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (34/ 451). 
أخْبَرنَا عَبْدُ الْعَِيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوَيْسِيُ. حَدَتْنِي إِبْرَاهِيمُ ْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا أَرَى أَحَدَا جَمَعَ بَعْدَ رَسُولٍ 2# مَا 
جَمَعَ ابْنُ شهابء وَأَخْبِرْتُ عَنْ عَبْدٍ الرَراقِ قَالَ: قالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. أُخْبَنِي صَالِحُ بْنْ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أنا 
وَالزُهْرِيُ وَتَحْنُ تَطلْبْ الْعلْمَ فقلنَا تَكْتُبْ المنتن. قال: وَكَتبْنَا مَا جَاءَ عَنِ النَبِيَ يه قَالَ: ثُمّ قَالَ تَكْتبُ مَا جَاءَ عَنٍِ 
الصّحَابَة فإِنَهُ سَنّةُ. قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسْنَّة قلا تكْتُبُهُ. قَالَ: فَكَنَب وَلَمْ أَكْنْبْ فَأَنْجَحَ وَضَيّعْتُ. قالَ: قَالَ يَعْقُوبُ بن 
إبراهيم ابن سَعْدٍ عَنْ أبيه قَالَ: إِنّا مَا سَبَا اْنُ شِهَاب بشَيْءٍ مِن الْعِلْم إلا أنا كُنَا تأتِي الْمَجْلِسَ فَيَسْتئْتِلُ وَيَشْدُ مَؤْبَهُ 
عِنْدَ صّذرهِ وَيَسْألُ عَمّا يُرِيدُ وَكْنَا تَمْتَعْتَا الْحَدَائَة'. انظر: الطبقات الكبرىء ابن سعدء (2/ 296). 


ب”تنسسسمعن 
ل الفصل الثاني آ 


صَفْوَانَ قَالَ: «والله لَقَذْ أغطاني رَمِمُولُ الله 4 مَا أغطانيء وَإِنَهُ لَأَبْعَضُ النّاس إِلَيَء فَمَا بَرِحَ 
بُغطيني حَتَّى إِنَهُ لَأَحَبُ النّاسِ إِلَىَ]" .) 
صلى الله عليه وسلم لو لم يكن هكذا برحمته العالية ورأفته البالغة لما أقبل الناس إلى الإسلام. 


ثانيًا: خلق الرحمة عند الخَضر عليه السلام: 


21 7 95 كرام س|م سي ين سد إس|(م سج رمدم د دخ دده - كاوس ادوع إل 
أولا: قال تعالى: ( فْوَجَدَا عبد مِنَ عِبَادِنًا ءَاتَيّسهُ رَحَمَة مْنَ عندنا وَعَلْمَتَنهُ مِن لدنا عِلمَا) 


بيان تفسير الآية: 


8 


قوله تعالى: 9 ءَاتَيْسهُ رَحَمَة من عندنا): 


أي أتيناه رحمة من عندناء» يتبين لنا من تفسير هذه الآية الكريمة أن معنى الرحمة مغاير 
لمفهوم الرحمة كما عرفناه لغة واصطلاحًا من أنها تدل على الرقة والعطف والرأفة» والعلماء في 
تفسيرها هنا على أقوال منها: 

أنها رحمة التَبُوةء أنها رحمة الولاية والملك» أنها رحمة النعمة.© 

ا 0 0 5 5 5000 : ادج سه رك نا مزه و 7 

واستدلوا على أن الرحمة تكون بمعنى النبوة بقوله تعالى:( أمرا مِنْ عندكا إنا كنا مُرَسِلِينَ * 
م من رَبك نه هِ َلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ » (الدخان:6-5). 

3 ل 0 و 0 مهد 2 6 

وقوله تعالى: « وَمَا كت تَرَجُوَأْ أن يُلقَمَ إِلَيلى الكتث إِلَّ رَحْمَهَ من تَبَلى » 
(القصص:2©.)86 

نستطيع أن نقول أن رحمة الله بمعنى النبوة هي رحمة» فقد جعل الله الخضر سبب رحمة» 
وذلك بأن رفق به في أحواله» وصرّفه تصرفًا يجلب الرحمة العامة للناسء» فكان مرحومًا من عند 
الله رحمة لخلق الله ويتضح ذلك من المواقف الجليلة التي تحدث عنها القرآن في قصة موسى 
التليئلا: مع الخضر.© 


(1) صحيح مسلمء كتاب: الفضائل/ باب: ما سئل النبي ي قط فقال لا وكثرة عطائهء (4/ 1806/ 2313). 
(2) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي» (481/21)/ فتح القديرء الشوكاني» (355/3). 

(3) أنظر؛ مفائيح الغيب» (481/21)/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشتقيطي؛ (322/3): 
(4) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (369/15). 
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ثانيًا: الخضر نبي أم ولي: 


لقد أجمع العلماء على أن العبد المذكور في هذه الآية هو الخضرء بدلالة النصوص 
الصحيحة من كلام النبي اككلاء واختلفوا في شأنه أهو نبي أم وليء فعن أبي بن كعب قال: أِيَيْنَمَا 
مُوسَى في مَل مِنْ بَنِي إسنرائيك جَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ: هَل تَعْلَمْ أَحَدَا أَعْلمَ مِئكَ؟ " قَالَ مُوسَى: لآ 
فَأَوْحَى اللّهُ عَنّ وَجَلَّ إلى مُوسّى: بَلَىء عَبْدْنَا خَضِرٌء فَسَألَ مُوسَى المّبيل إِلَيْهه فَجَعَلَ اللّهُ لَه 
الحُوت آيَهَه وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوت فَارْجغء فَإِنَكَ سَتَلْقَاهُ م يَتْعُ أَقَرَ الحُوتِ في البَحْرِء فَقَالَ 


دم و اك 


لِمُوسَى قَتَاهُ: ( قَالَ أَرَءَيّتَ إِذْ أويكآ إلى آلصَّحَرّة قن دَسِيتْ 0 وَمَآ أَنسَلنِيهُ إلا آلشْيْطَنُ أن 
أَذْكرَه). قال: («دَّلِكَ مَا كنا تبغ كَارتَدًا عن 0 قَصَِصًا 4 فُوَجَدَا حَضِرَاء فَكَانَ مِن شِأَنِهمًا 
الذي قصّ اللّهُ عََ وَجَلَ في كتابه)») وقد وصفه الله تعالى بالعبد تشريقًا وتكريمًا.© 


وعن أبي أمامة» ذه أن رسول الله يةِ قال لأصحابه: («ألا أحدثكم عن الخضر؟» قالوا: 
بلى؛ يا رسول الله. قال: ' بينا هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل» أبصره رجل مكاتب. 
فقال: تصدق علي بارك الله فيك فقال الخضر: آمنت بالله ما شاء الله من أمر يكون ما عندي 
شيء أعطيكه: فقال المسكين: أسألك بوجه الله لم تصدقت علي؟ فإني نظرت السيماء في 
وجهك. ورجوت البركة عندك. فقال الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني 
فتبيعني. فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقولء لقد سألتني بأمر عظيمء أما 
إني لا أخيبك بوجه ربي بعني. قال: فقدمه إلى السوقء فباعه بأربع مائة درهم, فمكث عند 
المشتري زمانا لا يستعمله في شيءء فقال له: إنك إنما ابتعتني التماس خير عنديء فأوصني 
بعمل قال: أكره أن أشق عليك إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس يشق علي. قال: فقم فانقل هذه 
الحجارة» وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم» فخرج الرجل لبعض حاجته؛. ثم انصرف وقد نقل 
الحجارة في ساعة:؛ فقال: أحسنت وأجملتء وأطقت ما لم أرك تطيقه. قال: ثم عرض للرجل سفرء 
فقال: إني أحسبك أميناء فأخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال: فأوصني بعمل قال: إني أكره أن 
أشق عليك. قال: ليس يشق عليء قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك. قال: فمضى 
الرجل لسفره فرجع الرجلء وقد شيد بناءه, فقال: أسألك بوجه الله ما سبيلك؛ وما أمرك؟ قال: 
سألتني بوجه اللهء ووجه الله أوقعني في العبودية, فقال الخضر: سأخبرك من أناء أنا الخضر 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: فضل العلم/ باب: ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضرء 


.)74/26/1( 
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الذي سمعت به سألني مسكين صدقة., فلم يكن عندي شيء أعطيه. فسألني بوجه الله فأمكنته 
من رقبتي فباعني, وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده 
ولا لحم له ولا عظم يتقعقع, فقال الرجل: آمنت باللهء شققت عليك يا نبي الله ولم أعلم» فقال: لا 
بأسء, أحسنت وأبقيتء فقال الرجل: بأبي أنت وأميء يا نبي الله احكم في أهلي ومالي بما أراك 
الله أو أخيرك, فأخلي سبيلكء. فقال: أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي فخلى سبيله. فقال 
الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية» ثم نجاني منها) ."' 

ذكر ابن قتيبة©: "أن 0 
بن سام بن نوح اكتثلا» وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك".7) 
وترى الباحثة أن: 


من قال بتفسير الرحمة في هذه الآية على أنها النبوة استدل على أن الخضر هو نبيء وأن 
العلم الذي أعطاه الله إياه هو علم الوحيء ومن يتلقى العلم بواسطة الوحي لا بواسطة بشر إنما هو 
نبي. 

ومن قال بتفسير الرحمة في هذه الآية غير ذلك استدل على أن اخضر إما وليّا أو ملكاء 
تلقى علمه بواسطة البشرء وبراعة العلم الذي عنده كان بتوفيق الله له وهدايته للخير والرشادء وانما 
هي فراسة المؤمن الذي ينظر بنور الله. 

وترجح الباحثة أن الخضر هو عبد صالح وذلك بالتوفيق بين الحديثين حيث جاء في 
الحديث الأول لفظ (عبد) والثاني لفظ (نبي). 

ففي الحديث الذي يرويه أبي بن كعب جاء فيه لفظة (عَبْدْنَا خَضْرَ) قال عَبْدْنَا ولم يقل 
َبِيْنَا ولو كان الخضر نَبِيًا لناداه بلفظ النبوة تشريقًا وتأكيدًا على نبوته» وهذه الرواية صحيحة جاءت 


في صحيح البخاري. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء (8/ 113)»: وقال الألباني: ضعيفء انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء (5353/580/11). 

(2) ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» المروزيء الكاتبء العلامة» الكبيرء ذو الفنون» من أئمة 
الأدب» ولد ببغداد وسكن الكوفة وتوقي بهاء ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء صاحب التصانيف الكثيرة» 
منها: (غريب القرآن)» (غريب الحديث)» (مشكل القرآن)» (مشكل الحديث)» (الفقه)» (الرد على من يقول بخلق 
القرآن)» (إعراب القرآن)» (إعراب القراءات). انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (13/ 296)/ الأعلام» الزركلي 
/1٠‏ 156)/ وفيات الأعيان» ابن خلكان الإربلي» (3/ 42). 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (168/5). 
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أما الحديث الذي يرويه أبو أمامة جاء فيه لفظة (يا نبي الله)؛ لكن بالرجوع إلى صحة 
هذه الرواية فقد ضعفها الإمام الألباني. 
ثالنَا: مظاهر الرحمة عند الخَضر: 

تظهر صفة الرحمة عند الخضرء كما أخبر عنها القرآن أثناء رحلته مع نبي الله موسى 
اللكا. وكانت رحلة تعليمية ملؤها الرحمة والحب والخير للناسء وبيانها في الآتي: 

1- عندما ركب موسى والخضر عليهما السلام السفينة» فقام بخرقها الخضر فقال له موسى: 
«( أَحَرَقيَا لِتُعْرقَ أمَلَهًا لَقَدَ جِقَتٌ شيعا إِمرَا 6 (اكيف:71) فكانت رحمة الخضر لأصحاب السفينة 
بهذا العيب» فقد نجت السفينة من أن يأخذها الملك الظالم غصباء وكان الضرر الصغير الذي 
أصابها اتقاء للضرر الكبير الذي يكف الغرق اليا لون يتيك عات “اتكفيا قال مال 2 عر نا 
َلسَفِئهُ فَكانْتٌ لِمَسَكينَ يَعَمَلُونَ فى الْبَخر فَأَرَدتُ أَنْ أعِبينا وَكان وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأَحْدُ كل سَفِيكَةٍ 
عْصّبًا »© (لكيف: 0.9 

2- إذا كان الموقف الأول هو خرق السفينة واحتمال غرق من فيهاء ففي الموقف الثاني كان 
أصعب على نفس موسى الل وهو قتل نفس عمدًا لا مجرد احتمال» وهي فظيعة كبيرة لم يستطع 
موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده الذي وعد الخضر عليه وهو الصبر على كل 
ما يراه من الخضرء وعدم الاعتراض عليه؛ فقال: ( قَالَ أَقََلْتَ َهْسَا رَكِيهُ بعَبِرتفْس لَّقَدَ حِقَتَ 
شَيكًا كا © (الكيف: 4ج) .2 

فهذا الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل» قد كشف ستر الغيب عن 
عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانه» وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه» فكانت 
رحمة الله وارادته أن وُجهت لعبده الصالح -الخضر- إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة 
طاغية؛ وأن يبدلهما الله خلفًا خيرًا منهء وأرحم بوالديه» فقال تعالى: ( وَأما آلَعْلَمُ فَكَانَ أبَوَاهُ 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء. (2281-2280/4). 
(2) انظر: المرجع السابق» (2280/4). 
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ا لك 23 - دو م 5 2 عار ولا- هآ َو م د “بز كار اماه اراد 2 _-2 
مُؤَمِكيْنِ فَخَشِيَآ أن يُرَهِفَهُمَا طُفيَمًا وَكَُفْرَا * فَأرَدَآ أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا حَيرًا مِنْهُ رَكوةٌ وَأَقَرب 


نحا 6 (الكهف: 27.)81-80 


3- والموقف الأخير الذي تظهر رحمة الخضر التي سيرها الله للناس» رحمته في إقامته للجدار 


7 3 صمة م ا و" را 1 انان صودر - 2 - 2 ٠‏ نر 9 
قال تعالى: ( وما آطْْدَارُ فَكَانَ لِغْلمَيْن يَتِيِمَيْنِ فى لْمَدِيكة وكارت نهد كذ لَْهُمَا وان أَبُوهُمًا 


هرد مو ب 


صَلحًا َأَرَادَ رَبّكَ أن يَيَلْكَا أَشْدّهُمًا وَيَسَتَخْرجًا كنرَهمًا م من رَبْكَ 6 (لكيف: 82), فتعجب 
موسى الكتلا من الخضرء كيف يقدم خيرًا لأهل القرية وهم لم يُحسنوا إليهماء فكانت هنا الرحمة من 
عند الله على يد الخضر لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة» حيث كان يُحَبَأْ تحته كنرّاء ويُغيّب 
وراءه مالاء ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه.. 
ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهماء فأراد أن يكبرا ويشئد 
عودهماء ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته.05 

إنها رحمة عامة أضفت خيرًا كثيرَا على من خصهم الله بها من عباده الضعفاء المساكين» 
مما يكمن في علم الله عَلِدْه وهبها سبحانه لعبده الخضرء فكان ذو رحمة من عند الله. 


إنها الرحمة والرأفة.. 


صفةٌ ملأت قلوب أنبياء الله فساروا في الأرض مبشرين ومنذرين» لا معذبين ومحاكمين؛ 
أعانهم في ذلك نبضاتٌ الرأفة للناس كافة» ونبضات الرحمة لمن يخصونهم؛ فعلى الداعية أن 
37 | بهاتين | فتي' || حميدتين لأن أرقهما ٍ حميل ولو بعد حين. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (2284/4). 
(2) انظر: المرجع السابق» (2280/4). 
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المبحث الخامس 
خلق اليك 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الشكر وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الشكر عند أنبياء الله. 


اير 
ل الفصل الثاني آ 


المبحث الخامس 
خلق الشكر 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الشكر وأهميته. 
أولًا: مفهوم الشكر: 
الشكر لغة: 

مصدر شكر يشكرء وهو مأخوذ من مادّة (ش ك ر) التي تدل على التّناء على الإنسان 
بمعروف يوليه إليك» فهو عَِرْفانُ الإحسان وتشره.7) 

وذكر الراغب الأصفهاني: التكر تصوّر التّعمة واظهارهاء وهو الامتلاء من ذكر المنعم 
عليه»7 'وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والأركان"./0 

وشكورًا : مصدر وجمع» مصدر شكر كَفَعَدَ فُعُودَا » وجمع شكْرٍ كَبْرْدِ بُرُود وَكْفْرٍ كُفُورٍ. 

الشَكْرَانُ: ضِدُ الْكْفْرَانٍ أو النكران.4) 

ورجل شكور: كثير الشكرء وهو الذي يجتهد في شكر ربّه بطاعته وأدائه ما وظف عليه 
من عبادته وَكَدَلِكَ الأنثى بِغَيْرٍ هَاءٍء قال تعالى: ( إِنَهُه كارح عَبَدَا شَّكُورًا » الإسراء:3). وَقَالَ الله 
تَعَالَى: '( أَعَمَلُوَا َال دَاوْددَ شكرا وَقَلِيلمِّنَ عِبَادِى آلشَّكُودُ) (باءة1)”ا 
الشكر اصطلاحًا: 


'الشكز: صفة فعلية لله عَرَ وجَلَء و(الشاكر) و(الشكور) من أسمائه تعالى» وكل ذلك 
ثابت بالكتاب والسنة". ©6) 


(1) انظر: مختار الصحاح. الرازنيء (ص:167)/ مقاييس اللغة» ابن فارس» (3/ 207). 
(2) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء (ص461). 
(3) التوقيف على مهمات التعاريفء المناويء (ص: 206). 
(4) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (424/4). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(6) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» السقاف. (ص: 214) 
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قال الكفويّ: والشكر من العبد: عرفان الإحسانء ومن الله المجازاة والثّناء الجميل".11) 

وقال المناوي: "الشكر: صرف العبد كل ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله".©) 

وقال ابن القيم» 'حتيقة الشكر: في الُْودية: وه طلؤوق أكر: يمه الله عَلَى انان عده: 
َنَاءَ وَاغْتِرَاقَا وَعَلَى قَلْبِهِ: شهودًا وَمَحَبَّةَ وَعَلَى جَوَارِحِه: انْقِيَادَا وَطاعَةَ".(0) 
الفرق بين الحمد والشكر: 

الشكُر وصف باللَسَانٍِ وبالقلب والجوارح بِإزّاءٍ النَعْمَةَه والْحَمد وصف باللَّسَانِ فقط بِِزَاءِ 
الشجّاعَة ولأي شيء حسن.4) 

ذكر ابن منظور: الشّكْر لا يَكُونُ إِلّا عَنْ يَدِء والحَمْدُ يَكُونُ عَنْ يَدِ وَعَنْ غَيْرٍ يَدِ:(5) 
الفرق بين الشكور والشاكر: 

الشكور والشاكر من أسمائه سبحانه» سمى نفسه بالشاكر كما في قوله ككَ: « وكان أللَهُ 


شّاكرًا عَلِيمًا © (لشاء:147)» وسمى نفسه بالشكور كما في قوله كَك: ( وَآَلَّهُ سَكُورٌ حَليك » 
(التغابن:17)؛ وشاكر على وزن فاعل» وشكور على وزن فعول» أي كثير الشكر. 
'والشاكر من يشكر على الرخاء». والشكور من يشكر على البلاء» والشاكر من يشكر على 
العطاءء والشكور من يشكر على المنع. واذا وصف الباري بالشكور فالمراد إنعامه على عباده 
ومجازاتهم على حسناتهم".©) 
شكر الله وشكر العبد: 
ويشكر الله للعبد بأن يثنى عليه بين ملائكته في ملئه الأعلى ويلقى له الشكر بين عباده. 
ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه واذا بذل له شيئا رده عليه أضعاقًا 
مضاعفة وهو سبحانه الذى وفق عبده للترك والبذل وشكره على هذا وذاك.7) 
ويشكر العبد ربه: بأن يعلم أن النعمة من الله وحده فيثني على خالقه لجميل فضله عليه 


(1) الكليات» (ص:534). 
(2) التوقيف على مهمات التعريف؛: (ص 206). 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (2/ 234). 

(4) انظر: الكليات» (رص535). 

(5) نسان العرب» (242/4). 

(6) التوقيف على مهمات التعاريف» (ص:207). 

(7) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم»ء (رص281). 

(8) :أنظى#:مجلة البنحوت.الإسلامية» الرئاسة العامة الإدارات البحوت: العلنية والإفقا ف والذغوة والإرشاف(174/87): 
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أمثلة على شكر الله مع عباده: 

ومن شكره سبحانه أنه يُجازى العاصي بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به 
عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه» ومن ذلك أنه 
غفر للمرأة البغي بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى. 

والله كْنَ يشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما يشكر من أحسن اليه؛ فهو غَللٍ 
الذى أعطى العبد ما يحسن به الى نفسه؛ وشكره على القليل بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة 
لإحسان العبد اليهاء فهو المحسن بإعطاء الاحسان واعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه 
كته 0 


أحوال الناس مع عبادة الشكر: 


إن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة؛ فمن لم 
يعرف النعمة» بل كان جاهلا بها لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضّاء 
ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرهاء ومن 
عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه لم يشكرها 
أيضّاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها 
في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب». وعمل يتبع العلم- وهو 
الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له".2) 

قال التستري”: 'شكر العلم العمل؛ وشكر العمل زيادة العلم" وقال أيضًا: "الشكر أن تريد 
المزيدء والا شكر مطعون".” 


(1) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» (رص282-281). 

(2) مارك الممركقة رن الفنةه رضنا 95 ! 

(3) التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التّستري الزاهدء شيخ الصُوفيّة. 
ولد بمدينة تستر في سنة مائتين» وقيل: إحدى ومائتين» وإلى هذه المدينة ترجع نسبته (التستري)» ونشأ بهاء وكانت 
بدايات اتجاهه إلى التصوف في سن مبكرة جدا. لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع؛ وكان صاحب 
كراهانت». ولق الشيكة ذا بلقو النضري: هينه اد كال ودكة حرينيا: نكما لم ركان له احقياة واقن بووياضنة 
عظيمة» وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله محمد بن سوار. انظر: تفسير التستري. (ص: 4)/ وفيات الأعيان» 
ابن خلكان» (2/ 429)» تاريخ الإسلام؛ الذهبي» (557/6). 

(4) تير :انحرو سن 86): 
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ثانيًا: فضل وأهمية الشكر: 
الشكر صفة الأبرار وسمة الأحرار وخلق المؤمنين الأطهارء ولهذا الخلق فضل عظيم وخير 
عميم؛ فمن أهمية الشكر وفضله التالي: 
1 - الشكر من صفات الله كد والشاكر والشكور من أسمائه سبحانه: 
الشكر من صفات الله كك فقد وصف الله تعالى نفسه بهذا الخلق العظيم» وسمى نفسه 
بالشاكر فقال سبحانه: ١(وَمَن‏ تَطَوّعّ خَيرا من آله شَاكد عَلِيمء عليم» (التغابن:17). 


و 


وسمى نفسه أيضًا بالشكور فقال سبحانه: ( إن تُقرضوا آله قَرْضًا حَسَمًا يُضَاعِفه لَكُمْ وَيَغقِرَ 
. وَآللَهُ سَكُورٌ حَليك) (البقرة:1(.)158) 

2- أهمية الشكر بوجوبه عقلًا وشرعًا: 

الشكر واجب شرعًا لصيغة الأمر في الآية الكريمة؛ قال غَلة: ( فَادْعرُونٍ أَذْكركُم وَآهْكُرُوا 
لى وَل تَكفْرُون » البقرة:152): فالله سبحانه يقول (اذكروني) أي: بالطاعة أو في الرخاء (أذكركم) 
بالمغفرة أو في الشدة. (واشكروا لي) أي: نعمتي وفضلي عليكم.0) 

والشكر واجب بالعقل كما هو واجب بالشرع؛ وأوجبها شكره 35ء ثم شكر من كان سببًا 
لوصول خير إليك على يدهء © ولهذا قال ين فيما رواه أبو هريرة #*: (لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس)4 وقد قال بعض الحكماء: 'اتلكز لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيِكَ وَأَنعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَكَ".5ا 
3- أمر الله أنبيائه بالشكر: 


ولشرف الشكر أمر الله كِنْكَ أنبياءه عليهم السلام بالشكرء فقال لنبيه: 
1) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» السقاف. (215-214). 
2) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك» الصاوي» (4/ 729)/ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء الشافعي» 
3) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» الأصفهاني» (ص198). 


4) أخرجه أحمد في مسندهء باب: مسند أبو هريرةء (7939/322/13)» قال الألباني: (صحيح). 
5) الزهدء أحمد بن حنبل» (298/1). 
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الشبكرين » (الأعراف:144) 

أي كن يا موسى من الشاكرين لله على ما أَنْعَم عَلَيِْكَ من إغطاء الرسّالة وَالْكَلَامه وخصك 
به من النجوى بطاعته في أمره ونهيه؛ والمسارعة إلى رضاه." 

8 الف دع را قز أل و 6 ا 000 را ص كرو 

وقال لنبيه داوود الككة:#[ اعمَلوَا ءَالَ دَاوَددٌ شكرًا وَقليل مِّنْ عِبَادِىَ الشكود » (سبأ:13) قال 
الله تعالى في هذا الأمر اعملوا ولم يقل اشكرواء لينبّه على التزام الأنواع الثّلائة من الشكر بالقلب 
والّسان وسائر الجوارح.0 
4- الشكر صفة الأنبياء: 
أ- الشكر عند نوح اكنة: 

أثنى الله كك على نبيه نوح اك بكثرة الشكر فقال غلِكُ: ( ذَرْيّة مَنَ حَمَلنَا مَع تُوح إتهد 

تر 2 

كارح عَبّدَا شَّكُورًا ) الإسراء:3). 

وصفه الله بكثرة الشكر في السراء والضراء؛ وذلك أنه كان لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا 
قال الحمد لله.©) 
ب- الشكر عند إبراهيم اكفتة: 


أثنى الله كك على نبيه إبراهيم اك بكثرة الشكر فقال ع: ( شَّاكرَا زَأَنْكْمِهِ) (لنل:121). 
فخص اللَّه تعالى لفظ الأنعم الدال على أدنى العدد» لدلالة على أنه ايا كان يشكر ربه على أقل 
القليل من النعم» ومن يشكر القليل يشكر الكثير.") 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري, (105/13)/ تفسير القرآن» السمعاني» (214/2). 

(2) انظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهانيء (ص462). 

(3) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» القنوجيء (7/ 354)/ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» (87/ 174). 

(4) انظر: الذريعة الى مكارم الشريعة» الأصفهاني» (ص: 199). 
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ج- الشكر عند النبي محمد: 
كان الأنبياء لمعرفتهم لفضل الشكر يعظمون هذا الخلق فأعظم أنبياء الله ككَ شكرًا لربه 
هو النبي الأمي محمد و أفلا نكون قدوة طيبة لنبينا ي عندما قال أفلا أكون عبدًا شكورًا أي: 
مبالعًا في شكر ربيء وزوجه عائشة رضي الله عنها رق قلبها عليه من شدة ما رأت منه:" فقالت 
رضي الله عنها:( كَانَ رَسِنُولُ الله 4 إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَقَطَرَ رجْلَاه, فَالَتْ عَائِشَة: يا رَسمُولَ الله 
أَتَصْنَعْ هَذَاء وَقَدْ غَفِرَ لَكَ ما تقَدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَرَء فَقَالَ: «يّا عائشّةٌ أقلَا أكون عَبْدَا 
وقد ردَّ يي على عائشة رضي الله عنها عندما بكت عليه فقال لها: (يا عائشة ذريني أتعبد 
لربي).0 
5 - قرن الله الشكر بالأيمان: 
قرن الله تعالى الشكر بالإيمان» وأخبر سبحانه أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا 
به فهولا يضل من أمن به وذكره وطلب هدايته؛ ولا يعذب من شكرهء) فقال كَ: « ما يَفعل أللَهُ 


و 


© ا هم 
ِعَدَابكُمَ! نت كرتم وَءَامَنشُمَ وَكانَ الله 
6- الشكر دليل الايمان وجماعه: 
الشكر والصبر جماع الإيمان» فالمؤمن حاله بين الشكر والصبرء قَالَ رَسُولُ الله #6: (عَجَبَا 
لِأَمْرِ الْمُوْمِنِء إِنّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إلا للْموْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاغ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرَا 
لَهُ وَانْ أَصَابَتْهُ ضَرَاء. صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا له5.4) 


شّاكرًا عَلِيمًا ) (الساء:147). 


(1) انظر: صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي المهدي.(1/ 388)/ مجلة البحوث 
الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء (87/ 176)/ روح البيان» 
الإستانبولي» (8/ 78). 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: الإكثار من الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
(4/ 2819/2172). 

(3) أخرجه ابن حبان في صحيحهء: (ص:620). قال الألباني: حسنء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقههاء(147/1). 

(4) انظر: صيد الأفكارء (1/ 388)/ ألف سؤال وجواب في القرآن» قاسم عاشورء (ص: 462). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب: الزهد والرقائق/ باب: المؤمن أمره كله خيرء (4/ 2999/2295). 
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لأن الله يختبر عباده دائمًا بالشكر وبالصبرء وحياة الإنسان مليئة بالمواقف والأحداث التي تقوده 
إما إلى شكر أو صبرء فالله يختبر عباده بالشدة أو الرخاءء والمؤمن الحقيقي هو الذي يحمد ربه 
في كل حال١()‏ 
7- الشكر من ثمرات الإيمان: 

وذلك بأن يقع في نفس الإنسان الرضا التام عن الله بقلبه ولسانه وجوارحه؛» فمن جمع شكر 
القلب بالرضا عن الله وشكر العمل بأن يفيض على المحرومين من فضل النعم» وشكر اللسان 
بأن يكثر من حمد الله والثناء عليه» كان من الشاكرين حمًا.© 
8- الشكر سبب الرضوان: 

الشكر سبب رضوان الله والقرب منه" قال غلِكُ: (وَإن تَشَكْرُوأ يَررَصَّهُ لَكُم) (الزمر:7)؛ عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يَنُ: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة» أو يشرب الشربة؛ فيحمد 
الله عليها).) 

فالشكر موجب لمحبة الله؛ فالله لا يرضى عن العبد إلا إذا أحبهء والعبد لا يشكر الله إلا 

إذا فرح بالله. قال بعض العارفين: 'لم يضمن الحق تعالى الزيادة في مقام من المقامات إلا 
الشكر"©, فدل أنه أفضل المقامات وأحسن الطاعات لرضا رب الأرض والسموات. 
9- الشكر أمان من العذاب: 

الشكر أمان من العذاب» فبالشكر والإيمان يحفظ الإنسان نفسه من عذاب الله» والا استحق 
العذاب والعتاب» فشكره كنَ يأبى تعذيب عباده سدى بغير جُرمء كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا 


(1) انظر: الذريعة الى مكارم الشريعة» الأصفهاني» (ص: 199)/ مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» (87/ 174). 

(2) انظر: تعريف عام بدين الإسلام» علي طنطاوي» (ص:90). 

(3) انظر: روح البيان» الإستانبولي» (8/ 78). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. (19/ 12168/209)» قال الألباني: (صحيح). 

(5) البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء الأنجري» (3/ 45). 
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فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيى ١‏ 0 فقال سبحانه: ١م‏ يَفْعْلٌ لَه بِعَذَابكمّ إن 


لله 


دس و دالا 


َكَرَمْروَءامْة وكانَ 59 


0- الشكر بمنزلة العبادات: 


شَاكرًا عَلِيمًا» (النساء:147). 


الشكر لا يقل منزلة وأجرًا عن غيره من العبادات© فعن أبي هْرَيْرَةَ عَنِ التَّبِيَ 2 قَالَ: (الطَّاعِمْ 
الشاكز بِمَنْزِنَةَ الصّائم الصّابرِ).© 
1- شكر الناس طريق إلى رب الناس: 

شكر الناس سبيل لشكر الله تعالى» فعن النعمان بن بشير قال: قال كَنةِ: (من لم يشكر القليل» 
لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناسء لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء 
والجماعة رحمة:؛ والفرقة عذاب4.) 
2- الشكر مطهرة للنفس 


إن منفعة الشكر لا تعود على الخالق سبحانه وتعالى فهو الغني؛ ولكنها تعود على الشاكر من 
عباده» فهو يطهر النفس» ويقربها من بارئهاء ويوجه إرادتها للع الوجهة الصالحة في وجوه البرء 
0 


وقد جاء في محكم التنزيل: ١وَمَن‏ يَمْكُرَ نما فور لكفسيه ‏ وَمَن كفر فَإِنّ أللَّهَ عن 
لتمان:12)» فهي عبادة نعمة ومنة للعبد لكي يتقرب إلى بارئه أكثر باعتراف فضله وإحسانه عليه.(ةا 


3- الشكر وفاء للجزاء ومضاعفة للثواب وجزاء للإحسان: 


الشكر صفة المؤمنين الصالحين الذاكرين لله رب العالمين؛ حيث قابل الله تعالى الشكر 
بالمجازاة» فعل الحبيب بحبيبه» فهو يوفي الشاكر جزاءه بما أقامه من العبادة» ويرفع جنابه. 


حَمِيدٌ ») 


(1) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم»ء (282)/ صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم 
والأمثال؛ القاضي المهديء (1/ 388)/ روح البيان» الإستانبولي» (2/ 311). 

(2) بيان المعانيء العاني» (159/1). 

(3) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع/ باب: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابرء (4/ 2486/653)»: وقال (حسن غريب).» وقال الألباني: (صحيح). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند الكوفيون» (18449/390/30). قال الألباني: (صحيح). 

(5) انظر: صيد الأفكارء (1/ 388). 
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ويضاعف توابه» ويحفظ عليه نعمته» ويديم الله عليه نعمته! فقال الله كنك في كتابه مبينًا أنه 


6 


دهوم 0 0 


يحفظ جزاء الشاكرين: [اوَسَيجَزى الله الشكرين» (آل عمران:144) وقال كبَكَ: (وَسَتَجَزَى الشدكرين 
4 (آل عمران:145). ١‏ 1 
4- الشكر عبادة خيرها راجع على العبد: 

وقد وصف اللَّه تعالى نفسه بالشكر لصالحي عباده فمن أروع ما يتميز به الشاكر لربه أن 
شكره يعود على نفسه© فالله غَللةِ قال في محكم آياته: « و من يَشَّكُرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ لتفسيه » 
(لقمان:12). 


5- الشكر سبب لدوام النعمة: 


الشكر من إنعام الله على عباده؛ فمن سأل الله الشكر زاده من نعمه وفضله؛ فعن النعمان بن 
بشير قال: قال 5: (من لم يشكر القليل» لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناسء لم يشكر الله. 
التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة» والفرقة عذاب). 6 
وقال بعض أهل العلم: 'كل نعمة يمكن شكرها إِلّا نعمة الله تعالى فإن شكر نعمته نعمة 
منه"؛ ولذلك قال نبي الله موسى اككة:: "اللهم أمرتني بالشكر على نعمتك» وشكري إِيّاك نعمة من 
نعمك", 'وقد حكي أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكركء وشكري إياك تجديد مِنّة منك 
علي؟ قال الله تعالى: الآن شكرتني"4) 
قال بعضن" الصبالحيخ "يا من منعه عطاء وبلاؤه :تنما ء 0 فكل ما يقعله أله بعباده. بهو 
خير لهم نعمة كانت أو بلاء لأن غاية شكر اللَّه تعالى الاعتراف بالعجز عنه لعظيم نعمه على 


20100 أ 


عباده» ) قال سبحانه: ل(وَإن تَعْدُوا أنْعَمَة الله لا نحَصُوهَاً» (إبراهيم:34- النحل:18). 


(1) انظر: صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي المهديء (1/ 388)/ مفردات غريب 
القرآن» الأصفهاني. (ص:462). 

(2) انظر: الذريعة الى مكارم الشريعة» (ص: 198)» مفردات غريب القرآن» (ص:462).؛ الأصفهاني. 

(3) سبق تخريجه في (ص:97). 

(4) تفسير التستري» (ص:86). 

)5( الذريعة الى مكارم الشريعة» (ص: 199). 

(6) انظر: المرجع السابق» (ص: 199). 
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6- الشكر منتهى الإحسان: 

الشكر منتهى كل إحسان؛ لأن الصبر يحمل على الإنسان قهرّاء والشكر يؤديه الإنسان طوحَاء 
فدياية كل جميل هو التكن لا 

المطلب الثاني: خلق الشكر عند أنبياء الله 


أولا: الشكر عند نوح اقت: 
قال:تغال: لدَرَيةَ من حَمَلنَا َع ُو نه كارح عَبّدَا شَكُورًا) (الاسراء:ة) 


نوح اكلثلا أول الرسل إلى أهل الأرض وصفه الله كك وصفًا جميلًا لم يصف أحدًا من 
الأنبياء مثله سوى إبراهيم اكثلة: حين قال عَلِل: (دُْيةمَن حَمَلََامَعَ وج إِنْهء كارت عَبّدَا شَّكُورًا » 
(الاسراء:3). 

ل ا ل الطوفارة من :فوشن 
وقومه من بني اسرائيل وغيرهم - فكل من على الأرض من بني آدم هم من ذرية من حملهم الله 
مع نوح في السفينة -تشبهوا بأبيكم ونبيكم نوحًا في شكره لربه سبحانه وثناءه الحسن لخالقه 
واعترافه بعظيم الفضل والنعم له.© 

وصفه الله بكثرة الشكر في السراء والضراءء وذلك أنه كان اثلا يذكر ربه كثيرًا في أحواله 
كلهاء فكان يذكر ربه عند الطعام والشراب ويحمده على ذلك»" وكان يذكر ربه إذا استجد توبًا 
ويحمده على ذلك. وكان يذكر ربه إذا دخل وخرج وقام وقعد وفي جميع أموره كلها. 

فجعل سبحانه وتعالى ذلك كالعلة لما قبله إيذانًا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير ومن 
أفضل الطاعات, وحنًا لذريته على شكر الله سبحانه اقتداءً بأبيهم نوحًا اكنا.5) 


لقد بلغ الشكر مبلغه عند نبي الله نوح كا عندما دعا إلى الله ألف سنة إلا خمسين عامًا. 


(1) انظر: الذريعة الى مكارم الشريعة» الأصفهاني. (ص: 200). 

(2) انظر: النكت والعيون»؛ الماوردي» (228/3)/ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (46/5). 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (354-352/17)/ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي» 
(96/6) 

(4) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي» (5/7) 

(5) انظر: الكشف والبيان» (96/6)/ النكت العيون؛ (228/3)/ لطائف الاشارات» القشيري» (335/2)/ تفسير 
القرآن» السمعاني» (218-217/3). 


5 2 م غٌ 2-2 كح بيه سم ٍ 0 دو «. 2 ام َ امام 
قال تعالى: (إنإبَرهِي مَ كا أُمهقَانَِاهِ حَنِها وَلَرْيَكُمِنَألْمْهْرِكنَ * شَا جر ْأَنْعُوهِ أَجَمَبَلهُ 
د 
007 1 أ جوم 17 5 2 0 بي ال + 2*4 - 
وَهَذَئْهُ |[' صراط مُسَكَقِيم * وَدَاتَيتََهُ فى آلدَّتَهًا حَسَكَةٌ وَإِنْهه فى الأخرة لَمِنَ آلصَّلحِينَ»4 (النل: 120- 
2 2 5 طُُ 2 ٍٍّ 2 - 


لا يكون العبد شاكرًا لأنعم الله إلا بالأركان الثلاثة: 
1- الإقرار بالنعمة واضافتها إلى المنعم بها 2- صرفها في مرضاته 3- والعمل فيها بما يجب.” 

هكذا كان إبراهيم 02 خير مثالا في الشكرء لقد مدح الله خليله إبراهيم 6ن بأربع صفات 
كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجب الإسلام وتعاليمه ودعوة الناس إليه وهي: 
أمة» قانتّاء حنيقاء ثم ختمها ب (شاكرًا) فكانت تاجًّا لهذه الصفاتء وبيان ذلك في التالي: 
الصفة الأولى: إبراهيم أمة: 

أي إمامًا يُقتدى به؛ فهو أمة في تعليم الناس الخيرء ومقاومة أهل الباطل بالمناصحة 

والمجادلة الحسنة أولًّا بأول والأهم فالأهم؛ فأول ما بدأ بنصح أبيه وإرشاده إلى الصواب قال تعالى: 
(إِذَقَالَ لِأَيِه يتب تِلِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسَمَعُ وَلَا يُبَصِ رولا يُعْنى عَدكَ سَيعًا * يتب تِإِنِ قَدَ جَآءَن مرت 


ولام 


عه و م 


لْعِلْرِمَالَمْيأيِكَ اتح أَهْدِكَ رطا سَويا + يب تلا تَحْبدِآلسّيَطّنَ إن آلشّيَط نكن لوحن 

عَصِيً * يَتأبتِ إن أحَا فُأن يَمَسّكَ عَذَابُ من آلرَحمَنٍ فَتَكُونَ ليطن وَلِيا) (مريم:45-42) فقال له 
أبوه آزر: 9 قال أَرَاغِبَ أَنتَعَنَ مَالِهتى يَتإيِرَهِمُ» (مريم:46)» فلما بان له الصدود والإعراض من قبل 
أبيه» وتبين له أنه عدو لله؛ وتبرأ منه بدأ بنصح قومه ولم ينس أباهء بل ناصحه مرة أخرى مع 
قومه. واجتهد في ذلك كثيرّاء وجادلهم بالحسنى علّهم يهتدون وينتهون من عبادة ما لا يضر ولا 
ينفع من دون الله» قال تعالى: (إِذَقَالَ لِأَبِيه وَقَوَِهِء ما تَعَبَدُونَ * قَالُوأ تَعَبّدُ أُصََامًا فنَظَلٌ ها 


03 
2 2 م مم سظ مر ده و ذا 46و دو سيئر 
عدكفين * قال هل يَسَمَعونَم إذ تدذعون * أو ينفعو نكم 


َ 
ا 


و - - له د دادترا دجرسد رمه 7 
وَيِصُرُونَ * قالوأ بل وَحَدَنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (46-45-42/5)/ روح البيان» الاستانبولي» (131/5). 


بييببسسسسسسسسس و 
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يَفْعَلُونَ * قَالَأَكْرَءَيَثّم ما كُنثرْتَعْبْدُونَ * أَنثرَوَءَا ابَآَوْحَم آلا 
الْعَلَّمِينَ » (الشعراء:01.76-70) 
الصفة الثانية: إبراهيم اكنة قانتا: 

أي خاشعًا مطيعًا لله ورسوله.© 
الصفة الثالثة: إبراهيم اي حنيقا : 

الحنيف هو: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد. 6 

ذكر مجاهد لما كان إبراهيم الكل مؤمن وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار في ذلك الزمان في 
ابتداء دعوته ورسالته ونبوته 40غ: مدحه الله بتبرئته من المشركين» قال تعالى: ( إذ قَالَ لِأَبِيهِيَأَبَتِ 
ِمَتَْبّدُ مالا يَسْمَعُ ولا مرولا يُنى عَنلك طَينا) (مبم:42).” 
إبراهيم الكت لم يك من المشركين: 

هنا أكد قول حنيقًا ب (ولم يك من المشركين) أي فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان 
وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادتهم» وكسر 000 وصبر بر على ما أصابه في ذات 
الله بقلبه السليم المخلص لرب العالمين» قال تعالى: ( إِذَّ جَ] بقلي سَلِيمٍ) (الصافات:84)؛ ولم 
يكن على وجه الأرض مسلم غيره؛ قال ىك ب 6 ستنث سَلَمَتْلرَ ب الْعَلَمِينَ) 
(البقرة:5(.)131) 
الصفة الرابعة: إبراهيم كنت شاكرًا: 

أمة» قانتّاء حنيقًا هذه الصفات الثلاثة نِعَمّا لإبراهيم» فكان الك شاكرًا لربه على عظيم هذه 
النعم» وشاكرًا لربه على غيرها من النعم» فكان كك يخلص شكره لله دومًا فيما أنعم عليه؛ ولا 


) انظر: جامع البيان» (316/17). 
( 


) 
) 
(2) انظر: المرجعين السابقين. 
) 
) 
(5) انظر: جامع البيان» (316/17).؛ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيدء (ص:152-58). 
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يجعل في شكره لربه شريكًا من الأنداد والآلهة فلم يصرف شكر نعمه إلى غير المنعم سبحانه بل 
صرف شكرهما إلى منعمها.() 

فكان اثلا شاكرًا لله ذاكرًا لآلآثه دومًا وأبدَا في حال الرخاء والشدة» حامدًا لربه على الطعام 
والشراب» لسانه لاهجًا بذكر ربهء داعيًا إياه في كل وقت وحين.© 


من يشكر الله حقًا يرى أنه في حقيقة أمره عاجرًا عن شكره سبحانه؛ فلو يرى الإنسان أن 
الله هو الذي خلقه» وهو الذي وفقه لشكره» وهو الذي رزقه الشكر ». وهو الذي اجتباه حتى كان كله 
لله سبحانه.(6 


فالشكر هو المكافأة» لم يبلغ أحد من الخلائق في المرتبة أن يكافئ خالقه بأصغر نعمة 
أنعمها عليه» ولم يتفرغ أحد في آداء ما عليه من الفضل والإحسان أن يتفرغ لمكافئة خالقه؛ لكن 
الله بفضله ومنته وحبه لإبراهيم اكتلا سماه شاكرًا.0) 
إنه الشكر.. 


دليل الامتنان» وأنه مهما بلغ الإنسان بأنه إلى ربّه يعود شاكرًا تائبًا؛ لذا كان دأب الأنبياء 
الشكر وكانت صفة لنبي الله إبراهيم ونوح عليهما السلام» فبقدر الأمانة وعظم تحملهاء بقدر ما 
كان شكرهم وامتنانهم للهء وعلى هذا الدرب ليكن الداعية إلى الله. 


(1) انظر: تأويلات أهل السنة؛ الماتريدي: (591/6)/ لطائف الاشاراتء القشيري» (327/2)/ فتح المجيد في 
شرح كتاب التوحيدء التميمي» (152-58). 

(2) انظر: تأويلات أهل السنة» (591/6). 

(3) انظر: لطائف الاشارات» (327/2). 

(4) انظر: المرجع السابق. 


-_- 


1 


الفصل الثاني 4 


المبحث السادس 
خلق الحلم 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحلم وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الحلم عند أنبياء الله. 
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وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحلّم وأهميته: 
أولًا: مفهوم الحلم: 
الحلم لغة: 
مصدر حَلَمَ فلان أي صار حليمّاء وهو مأخوذ من مادّة (ح ل م) التي تدل على ترك 
العجلة» يقال: حلمت عنه أحلم فأنا حليم.:" 


قال ابن فارس: 'الحلم خلاف الطيش"”. وذكر الرازي: (الْحِلْمُ) بالْكَمْرٍ الْأَاةٌ والعقل» وهو نقيض 


حليم جمع: خُلماء وأحلام, وَقَدْ (حَلْم) بالضّمٌ (يحلم حلما: أي صار حليما) وَ(ِتَحَلّمَ) (مشددا) تكَلّفَ 
الْحِلْمَ وَتحَالَمَ) أَرَى مِنْ تَفْسِه ذَلِكَ وَلَيْسَ بِه. ‏ 
الحلم اصطلاحًا: 


اختلف العلماء في تعريف الحلم اصطلاحًا على أقوال أهمّها: 
قال الراغب: "الحلم ضبط التفس والطبع عند هيجان الغضب".7؟) 
قال الجاحظ: 'الحلم ترك الانتقام عند شدّة الغضب مع القدرة على ذلك".6) 


(1) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» (93/2). 

(2) مقاييس اللغة» (93/2). 

(3) انظر: مختار الصحاح. الرازني»ء (80/1). 

(4) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (146-145/12)/ القاموس المحيطء الفيروز آبادي» (1096/1). 

(5) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء (1/ 253)» وقد عرفه الماوردي في (أدب الدنيا والدين: (1/ 
2 بالتعريف نفسه ولكنه لم يذكر الطبع. 

(6) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» صالح بن حميدء (5/ 1736). 
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قال الجرجانيّ": 'الحلم هو الطمأنينة عند سورة الغضبء وهو تأخير مكافأة الظالم (أي مجازاته 
بظا ( َي )2( 

'والحليم المتصف بالحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي ومكارم الأخلاق والرحمة بالمخلوق. وهو ما 
نعت الله الأنبياء بأقل مما نعتهم بالحلم".© 


من أسماء الله الحسنى «الحليم»: 

قال الغزاليَ- رحمه الله تعالى-: "الحليم: هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة 
الأمر ثمّ لا يستفزّه غضبء ولا يعتريه غيظء ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية 
الاقتدار عجلة وطيش كما قال تعالى: ( وَلَوَّ يُوَاخِدُ ألَهُ آلئَاسَ بِظلمِعر ما تَرَكَ عَلَيَا مِن دَآبَةِ » 
(النحل:61)" 1 

'فالله كب حليم بعباده؛ لأته يعفو عن كثير من سيّئاتهم ويمهلهم بعد المعصية ولا يعاجلهم 
بالعقوبة والانتقام ويقبل توبتهم بعد ذلك".٠5‏ 
رأي الباحثة: 

الحلم هو: إحكام العقل» وضبط النفس عن هيجان الغضبء ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
واحتمال الأذى والصبر عليه؛ والصفح عمن آذى وظلمء والطمأنينة عند سورة الغضبء وترك 
الانتقام عند شذته مع القدرة. 
بين الحلم وكظم الغيظ: 
قال الغزاليَ- رحمه اللّه تعالى-: "الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لِأَنَّ كَظْمَ الْعَيْظِ عِبَارٌَ عَنِ التَّحَلّم 
أ تكلف الجلم ولا يَْتَاجُ إلى كظم الْعَْظ إلا من هَاجَ عَيْظه وَيَحْتَاجُ فيه إلى مُجَاهَدةٍ شدِيدةٍ وَلكِنْ 
ذا تعَوّدَ ذَلِكَ مُدَةَ صار ذلك اعتيادًا قَلَا يَهِيجٌ الْمَيْظْ وَإنْ هَاجَ قلا يَكُونُ في عَظمِهِ تَعَبٌّ وَهْوَ الْحِلْم 


(1) الْجُرْجَاني: 'محمد بن علي بن محمد بن عليء نور الدين ابن الشريف الجرجاني: فاضلء من أهل شيراز. 

نقل إلى العربية رسالة في (المنطق) في الظاهرية (الرقم 7945) كتبها أبوه بالفارسية. وله (الرشاد في شرح 
الإرشاد) في الظاهرية (الرقم 5249) شرح رسالة التفتازاني (إرشاد الهادي) في النحو. وصنف (الغرة) في المنطق'. 
انظر: الأعلام» الزركلي» (6/ 288). 

(2) التعريفات, الجرجاني؛ (1/ 125) 

(3) التحرير والتنويرء ابن عاشورء (149/23). 

(4) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (103/1). 

(5) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم»؛ صالح بن حميدء (5/ 1736). 
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الطَبِيعِيٌ وَهْوَ دَلَالَةُ كَمَالِ الْعَقْلِ وَاسْتِيلائِه وَائْكِسَارٍ قُوّة الْعَضَب وَخُضُْوعهَا لِلْعَقْلٍ وَلَكِنِ ابْتدَاوُهُ التَحَلُم 
وَكَظْمْ الْعَيْظ تكلقًا ويعتاد ذلك حتى يصير خلقًا مكتسبًا". ! 
ثانيًا: فضل وأهمية الحلم: 

الحلم من أخلاق الإسلام العظيم؛ وصفة يُحبها رب العالمين» ولا يتصف بها إلا كل عاقل 
حكيمء وله أهمية جلية نوضحها في التفصيل الآتي: 
1 - الحلم من أسماء الله تعالى وصفاته: 

أ- في معرض بيانه سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ عباده على الأيمان العفوية» يقول سبحانه: 

م آللّهُ باللّغو 50 شل هو “د وو 0 
لا يُوَاحِدْكُمْ أله للفو فى أيمَبدِكُمْ ولدكن يُوَاحِذْكُم يا كسَبّت فُلُوبكُم وَاللهُ خَفُورٌ حَلِه » 
(البقرة:225). 


ب- في بيان أن المتصدق لا يجوز له أن يؤذي المتصدق عليه بأدنى أنواع الأذى فيجرح 
شعوره ويمتهن كرامته؛ يقول سبحانه: ( قَوَل" مَعَرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ير ين صَدَكَةِ تبه أَذى وَآلَهُ 
عن حَلِيمٌ ) (البقرة: 263). 

ت- في شأن إنفاذ الوصية في بيان الميراث» يقول سبحانه: 3( مِنْ بَعَدٍ وَصِيّةٍ يُوصَى بآ أو 


دس سر 


ث- في بيان وجوب الال ص الفقراء والمساكين» وأن ذلك يعتبر تعاملا 0 مع الله 
تعالى» يقول سبحانه: ( إن تُفَرِضْوأ أللَهَ قَرَضًا حَسًَا يُضَحِفَهُ لَكُمَ وَيَغْفِرَ وَآللَهُ سكوك 
حَليم © (التغابن: 17). 3) 
2- اتصاف الله تعالى بصفة الحلم رحمة وخير للعباد؛ لأن صفة الحلم قرنت في كثير من الآيات 
بصفة المغفرة أو العفو وهذا الاقتران إشارة إلى خطأ أو تقصير وتفريط في أمر محمود من العبد. 
فالله سبحانه وتعالى يقول: « وَلَقَدَ عَفا آللَهُ الما (آل عمران:155): وهذا يتفق 


اكه 1 


مع الحلم؛ لأنه تأخير العقوبة» قال يكْ: ( وَلَوَ يُوَاخِذٌ أللَهُ آَلنَاسَ يما كَسَبُوا ما تلك عل 


(1) انظر: إحياء علوم الدين» (3/ 176). 
(2) الأخلاق في الإسلام» د.كايد قرعوشء, (157)/ نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريم» صالح بن حميدء (5/ 
0). 


ظَهْرِهًَا مِن داب ولجكن يرهم 0 أجل 0 َإِذَا جَاءَ أَجَلْهُهِ قَإِركت آله 6 


الله 6 ن بِعِبَادِمء 
بَصِيرًا © (فاطر: 45). () 


- الحلم صفة ملازمة للأنبياء الكرام» فالحق -سبحانه وتعالى- في هذا المقام يقول 


أ- في وصف إبراهيم اثلا وبيان أنه رجّاع إلى الله تعالى ومنيب اي 
أحيانه يقول ككَ: ( وَمَا كارت أسَيَعْقَارُ إِتَرَهِيمَ لأَبِيه إلا عن مُوَعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِّاهُ قَلَمَا تَبَيِنَ لَه 
و دور سس و 
11 2 إن إبَرهِيمَ لو وه حلي © (التوبة: 114). 

وفي وصف إبراهيم اث أيضًا وهو يُدافع عن 


يقول كَدَ: « فَلَما ذَهَبَ عَنّ إن برهم الر 


وَعَ و مو القرى 233 00 5 0 5 
0 
واه منيب 


» (هود: 75-74). 2) 
ب- في وصف شعيب الفلا ل ال ل 
والميزان» وزعمهم أن هذا لا يتناسب مع حِلَّمِهِ ورشده يقول كَد: « قالوأ يَُ 3 يَسْعَيبُ أَصَلَؤْ ذلك تأطالك 
ا 1 


ل تلك لأنت الْحَلِيمُ آلرَّشِيدُ 4 (هود: 87). 
4- أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ك4 بالحلم والصفح فقال غَلل: 


أ- « قاصة صفح آلصَّفحٌ أَلَْعِيلَ ) الحبر: 5). 


صد 
000 د عع ركرك 2 32 2 2 صرد را دص > ةم 5 سمه ا 


عمران: 159). 
و مهد 5 ب م2 تس ص 6ه م وو 
( حَذِ العفو وم بالْعْرْف وأعرض عَنٍ الجتوليت ٠‏ وَإِم يَوْعَئلكَ مِنَ الشْمَطنٍ كرغ 
فَاَسَتَعِزَ باه كو - 


نهد سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ١‏ (الأعراف: 200-199). 


4 2 مه راررغد د م هآما ره و وله و م 
ت- ولا تستوى الحسئة ولا السّيئمة أذفع بالتى هِىَ أحسن » فصت: 34 


(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» د. كايد قرعوش» (ص:158)/ مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة» 
د. سعيد القحطاني (126- 127). 
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5- أمر الله سبحانه وتعالى أيضًا عباده المؤمنين بالحلم والصفح فقال: غل: « وَإِن تصوأ 


2 أ و4 


5 سوه مد 
فإن ذللقك مِنْ عَرْ م الأمور » (آل عمران: 186). (! 


و 


6- في بيان ذكره سبحانه لبعض صفات المؤمنين يقول كَدَ: ( وَعِبَادُ َلرحنِ ليت يَمَسُونَ 
عَلَ الأرَض هَوَنًا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ ألْجَهِنُوتَ قَالُوأ سَلَّسمَا © (لفرقان: 63). 


7- وفي بيان ذكره سبحانه لبعض صفات المتقين وأن جزائهم الجنة» يقول َكَ: ( وَسَارِعْوَأ |[! 
اي 5 5 7 و 7و 9 ص 00-0 و 5 و 5 
مَغْفِرَةْ ين رَيْكُمٌ وَجَئّةِ عَرَضُهًا آلسَمَوتُ وَآلْأَرَض أُعِدّتْ لِلْمُتَقِينَ ٠‏ الَذِينَ يُفِقُونَ فى السَرَآء 


مور« ده 


وَالصَّرَاء وَآلْلكطمِينَ العَيظ وَالْعَافِينَ عَنِ لئاس وآ نح الي 42 (آل عمران: 133- 
0004 
8- اتصاف النبي يه بالحلم والصفح والعفو امتثالًا لأمر ربه في أقواله وأفعاله©: 

أ- فمن حلمه يل تقول عائشة -رضي الله عنها- (ِلَمْ يَكْنْ رَسُولْ اللّهِ ‏ فاحشًا ولا متفحشنا 
ولا صَخَابًا في الْأَسْوَاقٍ وَلَا يجزىء بالسيئة ولكن يعفو ويصفح).) 

ب- ومن حلمه 5 مع الخدم عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 4 قَالَ: (ِخَدَمْتْ رَسُولَ الله #4 عَشْرَ 

سنينء وَالله ما قَالَ ِي: أفَا قَطُء وَلَا قَالَ لِي لِشَئْء: لم فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلّا فعَلْتَ كَذَا؟).,5 

ت- حلمه عله مع الأعرابي الذي أذاه في عنقه! “2 في ذلك يقول أنس بن مالك ذه ذك: (كُنْثْ 
أشي مع رَسُولٍ اللّه كه وَعَلَيْه بُرْدٌ نَجْرَانِئٌ غَلِيظ الحاشيّة» فََدْرَكَهُ أغرابئٌ فَجَبَدَهُ ؛ برتائه جَبْدَة 
شدِيدَة حَتّى نَظَزْتُ إلى صَفحَة غاتِق رَسُول اللّه 4 قَد أَثْرَثْ بها حَاشِيَّةُ البزْدِ من شدَة جَبْدَته 
م قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مز لِي مِنْ مَالٍ اللّه الّذِي عِنْدَكَء فَالْتقت إِلَيِه رَمُولُ اللّه #8 ثم ضَّحِكَء ثم أمر 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام؛ د. كايد قرعوشء (ص:158). 
(2) انظر: المرجع السابق. 

(3) انظر: الأخلاق في الإسلام» (ص:159). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهء (42/ 25417/256)» قال 
الألباني: صحيح. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب: الفضائل/ باب: كان رسول الله يك أحسن الناس خلقآء (4/ 2309/1804). 
(6) الأخلاق في الإسلام» (ص:159). 
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نَهُ بعطاء). ) 

ج- عفوه يد عند المقدرة ودعائه لقومه مع شدة أذيتهم له» وشدة عدائهم له» عن عَبْدٍ اللّه بن 
مسعود قال: كَأَنّي أَنْظرُ إِلَى النَبِىَ يل » يَحْكِي تبي مِنَ الأنْبِيَاءِ» ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوُْ وَهْوَ يَسْمَحُ 
الدّمَ عَنْ وَجهِه وَيَقُولَ: (اللَّهُمَ اغفز لقؤمي فَإِنَهُمْ لآ يَغلَمُونَ). 7 


9- الحلم من أعظم مقومات الداعية» وأعظم دعائم الحكمة» فالحكمة تقوم على ثلاثة أركان: 
العلم» والحلم» والأناة. فكل خلل في الداعية إلى الله سببه الإخلال بالحكمة وأركانها.©) 


0- الحلم من الخصال التي يحبها الله ورسوله؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ذدء أَنَّ النَبِيَ 2# قَالَ لِأَشَحّاةا 
عَبْدِ القَيْسِ: (إنَّ فيك حَصلَتَيْنِ يُحِبْهُمَا اللّهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ .©) 


1- من يتصف بالحلم يُخَيّر من الحور العين ما شاءء7 فعَن سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ* بْنِ أسٍ الجْمَنِي 
عَنْ أبيه عَنِ التَّبِيَ 5 قَالَ: (مَنْ كَظمَ غَيْظَا وَهْوَ يَمنتطيع أنْ يُتَفْدَهُ دَعَاهُ اللّهُ يَوْمَ القيَامة عَلَى 
رُءُوس الخَلائق حَتَى يُخَيَرَهُ في أي الخُورٍ شاء). 0 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: فرض الخمس/ باب: ما كان النبي ِ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوهء (7/ 3149/146). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: أحاديث الأنبياء/ باب: حديث الغار» (4/ 3477/175). 

(3) انظر: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد القحطاني» (ص:105-104)/ مدارج السالكين» ابن 
القيم» (2/ 449). 

(4) الخلق الحسن» (ص:105). 

)5 الأشج: "هو المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر العصري» أشج عبد القيس» 
كان سيد قومه وفد على النبي يه فقال له أن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى» قال ابن سعد اختلف علينا في اسم 
الأشج فقيل المنذر بن عائذ وقيل عائذ بن المنذر وقيل عبد الله بن عونء قال ولما أسلم رجع إلى البحرين مع قومه 
ثم نزل البصرة بعد ذلك". انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر» (10/ 301). 

(6) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب: أبواب البر والصلة/ باب: ما جاء في التأني والعجلةء (4/ 2011/366)» 
وقال الألباني: صحيح. 

(7) خلق المؤمن» د. مصطفى مرادء (120). 

(8) 'سهل بن معاذ بن أنس الجهني شامي نزل بمصر وروى عن أبيه وروى عنه الليث بن سعدء قيل إنه ضعيف 
وذكره ابن حبان في الثقات له نحو أربعين حديثا معظمها في سنن أحمدء وَهمّ من ذكره في الصحابة". انظر: 
الإصابة في معرفة الصحابة» (1/2)» تهذيب التهذيب» (227/4).: ابن حجر. 

(9) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب: أبواب البر والصلة» باب: في كظم الغيظء (2021/372/4)» وقال: هذا 


حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌء وقال الألباني: هذا حديث حسن غريب. 
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2- الحلم طريق إلى الجنة:!) 

عَنْ أَبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهه دُلَنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلَّنِي الْجَنَةَ قالَ: (لا تَفْضَب وَلَكَ 
الْجَنَّه). © 

3- الحلم دليل كمال عقل المسلم» وسعة صدرهء وامتلاك نفسه. 

4- الحلم سبب في محبة الناس لمن يتصف بهء واعانتهم له» ووقوفهم في صفه؛ لأنه يعمل 
على تآلف القلوبء وإزالة البغضء ومنع الحسد. 

5- درجات عُلى وجزاءً أوفى لمن يتصف به من المسلمين؛ لأنه من أخلاق ديننا العظيم.(6) 
المطلب الثاني: خلق الحلم عند أنبياء الله 

أولا: الحلم عند إبراهيم عليه السلام: 

جاء خلق الحلم في مدح نبي الله إبراهيم ان في آيتين كريمتين من كتاب الله الكريم: 

1- قال تعالى: ( وَمَا كارت أسَيَعْقَارُ إبَرَهِيِمَ لِأبِيهِ إِلّ عن مَوَعِدَةٍوَعَدَهَآ إِيَاهُ لما تَبينَ لَه 


كو ل وقدميه 5 2 »م ل 
أنهد عدو يِل كأ م مِنَهُ إِنّ إِبَرهِيمْ لَأَُوهُ حَلِيمٌ © (لتربة:1!4). 


وقال تعالى: «( قَلَما ذَهَبَ عَنْ إِبَرهِمَ ألرَوْعَ وَجَاءَنَهُ آلْبُشْرَى جد لا فى قَوَمِ لوط *إنّ إبَرهِمَ 
لَحَلِمِ أو مني )) (هود:75-14). 

بيان تفسير الآيات: 

وقبل أن نبدأ في تفسير هاتين الآيتين العظيمتين» سنبين أقوال المفسرين في تفسير معنى الأخلاق 
التالية: 


الحلم» الأواه» الإنابة» وما علاقة هذه الأخلاق ببعضها؟. 

معنى الأواه: 

الخاشع المتضرع عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ شَدّادث قَالَ: ”"قَالَ رَجُلٌ: يا رَسمُولَ اللَّهء مَا الأَوَاه؟ قَالَ: الْخَاشْمْ 
الْمْتَضَرّعٌ الدْعَاءِء قَالَ: إن إبراهيم لأواه حليم".5 


(1) خلق المؤمن» د. مصطفى مرادء (ص:120). 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء كتاب: باب الألف. باب: من اسمه إبراهيم» (2353/25/3): وقال 
الألباني: صحيح. 

(3) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» صالح بن حميدء (5/ 1752). 

(4) عبد الله بن شداد ابن لهاد الليثي» الفقيه» أبو الوليد المدني الكوفي» أمه سلمة أخت أسماء بنت عميسء وهو 
من تابعي أهل المدينة» ثقة» قليل الحديثء فقد في موقعة الجماجم؛ حدث عن أبيه ومعاذ بن جبل» وروى عن عمر 
وعليء توفي سنة (81ه وقيل 82ه). انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي.» (ص:489)/ الإصابة في تمييز 
الصحابة» ابن حجرء (11/5). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم» الرازني» (1895/6). 
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فالأوٌاه هو المؤمن- التوّاب: الكثير الذغاءء المنيت لزية:ة 


الأوّاه كثير قراءة القران والتضرع إلى ربّهء فعن ابن عباس ذا ط. "أن ن النبي وَل دفن ميتا فقال: 
رحمك الله إنك كنت لأواهًا: يعني تلاءً للقرآن".© 


قال كعب الأحبار”: الأواه الذي يكثر التأوه من الذنوب خوفًا من الله واشفاقاء فيقول: أوه أوه.") 


معنى الحليم: 
الصفوح عمن سبه أو أتاه بمكروه ثم يقابله بالإحسان واللطف. "ا 


الحليم: الرحيم.©» 
الدعاء والاستغفار مع الأذية.” 


عاقل صبور على الأذى؛ مدرك لمن ينبغي أن يرحم» ومن يتبرأ منه.) 
هادئ الأعصابء لا يغضب ولا يؤاخذ بالذنب» غير عجول على كل من أساء إليه بالانتقام 


منه.© 


(1) انظر: النكت والعيونء الماورديء (411/2)/ تفسير القرآن» السمعانيء (354/2). 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (41/12). 

(3) كعب الأحبار ابن مانع الحميريء» أبو اسحاق من أهل اليمن» سكن الشام وأسلم» اختلف في اسلامه قيل في 
عهد أبي بكرء وقيل في عهد عمرء وقيل في عهد النبي يي وكان من كبار التابعين» عالما بالإسرائيليات » كان 
مقربا من عمر وعثمان وعبد الله بن عباسء» روى له البخاري ومسلم» وبقية أصحاب الكتب السنة» وثقة ابن حجرء 
توفي في خلافة عثمان 32ه في حمص. انظر: طبقات ابن سعدء (117/7)/ الإصابة في تمييز الصحابة» 
(655/5). 

(4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء (412/2)/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
الثعلبي» (222/3). 

(5) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» (413/2). 

(6) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (1897/6). 

(7) مختصر ابن كثير» الصابوني» (174/2). 

(8) زهرة التفاسيرء أبي زهرة» (3461/7). 

(9) تفسير القطان» القطان» (171/2)/ التفسير الوسيط» الزحيلي» (1060/2). 
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معنى المنيب: 

المقبل إلى طاعة الله المخبت» التائب/), الذي يعود سريعًا إلى ربه قانتّاء ويحاسب نفسه على 

ما يحذر منه.2) 
علاقة الأوصاف الثلاثة (الأواه- الحليم- المنيب) مع بعضهما: 

الأواه كثير الدعاء والتوبة والتضرع لله تعالى» وهذا من شأنه يؤثر على القلب فيجعله رقيقًا 

صبورّاء والنفس هادئة مطمئنة» فيقابل الاساءة بالإحسان فهو حليم» وهذا من شأنه يؤدي إلى 
الإقبال على طاعة الله أكثرء والإسراع في اللجوء إليه» والإخبات والقنوت لله دومًا فهو منيب» 
فالأواه يقود إلى الحلم » والحلم يقود إلى الإنابة. 
أ- مزايا الحلم عند إبراهيم اكتتاخ مع أبيه: 
أولّا: وصف الله كِْنَ نبيه إبراهيم اكنلا بوصفين عظيمين وهما: الخوف الوجل وشدة الرقة والشفقة 
على عباد الله؛ ليبين سبحانه أنه مع هذه الصفات الحميدة أحكم عقله بما يرضي ربه؛ فتبرأ من 
أبيه لما ظهر له إصراره على الكفرء وتفصيل ذلك كالتالي: 

أنه كان من حلمه انث أنه عفا وصفح عن أبيه عندما سبه ورماه بكلمة غليظة صعبة على 
النفس أن تتلقاها من أحب الناس إلى قلبه- أبيه - فتمثل حلمه في قوله اك بالدعاء الجميل 
(سلام عليك) » هذه الكلمة الرقيقة تواجه الكلمة الغليظة (لأرجمنك4 لهي دلالة واضحة على عظم 
حلمه 3١.6١‏ 
أحبه- أبيه - في البراءة منه فلم تمنعه شدة رقته وشفقته على أبيه من براءته منه لما تبين إصراره 


على كفرهء فعند الكفر بالله وانتهاك محارم الله حدود لابد للمؤمن أن يُحَكم عقله بما يرضي ربه» فلا 
تمانع الرحمة والشفقة ذلك." 


3) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» (2/ 413). 


4) انظر: المرجع السابق. 
2 


) 
) 
(2) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» (333/9)/ في ظلال القرآن» سيد قطبء (1913/4). 
) 
) 


كسس بي 
1 الفصل الثاني 4 


ثانيًا: سبب تأوهه الكثير: 
رقة قلبه وشدة إحساسه. فرط محبته لأولي قرباه.'" 
ثالنًا: ماهيّة حلمه عليه السلام: 
'عاقل صبور مدرك لمن ينبغي له أن يرحم» ومن يتبرأً منه".5 


رابعًا: من حلمه اتا وشفقته وعطفه يبدو واضحًا في قوله: (فَإِنْكَ عَفُود رَحِيمْرٌ ): 


لا ليلا في قوله تعالى: ( ر ب إن أضْلآن كثما ين آلناس " فَمَن تَبعَنى 
> كو 7 0 5070 كار و 
فإنهد متى وَمَنْ عصان فإِنكٌ غفورٌ رَحِيمْ ) إبراهيم: 36). 


فهو اكلا لم يحكم بالعذاب على من عصاه. بل ترك أمره لله تعالى» فهو يرجو الرحمة لمن عصاه 
بشرط ألا يستمر في عصيانه؛ وأن يتوب من ذنبه» وليس معناه أن يطلب المغفرة لمن أشرك 
بايه. © 

خامسًا: فطرة إبراهيم الكت القويمة هي التي ساعدته على إظهار هذه المشاعر الرقيقة العاقلة: 
وولدت عنده طبعًا سليمًا في شخصيته اقلت التي تتمثل في تخلقه بِالخُلْقَيْن العَظيْمَيْنَ- الأواه. 
والحليم- ويتضح ذلك من الآتي: 

1- إشغال نفسه بنفسه؛ كلما ذكر لنفسه تقصيرًا أو ذكر له شيء من شدائد الآخرة كان يتأوه 
إشفاقا من ذلك واستعظامًا له فهو يكثر التأوه على نفسه مخافة من الله في أن يكون قد قصر في 
تبليغ الرسالة فيقع العذاب على الناس بسببه.") 

2- يشغل نفسه بأمر الناس إن رأى منهم معصية فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب.” 
فهو اتئلا أواه. لأن التأوه لون من ألوان السلوى يجعلها الله في قلوب بعض عباده للتسرية عن عباد 


له آخرين. 


(1) انظر: زهرة التفاسيرء أبي زهرة» (3461/7). 
(2) زهرة التفاسيرء (7/ 3461). 

(3) انظر: المرجع السابق» (8/ 4037). 

(4) انظر: تفسير الشعراوي: (ص:3752). 

(5) انظر: المرجع السابق. 
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فطبعه اكلا السليم في كثرة التأوه يسلكه مع كل الناسء فكيف إن كان له قريب عاص هو أقرب 
الأقرباء وأحب الأحباب هو أبوه فلا بد أن يكثر من التأوه مواساة لنفسه ليساعده في إنقاذه من 
هلاكه بالمعصية.© 

سادسًا: فهنا طبع صحيح من إبراهيم 3ه ثلا لكن لا ينبغي أن يكون في أمر يغضب الله ويخل 
بالعقيدة الإسلامية» فأبوه مشرك والله وعد وقال: إن لَه ل يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بي وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 
5 روية ود ” ص 206 و أطر ع 

لمن يشاءٌ ومن شرك بآلله فَقَدٍ أفترَئى إِنَمَا عَظِيمًا » (النساء:48) » وابراهيم وعد أباه المغفرة له عند 
ربه؛ لكن وعد الله هو الذي ينفذ وينقضي فلا راد لحكمه.2 قال تعالى: «( وَمَا كارت أسَتَعْقَارُ 

- يدها 7 كه ل للم هو - 010 3 دورو 

إتَرَهِيمٌ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةَ و وَعَدَهَا إِيّاهُ فلم تبن لَدَدَ أنهد عدو لَه تَبَرَا مِنَهُ إِنّ 
حَلِيمٌ 6 (لتوبة:114) هذه الآية من سورة التوبة التي جاء سياقها من أولها إلى هذه الآية البراءة من 
الكفار والمنافقين في جميع الأحوال» ففي موقف ل مع أبيه بَيّن الله وجوب البراءة من الكفار 
ولو كانوا أولي قربى: وما كان استغفار إبراهيم اعكة لعنلا لأبيه إلا وفاءً له بوعده إياه عندما قال: ١‏ قال 


سه رط 12ح سار ل د ردقن و سس أ 5 2 ف 17 
سَلدمّ عليكَ سَأَسَْغْهرُ لَكَ وق إنهء كارت بلي حَفِيئًا » (مريم:47)» وقال أيضًا: (وَاَغْفِرَ لأ إنهء 


اه 


د م ار 
كان مِنَ الضالين » (الشعراء:86). 


فلما أصر أبوه على كفره تبرأ ايلا منه» ولما مات أبوه ولم يؤمن تبين لإبراهيم كك أنه مات كافرّاء 
وأنه عدو للّه» فلم تأخذه شفقته ورحمته ورقة قلبه رأفة بأبيه الكافر» تبرأ منه وترك الاستغفار له.© 
نايا بخشية ل اتا وخوفه الشديد من الله في اتجاهين: 

1 - خوف إبراهيم الكتت: على أبيه من عذاب الله؛ لأنه عاص لله عندما قال: قال سبحانه: ( يَتأَبَتِ 


ا 2 يْنَ أَلرَحمَينِ فَتَكُونَ ِلشْيَطَنٍ وَلِيا » ١‏ (مريم:45) فهذا الخوف الشديد على 
أبيه متولد من فطرته السليمة» وطبعه في التأوه من شدة رقة قلبه ورهفة إحساسه."ا 

ل2- خوف إبراهيم 2 اكلا من الله وخشيته الشديدة منه؛ لأنه لا يستطيع أن يفعل شينًا لا يرضاه الله 
تمثل ذلك في براءته من أبيه الذي أشفق فق عليه؛ وذلك خوفًا من الله أن يكون قد عصاه في أمر 


(1) انظر: تفسير الشعراوي» (ص:3753). 
(2) انظر: المرجع السابق. 

(3) انظر: تفسير القطان» (171/2). 

(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي» (103/3)/ التفسير الحديث» دروزة عزت؛ (545/9). 


ثامنًا: موقف رائع يدل على عظمة حلمه اككة: 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 4ه في قوله: (إن إبراهيم لأواه حليم) قال: "كان من حلمه 
أنه كان إذا أذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله".© 
تاسعًا: سبب تسمية إبراهيم الكت بهذين الوصفين في هذا المقام: 

لأن الله كنِنَ وصفه بشدة رقة القلب» وشدة الشفقة والعطفء؛ وشدة الخوف والوجل؛ لأن المرء 
إذا كان حلمه هكذا اشتد حلمه عند الغضبء فمن ذلك تعظم رقته مع أبيه فهو بذلك أواهء إلا أنه 
ومع هذه العادة غلظ قلبه على أبيه فتبرأ منه لما ظهر له إصراره على الكفر فهو ذلك حليم.© 
ب- مزايا حلم إبراهيم اناا مع قوم لوط: 


الله سبحانه وتعالى يعلل سبب مجادلة إبراهيم في قوم لوط؛ لأنه بليغ الحلم» وبليغ التأوه» وبليغ 

الإنابة» فإبراهيم اكلا عنده محاسن ثلاث ظهرت بيانها في جداله لقوم لوط كالتالي: 
- بليغ الحلم: لأنه يمهل صاحب الذنب على ما يقتضيه العقل؛ لأنه اتئ: غير عجول على كل 

من أساء إليه. ها 
2- بليغ التأوه: كثير التأوه من الذنوبء فهو المتأوه أسفًا على ما فات قوم لوط من الإيمان.تا 
3- بليغ الإنابة: تائب وراجع إلى الله 3 ي أموره كلها بما يحب ربه ويرضى." 

هذه المحاسن الثلاث في شخصه اكت تدل على رقة قلبه» ورأفته» وفرط رحمته» وسعة حلمه. 
فهذا هو السبب الذي دفعه على مجادلة قوم لوط» فهو مع ذلك لا يزال يتوقع منهم الخير.7 


(1) انظر: معالم التنزيل» البغوي. (103/3)/ التفسير الحديث» دروزة عزت» (545/9). 

(2) تفسير ابن أبي حاتمء الرازنيء (11038/2058/6). 

)3( لط : مفاتيح الغيب» الرازي: (167/8)/ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري؛ (2/ 412)/ 
التفسير المنيرء الزحيلي» (12/ 111). 

(4) انظر: الكشافء (412/2)/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» (555/3). 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(6) انظر: نظم الدررء (555/3)/ التفسير المنير» (12/ 111). 

(7 


7 انظر: نظم الدرر» (555/3). 
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وحمله على ذلك أيضّاء رجاؤه في أن يرفع عنهم العذاب» ويؤخر نزوله عليهم» ويمهلواء فيؤمنون 
بالله» ويتوبون عن المعاصي» وينوبون إلى الله كما يفعل هو 4 بنفسه مع خالقه,» فهو كثير 
التوبة والإنابة."'ا 

وهذا هو سمت الداعية إلى الله يريد من كل الناس أن يؤمنوا بالله. ويحب الخير لكل الناس. 
ثانيًا: الحلم عند إسماعيل عليه السلام 
ه 5 ٠.‏ وَقَالَ إذ ١‏ 3-414 ساس الى « 1 7 ا 0 4 
قال تعالى: ( وَقَالَ إن ذَاهِبٌ ب إن دَيِ سَيَبدِينٍ * رَبِ هب لى مِنَ الصّلحين * فبشرسته بغلم حَلِيمٍ 
* فنا بَلَعَ مَحَهُ آلسَىَ قَالَ ينبّقٌّ إن أرئ فى الْمَكَا أن أُذكُكَ فَأَنظرَ مَاذًا ترك قَالَ يَتأبَتٍ آذه 
- 1 00 و 5 000 أ كو ب" م مومه 00 
مَا تُؤَمَرٌ سَتَجِدَُ إن شَآءَ آلَهُ مِنَ آلصَّرِينَ * فَلَمَا أُسَلَمَا وَتلَهُ لِلجَرِينِ * وَكْدَيَسَهُ أن يَتإبرَهِيرٌ * 
ىم جره وار يه دو ب »م ل يم يو صعدد: مجو و # مود زراء. 
إنا كذَالِكَ جزى المحَسِيينَ * إن هنذا هْو البلتوأ المبِين * وَفَدَيسَهُ يذتح 
عَظِي * وَتَركُنا عَلَيِهِ فى الآخرِين * سَلَمّ عل إِبَرهِيمَ هِيمْ * كُدَلِكَ يجزى الْمُحْسِدِينَ * إِنَهُ د يِن 


ا الْمُؤْمِيِيتَ * وَعَشْرَكَهُ بإِسْحَقَ حَقَ نَييّا من آَلصّطْحِيرتَ * عليه وَعَلِىْ إِسَحَقَ 


7 
م 


لمحت 
2١‏ 
20 


كت“ ص 3 يو م 0 وار و فو 5 
ذَزْيْتِهِمَا محسِن وَظالِمٌ لتفسيه مبيرثٌ » (الصافات:113-99) 


بيان تفسير الايات: 
أولًا: (رب هب لي من الصالحين): 

لما ضاق صدر إبراهيم 2 لينل من قومه عندما آذوه وحاولوا حرقه بعدما دعاهم إلى عبادة 
الله وترك عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع؛ فقابلوا ذلك بالإساءة والاستهزاء.»؛ فصبر اكقة 
عليهم» وتحمل أذاهم كثيرّاء ودعاهم إلى كلمة التوحيد وا را ل إلا 
الصدود عن الله والصمود على ما هم عليه من الكفر والعناد» فقرر |2 ان بأمر من الله إلى ترك تلك 
الديار والمهاجرة إلى بلاد أخرىء عله يجد ما يُؤْنسّه في وخدته» ويُقوي عزيمته في دعوته إلى 


(1) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشريء (412/2)/ التفسير المنير» الزحيلي» (12/ 111). 
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خالقه» فترك أرض العراق واتجه إلى أرض الشام حيث بيت المقدسء, فقال سبحانه على لسان نبيه 


4 


إبراهيم اكننة : م وَقَالَ إن ذَاهِتٌ | إِلَْ رش سبهدِين 64 (الصافات:20.)99 

لقد هاجر بعلم الله وارادته» وقلبه مطمئن وموقن أن ربه سيرشده الطريق السويّ ويهديه إلى 
0007 
قال.مقائل: الما قدم. الأرطن المقنسة سال ريه الؤلد:6 حينيا دعى ةربه بهذا الدهاء الجميل 


الذي يشعر بقربه من خالقه فقال سبحانه على لسانه: « رَب هَبلى مِنَ آَلصَّلِحِينَ 4 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ( رَب هب لى م مِنَ آلصّلِحِينَ 4 قال: 'ولدًا صالحًا". 


أي طلب من ربه أن يرزقه ولدَا صالحّاء أو بعض الصالحين يعينه على الدعوة والطاعة ويؤنسه 
في غربته عوضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم؛ لأن لفظ الهبة غلب عليه الولد.7”) 
ثانيًا: ( فبشرناه بغلام حليم ): 

استجاب الله كك لنبيه إبراهيم 2ه الا دعائه» فبشره بما طلب- أي بشره بالولد- لأنه صريح 
ف نه اولان يد تين دسا امرض اميف تك فَبْشْرَ به على لسان الملائكة الذين جاؤوا له في 
صورة الأضيافء وتميزت هذه البشارة بأمر إلهي عجيب؛ وهي أنها بشارة انطوت في ثلاث 
بشارات: 
أنه ابن ذكرء وأن هذا الغلام سيبلغ أوان الحلم» وأن هذا الغلام سيكون في المستقبل ولدًا حليمًا.9ا 
تفسير هذه البشارة: 


0 إنَّ الصبي لا يوصف بالحلم ويكون حليمًا؛ وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء (15/5)/ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (27/7)/ البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيدء الأنجري. (608/4). 

(2) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي.(102/7). 

(3) التفسير المظهريء محمد تناء اللهء (126/58)/ روح البيان» الخلوتي» (473/7). 

(4) تفسير ابن أبي حاتمء الرازني» (18221/3220/10). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (9/ 73)/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» (9/ 
3). 

(6) انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (15/5)/ فتح القديرء الشوكاني» (463/4). 
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الاسم 
الذبح وهو صغير مراهقء فقال: « سَتَجِدْنَ إن شاء اللّهُ مِنَ ألصَّدبرِينَ » (الصافات:102) 
فبذلك كن قد وصل إلى قمة الحلم." 
- كان عمر إسماعيل اكننة كن وقت الذبح ثلاث عشرة سنة» وقيل سبع سنوات» فاستسلام إسماعيل 
العلتنة لأمر الذبح وهو صغير لهو قمة الحلم.2) 
- إن من أعظم ما يميز الحلم والصبر عند أنبياء الله أنه: ما نعت الله نبيًا بالحلم لمعزة وجوده 
غير إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وحالهما المذكورة في كتاب الله تشهد بذلك.05 
- في قوله تعالى: ( قَبَّمْرََهُ بعُلَمِ حَلِيمٍ »4 (الصافات:101) أن هذا الغلام المبشر به سيكون 
حليمًا عند كبره؛ فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر وينتهي في السن ويوصف بالحلم فيصير 
حليمًا؛ لأن الصغير لا يوصف بالحلم» فهو غلام في صغره حليم في كبره.#) 
- إسماعيل أول ولد بُشّر به إبراهيم 22 وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل 
في نص كتابهم أن إسماعيل ولد 9 الفلا ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع 
وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده. 7) 
ثالنا : ) فلما بلغ معه السعي): 
فوهبنا له الغلام» فلما كبر وترعرع ونشأ حتى صار إلى السن الذي بلغ فيه رتبة العقل 
الذي تقوم به الحجة» مشى مع أبيه وسعى معه في أمور دنياه معينًا له على أشغاله وحوائجه 
وجميع أعماله. وكان خير رفيقء ونعم الأنيس له على طاعة ربه والسعي لعبادته؛ حيث أنه بلغ 
سن الاحتلام وهو ثلاث عشر سنة. ") 


مه 66 


ذكر أنه كان يركب ع براق 3 37 هناك". 7 


1) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء الأنجري. (608/4). 
2) انظر: مدارك التنزيل ل 20 النسفي» (131-130/3). 
3) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعودء (199/7)/ البحر المديدء (608/4). 


(1) انه 
(2) انه 
(3) انة 
(4) انظر: البحر المديدء (608/4)/ فتح القدير» الشوكانيء (608/4). 
)5( 
)6( 
(7) ةق 


5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (27/7). 
6) انظر: تفسير القرآن العظيمء (27/7)/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء (199/7). 


67 تفسير القرآن العظيم» (27/7). 


ل يَنبْقٌ إن أرئ فى آلْمَكا مأب أَذعّكَ ) (الصافت:102): 


- 


يحتمل أنه رأى ذلك أي -الذبح وهو الفعل- وهو الأظهر في اللفظء ويشير إليه قوله 


تعالى: ( اع وهو 
الأظهر في قوله تعالى: ( أفعلٌ ما تَؤٌمرٌ الع : إني رأيت في المنام هذه الرؤيا." 


على جميع الأحوال رؤيا الأنبياء وحي وحقء سواء أنه رأى حقيقة الفعل أي أنه يذبح» أو أنه أمر 
في منامه أن يذبحه» فوجب عليه الامتثال على الوجهين.© 
خامسا: (فانظر ماذا ترى): 

من الرأي على وجه المشاورة لا من رؤية العين» فلم يُشَاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته» ولكن 
ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله تعالى فيعلم بذلك صبره على أمر اللهء أم جزعه من أمر الله 
ويعلم أيضًا مدى عزيمته على طاعة ربه فيثبت قلبه وقدمه» ويُوطّن نفسه على الصبر إن جزع؛ 
وعليه إن سلمء ويُراجع نفسه ويُوَطنها عليه؛ فيهون الأمر عليه ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به 
ويكتسب المثوبة عليه بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله.5 
سادمًا: (قال يا أبت افعل ما تؤمر.. ستجدني إن شاء الله من الصابرين): 

فأجابه إسماعيل 22 بأحسن جواب وأفضل كلام مما يدلل على عظمة تخلقه اا بالحلم 


وَالضين امتثالا لآم ١1١19‏ شآ لله مِنَ الصَّببرِينَ » أي: امض يا أبت لما 


200 لله 


أمرك ربك من ذبحي ( سَّتَجِدُنَ إن شآء آللَّهُ مِنَ آلصَّبرِينَ » أي: سأصبر على الذبح وأحتسب 
ٍِ دي و جه 


ذلك الأمر عند الله كء فصدق اتتلا وعده مع ربه ولهذا قال عَلِكِ: « وَآَذْكْر فى الكتب إِمَمَعِيلَ 


(1) انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء الشافعي» (385/3). 

(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء (15/5)» التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزيء (195/2). 

(3) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» (23/4)/ التسهيل لعلوم التنزيل» (196/2)/ إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ (200/7). 

(4) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» (131/3)/ التسهيل لعلوم التنزيل» (196/2)/ تفسير القرآن 
العظيم؛ ابن كثير» (28/7). 
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كان أمر الله كِْنَ لإبراهيم اك بالذبح في المنام دون اليقظة لحكمة بالغة؛ وهي أن أمر الذبح كان 
في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح» أي -الأب وابنه- فقد تَغْلب عاطفة الأبوة على تنفيذ أمر 
الله؛ لكن عليهما السلام كانا مِطْوَاعَيْن لأمر ربهما." 

فجعل الله سبحانه هذا الأمر في المنام كالتوطئة لإبراهيم 4غ:, ثم تأكد له الأمر حال النوم مرات 
عدة» ثم تأكد ذلك بأحوال اليقظة»ء فإذا تظاهرت الحالتان كان أقوى في الدلالة.© 


سابعًا: (فلما أسلما وتله للجبين): 
قوله تعالى: 2 قَلَمًا أُسَلَّما 1: 


أي استسلما وانقادا لأمر الله وخضعا له امتثالًا خالصًا وتطبيقًا جادًا لتنفيذ أمر ربهما كَء 
وذلك أن إبراهيم اين أسلم ابنه وأسلم الابن نفسه بكل سكون وطمأنينة وحلم وصبر عظيم طواعية 
3 
للرب الكريم.!2) 


ثالنًا: الحلم عند شعيب 0 


قال الله كَكَ: ( قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصَلوتلك تَأمْلك أن نتَرْكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآوكآ أَوْ أن نُفَعَلَ فى 


2 


أُموالِنَا ما ما مقو تلك لَأنتّ الْحَلي م آَلرََشِيدٌ © («ود:87). 


نبي الله شعيب الث وصفه قومه بالحليم استهزاءًء ووصفه ربه بالحليم امتنائاء وهذا النبي 
الذي قال عنه قومه « إِنَلك لأنتٌ الْحَلِيمُ آَلرّشِيدُ 4: ذكر ابن عباس: أرادوا السفيه الغاوي لأن 
العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون للديغ سليم وللفلاة المهلكة مفازة. 2 

ذكر العلماء: أرادوا بالحليم الرشيد ضدهما أي: السفيه الضال الجاهل استهزاء به» وسخرية 
منهء وقد تعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح على طريقة الاستعارة التهكمية؛ زيادة في التهكم 
والسخرية.57) 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» (23/4). 

(2) انظر: المرجع السابق. 

(3) انظر: لباب التأويل» (23/4)/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي. (131/3)/ التسهيل لعلوم التنزيل» ابن 
جزيء (196/2). 

(4) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآنء القتنوجي» (231/6). 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (233/4)/ أوضح التفاسيرء محمد الخطيب» (275/1). 
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قَالَ بَعْضُهُمْ من أهل التأويل: 'قالوا ذلك له؛ استهزاء به وسخرية» كنوا بالحليم عن السفيه. 
وبالرشيد عن الضالء أي: أنت السفيه حيث سفهت آباءنا في عبادتهم الأصنام» الضال حيث 
تركت ملتهم ومذهبهم". ! 

وما هو كذلك اكللا. إنه نعم العقل الراجح» والرأي السديد وهو يُحاور قومه ويتعامل معهم في 
قمة الحلم والهدوء والصبر وهم يعنون عكس هذه المعاني الطيبة» فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا 
ما يعبد آباؤهم بلا تفكيرء وأن يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق!.© 
مظاهر الحلم عند شعيب عليه السلام: 
1- فمن حلمه عليه السلام» أنه تلطف مع قومه تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي 
معه» وهو يعرض عن تلك السخرية لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم.* 
2- وتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه وأنه على ثقة مما يقول؛ 
لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتواء وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها؛ 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات فهو لا يبغي كسبًا شخصيًا من وراء دعوته لهم فلن ينهاهم عن 
شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق.” 


1 9 تسمه آرروو ل حت سس 
ا اعننة: أنه قال بكل لطف ورقة وحنان : ( قال ينقوّممأرَءَيْتمّ إن كنت على بِيْنةٍ 


مَا آَسْتَطّعت وما توفيقة إل يي + عَلْيِهِ تؤكلت وَإِلَيهِ 
التودد والتقربء والتذكير بالأواصر القريبة بينهم.© 
4- ومن معاني الحلمء الرحمة والخوف الشديد من عذاب الله» وها هو شعيب اكَلينة يذكر قومه 
بمن قبله من الأممء (قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالحء 8 لوط) عل ذلك يلين قلوبهم الجاسية 
فيعودوا إلى رشدهم وهو يُدَكّرهم بذلك حُبًا لهم وشفقة عليهم من عقاب ربهم وعذابه. 


(1) تأويلات أهل السنة» الماتريدي» (170/6). 

(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (1920/4). 

(3) انظر: روح المعاني الألوسيء (313/6)/ في ظلال القرآن» (1920/4). 

(4) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي؛ (462/2)/ في ظلال القرآن» (1920/4). 
50 


5) انظر: في ظلال القرآن» (1920/4). 
© 
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قال تعالى: ( وَيَهَوَمِلَا تجَرِمكَكُمَ شقاق أن يُصِيبَكُم يتل مآ أضَا صَاب قوم توح أو قو هود 
َكَومَ صَلِحٍ وما قوم ُوطر يكم يبَعبار) (هود :69). 4 
5- قوله: ( عَلَيَهِ تَوكلتُ وَإلَيَّهِ أَنِيبُ» يدل على أن الحليم هو دائم التوبة والإنابة والرجوع إلى 


الله. 

2-6 إن من قمة الحلم عند شعيب 2ك أنه يفتح لقومه وهم في مواجهة العذاب والهلاك باب 
المغفرة والتوبة» وَيُطّمِعَهُم في رحمة الله والقرب منه بأرق الألفاظ وأحنّها فيقول: « وَآسَتَغْفِرُوا 
2 2 و0 سه ث2 
8 ثم توبوأ إليه إِنَ در رَحِيمٌ وَدُودٌ 6 (هرد:90)» ٠‏ لعل قلوبهم تتفتح وتخشع وتلين» وتعلم أن 
ربها للذنوب غفور رحيم.6 
إنه الحلم.. 

هو خلقٌّ رفيق للصبرء فقد قابل أنبياء الله أقوامهم بالدعاء لهم فقد كان إبراهيم اكلا خير 
مثال للحِلّم؛ وكذلك إسماعيل اكتك:, ونبي الله شعيب 6ثثلة» والأجدر بالدعاة إلى الله التحلي بهذا 
الخلق العظيم مهما كانت الصعاب والابتلاءات. 


(1) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» (222/3)/ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء(1897/6). 
(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب, (1921/4). 
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المبحث السابع 
خلق الوفاء 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الوفاء وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الوفاء عند أنبياء الله. 
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المبحث السابع 
خلق الوفاء 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الوفاء وأهميته: 
أولّا: مفهوم الوفاء: 
الؤقاء لكة: 
(وفى): الواو والفاء والحرف المعتل: كلمة تدل على إكمال واتمام. منه الوفاء: إتمام العهد 


وإكمال الشرط يُقَالَ: (وَقَى) بِعَهْدِهِ (وَقَاءَ) وَأَوْقَى) فهو (وفي) بِمَعْتَى تمّم العهد ولم ينقض 
حفظه. )١‏ 


الوفاءُ: ضِدٌ العَدذْرء وهو ترك (الحفظ).» ويقولون: أوفيتك الشيءء إذا قضيته إياه وافيا. 
وتوفيت الشيء واستوفيته» إذا أخذته كله.© 

(وَفَى) الشَْيْءَ يَفِي وبِالْكَدْرٍ (وُفِيَ) عَلَى فُعُولٍ أي تَمَّ وَكَثْرَ.ه 

وَالْوَفيُ) بمعنى الْوَافِي. قال التاغب: "الوافي: الذي بلغ التّمام من كلّ شيء". قال تعالى: 

و4 ومصدد |4 رادو را وه صد م > افو ع 

(وَأُوَفُوا الْكَيْلَ إذا كلتم وَزُِوأ بالْقسَطاس المَسَتَقم (الإسراء:35).) 

وَأَؤْقَى) حَقَّهُ و(أَوَقَاهُ) حَقَّهُ و(امنتؤقى) حَمَّهُ و(تَوَفَاهُ) حَقَّهُ بمَغتىء أي أَتَمَّهِ وَلَمْ يَنْفْصْ مِنْهُ 
شَيْنَاء وَكَدَلِكَ أؤقَى الكيل أي أتمه وَلَمْ يَنْقْصْ مِنْهُ شَيْنًا. 
وَوَقَاُ توؤفيَةً) بِمَعْتىء أي أَعْطَاهُ (وَافِيَا). وَ(توَاقى) الْقَْمْ تتَامُوا. 


وين كم مه ير ا ده بي 30 -5-21 2 2 د 7 و و4 
َال أَوَْيْت بِالْعهَدٍ ووَقيْتُ بالْعَهِدِ. قَالَ اللّهُ تعالى: (يَتاَيّها اليرت ءَامبوَأ أَوَقُوأبِالْعُقُودٍ) (لمئدة1). 


2< وو مر و ع مر و ع سس تسر م 
وقال تعالى: (وَأَوَهُوأ بِلْعَهَدٍ إن آلْعَهَدَ كارت مَسَعولةً ) (الإسراء:64). اتا 


(1) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» (129/6). 

(2) انظر: لسان العربء ابن منظورء (398/15)/ مختار الصحاح. الرازي» (ص:343). 
(3) انظر: القاموس المحيطه القيروزآبادي. (448/1). 

(4) مفردات ألفاظ القرآن» الأصفهانيء (ص:878). 

(5) انظر: لسان العرب» (398/15)/ مختار الصحاح» (ص:343). 
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الوفاء اصطلاحًا: 
تعددت أقوال العلماء في تعريف الوفاء على النحو التالي: 

قال الجرجاني: "الوفاء: هو ملازمة طريق المواساة.ء ومحافظة عهود الخلطاء".) 

وقال الجاحظ: "الوفاء: هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهنه به لسانه. 
والخروج مما يضمنه؛ وان كان مجحفا به".0 

وقال الرّاغب: "الوفاء أخو الصّدق والعدلء والغدر: أخو الكذب والجورء ذلك أنّ الوفاء: 
صدق اللّسان والفعل معاء والغدر كذب بهماء لأنّ فيه مع الكذب نقض للعهد".6 
وذكر أيضًا: الوفاء بالعهد: إتمامه وعدم نقض حفظه.) 
الفرق بين الوفاء والصدق: 

'قيل: هما أعم وأخصء فكل وفاء صدقء وليس كل صدق وفاءء فإِنّ الوفاء قد يكون 
بالفعل دون القولء ولا يكون الصدق إلا في القول؛ لأنّه نوع من أنواع الخبرء والخبر قول".7) 
رأي الباحثة: 
الوفاء هو: أن يودي المسلم كل ما عليه من حقوق وواجبات بكل كمال وتمام بصدق اللسان والفعل 
معًا تجاه الله تعالى بالحب والطاعة» وتجاه الناس بالصدق والأمانة. 
ثانيًا: فضل وأهمية الوفاء: 

جاء الإسلام ليؤكد على خلق الوفاء بوصفه أساسًا لقوامة الاجتماع البشريء فهو خلق 
عظيم وأدب فذء به صلاح العبادات والمعاملات» وغياب البغضاء والشحناءء وهو قيمة إنسانيّة 
وأخلاقيّة عظمى لأنه يُرسي دعائم الثّقة في الأفراد ويؤكّد أواصر التّعاون في المجتمع؛ ومما يدل 
على فضل الوفاء وأهميته ما يلي: 


(1) التعريفات» (253/1). 
(2) تهذيب الأخلاق» (ص:24). 

(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة» (209/1). 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» (878/1) 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري؛» (ص:575). 
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1- أن الله هو صاحب الوفاء الأوفى والأشمل والأعلى فيقول سبحانه: (وَمَن أو ! يمه ميرت 
له (لتربة:111) » ويقول سبحانه: (كُلَأَخَحَذّكُمَ عمد الل عَهَد] فلن خُلِ آله عَهَدَه) (لبقرة:0هم 1 


َه 


والوفاء بالوعد كالوفاء بالعهد سواء بسواء حيث إن الوفاء بالوعد صفة من صفاته سبحانه: (ألا إِنَّ 


دا 


رد مم 8 7 0و 0 
وَعَدَ أَللَهُ حَقٌّ » (يونس:55)» وقال كَبكَ: «(وَعَدَ لا الله لف الله 


2- أن الوفاء صفة الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام فجاء في وصف نبي الله إبراهيم 
11 كه ل بول كو 


اكت قال سبحانه: ( وَما كا رح اسَعِعْقَار إبَرَهِيمٌ لأبيه إل عن مُوَعِدَقَوٌ وَعَدَهَا إِيّاه فلما تبين لد أنهر 


َو و 


عَدَوَلِلَّهِ برأ مِنّهُ إن إِبَرهِيمَ لذَوهُ حَلِيمٌ » التوبة:114) وقال عنه في موضع آخر:( وَإِبَرَهِيمَألَذِى 


وَّ. » وفي وصف ابنه إسماعيل اتن قال سبحانه: ( وَآَذْهْرْ فى الْكتب إِسمَْعِيلَ إِنْهُء كانَ صَادِقَ 


2_2 


ل عه 
لْوَعَدٍ وَكانَ رَسُولاً نيا (مريم:54) (©© 


1 


2 أن الوفاء بالعهد دليل عل صدق انتماء المرء بدينه! فالرسول 2 اين يقول :الا إيمان لمن للا 
أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له).7) 


7 6 


4- أن الله تعالى أمر بأداء هذا الخلق مع الخالق والخلق فقال ككَ: ( 6 إن الْعَهَدَ 


2 له) (الإسراء:43) وقال كَيْكَ: (يتايّهَا ازيرت َامَُوَأ أُوَفُوأ بالْعُقُودٍ» (المائدة: 6(.)1) 
5- أن الله وهب حبه ورضاه لمن يوفي بعهده من عباده وَيُوَفِيَه عن تقوى؛ فقال سبحانه: 9 بَلى من 


وق يعَهُدِمء وَأنقّى فَإِنَّ الله يْحِبٌ الْمُكَقِينَ © (آل عمران:76). 


(1) انظر: مكارم الأخلاق» أحمد السمرء (ص:180). 

(2) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء» (ص:109). 

(3) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: مكارم الأخلاق في الإسلام؛ الأسمرء (ص:180). 

(5) أخرجه أحمد في صحيحه؛ مسند أنس بن مالك» (13637/231/21)» قال الألباني: صحيح. 
(6) انظر: خلق المؤمن»ء مصطفى مرادء (ص:156). 

(7) انظر: الأخلاق في الإسلام» (ص:107)/ خلق المؤمن» (ص:186). 


6- أن الله أثنى على المؤمنين ا بأنهم أهل صدق وتقوى وأنه من كمال 


برك صودم 


البر الجامع لأعمال الخيرء فقال كبْكَ: ( ليس لكأن تو وَلُوأ وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشَرةٍ ِقِ وَآَلْمَغرِبٍ وَلَدِكنٌ 


0171 هه ص 


َلرَّ مُنْ ءَامَنَ بأللَهِ وَالْيوَ الجر وَالْمَليِكَة وَالْكتَب وَآلئَرِيشنَ وَءَاىَ أَلْمَالَ عل حْبَي ذَوى الْقَرَق' 


وَلْمَكدمَى ال امور لو 0 َألصَّلَة وَءَاىَ ألرَّكَرةَ وَاَلْمُوئُوتَ 


04 صله 


ِعَهَدِهِم إِذَا 10 وَألصّيرِبنَ ى البَْسَآءِ وَالصَّوَآءِ وَحِنَ البأس أولنيك لين صَدَقُوا أ وَأولَِيكَ هه 
لْمُكَّقَونَ » (البقرة:1(.)177) 
7- أخبر سبحانه عن المؤمنين الحافظين للعهود والراعين للمواثيق أنهم هم المؤمنون حقًا في 


٠ 5‏ 52002 200000 ع علد رصا رو 2 سد “دمر 
معرض ذكر صفات المؤمنينء» فقال غلا: ( وَالَذِينَ هم لِمْسَيِهم وَعَهِدِهِمَ رعون» (المؤمنون:2(.)8) 


- أكرم الله غَِةْ المُوفين بالعهود والمُحافظين على المواثيق ثوايًا عظيمًا وأجرًا جزيلا في جنات 
عدن» فقال سبحانه: ( إِمَا يَتَذَكرُ أولُوأ آلألبب * الّذِينَ يُوهُونَ بعهد آَلَهِ ولا يَقَصْونَ الْمِيكَقَ * وَآلِينَ 


آذ ل ا 


7 مآ ام أ 
عون مَآ أْمَرَآلَهُ به أن ل َعحْفَوْرتَ ربكم وكحَافُونَ سو ءَ لساب “#وآلّذِينَ صبروأ أَبَتِعَاءً وَجَهِ ليم 
0 فته يوا وَعَكَايَةوَيدذرئُوت با 1 ةآلسيكَة لتك هُمَ عُفى آلدًا ر* جَنَثْ 
عَدَنِيَدَّخْلُوء من ري رادو و وَالْمَليِكَهْيَدَحْلُونَ عَلَيّم يّنكل بَابٍ * سَلمُ عَلَيَكر 


بمَا صَبِرم صَبَرق قحم عقب آلدّارِ) ( (الرعد:24-19)» وقال سبحانه عن المؤمنين الذين بايعوا الله ورسوله. آ إن 
31 0 


3 - مه - - 001 01 8 00070 د 10 
الذي يبَايِعُوتَك إِنما يُبَايعُوَ الله يَدُ 0 تيع كلق فر يا بكلا عل لقب ومن 


5-2 


مدو 


أُوَق بِمَا عَنِهَدَ عَلَمَهُ آله قَسَهُوْتِيهِ أَجَرَا عَظِيمًا ) (الفتح:10). 


9- حذر النبي من الغدر في العقد والنكث في العهد وأخبر أنه من صفات المنافقين» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ د عَنِ النَبِيَ 2غ قَالَ: (آيَةُ المتافق ثَلآثُ: إذَا حَدَثَ كَذْبء وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ذا 


اؤْنْمِنَ خَانَ).0) 
(1) انظر: الأخلاق في الإسلام» كايد قرعوشء» (ص:107-106)/ خلق المؤمن» مرادء (ص:186). 
(2) انظر: مكارم الأخلاق في الإسلام» الأسمرء (ص:180). 
(3) انظر: خلق المؤمن» (ص:186)/ الأخلاق في الإسلامء (ص:107). 
(4) سبق تخريجه؛ (ص:43)» 


5 
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المطلب الثاني: خلق الوفاء عند أنبياء الله 
أولًا: الوفاء عند إبراهيم عليه السلام: 
قال تعالى: ( وَإِبرهِي الى وَق) (لنجم:67). 

لقد أثنى الله كِنِكَ على نبيه إبراهيم اكتثةا بوصفب عظيم وخلق جميل إنه خُلّق الوفاءء فقال: 
(وَإِبَرَهِي اذى وَق3). 
بيان تفسير الآية: 

قال تعالى (وفّى) بالتضعيف ولم يقل (وقى)؛ لأن وفَى أبلغ من وفى لأن إبراهيم الك 
امتحن أعظم المحن ووفى بها كلها.() 

إبراهيم 2ه قام بجميع ما أمر به وأمتحنء وفي كل مقام من مقامات الدعوة؛ كان له أثر 
واضح من الوفاء: 

أنه اكت بلغ رسالات الله إلى خلقه.©) 

أنه اكنن: وفّى بجميع شرائع الإسلام وبما فرض الله عليه على الوجه الأحسن.6 

أنه اتئل: استكمل الطاعة عندما وفَى بما رآه في منامه من ذبح ابنه فامتثل لأمر ربه.) 

أنه كلتك امتحن بعداوة قومه له حين أججت له النيران وطرح فيهاء فصبر واحتمل آذاهم 
فوقّى بطاعة ربه» عندما واصل الدعوة إلى خالقه.5) 

أنه اكت وفَى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار؛ لأنه كان يقول كلما أصبح 


1 لس ل 0 ننه ةدو 5 ممحى و مه 
وأمسى 9 فسبّحَنَ الله حِينَ تمسورت وَحِينَ تصّبحون» (لروم:6.)17) 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» (75/5). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (16/2) / الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (113/17). 

(3) انظر: جامع البيان»(16/2)/ تفسير القرآن العزيزء ابن زمنين» (313/4). 

(4) انظر: جامع البيان» (16/2)/ معاني القرآن وإعرابه» (75/5)/ كتاب التوحيد وقرة العيون في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين» التميمي» (ص:32). 

(5) انظر: معاني القرآن واعرابه» (75/5). 

(6) انظر: جامع البيان» (16/2)/ الجامع لأحكام القرآن» (113/17). 


لس 
ل الفصل الثاني 000000 0 00 


6 1 5 5 كك يي 25 و 

أنه لن وى بما أرسل به وهو قوله تعالى: ( ألا تَررُوَارَة ورْرَأَخْرَى 6 (النجم:8ة) 
َال ابْنُ عَبّاسِ: كَانُوا قبل إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ يَأَخْدُونَ الرَجُّلَ بدَئْبٍ غَيِْ وَيَأَخُدُونَ الْوَلِيَ بِالْوَلِيَ 
في الْقَثْلِ وَالْجرَاحَةَء فَيقْتَلَ الرَجْلُ بأبيه وَابْنِه وَأَخِيهِ وَعَمَّهِ وَخَالِهِ وَابْنِ عَم وَقَرِيبِهِ وَرَوْجَتَه وَرَوْجِهَا 
0 وه / هم و مه 1 2 كر مداه كي 2 0 
وَعَبْدِه فَبَلَمَهُمْ إِيْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلامُ عَنِ اللّهِ تَعَالَى: ( أل تَررُوَانَِةوزْرَأَخْرَئ » (النجم:1.)38') 


صد 
أنه انان دَعَاهُ ريّه إلى الإسّلام فقال له: (أَسَلِم6 فاستجاب لأمر ربه فقال اللغة:: ( أُسَلَمَتُ 


لِرَبٍ اَلْعَلَموِينَ ».0 

أنه من تمام وفائه وكمال إحسانه اتكل:» أنه وفَّى بألوان الوفاء كلها مع الله ومع الناس ومع 
النفس فكملت هذه الخصال الطيبة لنبي الله إبراهيم اكثثلا» وقد ذكر ابن عباس 4ه ما يوضح ذلك 
فقال: (ما ابتلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم» ابتلي بالإسلام فأتمه» فكتب الله له البراءة فقال: 
( وَإِبَرَهِيمَآَلَذِى وى 4: فذكر عشرًا في 'براءة" فقال: «االتَائِبُونَ اْعَابدُونَ الحَامدُونَ 04 وعشرًا في 
'الأحزاب": ل إِنَّ امُملِمنَ وَادْمَاتِ4» وعشرًا في 'سورة المؤمنون إلى قوله: ل وَالَّذِينَ هُمْ عل 
صَلَوَاتِمْ َافِظُونَ4» وقال: إن هذا الإسلام ثلاثون سهما)/©» وبيان ذلك في التالي: 


0-1 0-4 


عشرًا في سورة التوبة: «التَتِبُونَ الْعَبِدُو نَ أخََمِدُون السَّتِحُونَ ألرَحِعُورتَ 
آلسَجدُوت الآمرُونَ لمرو فِوَالدَام نت عن لمك وَالْحَفِطُونَ حُدُو د لله ور 
لْمُؤَمِييرت »© (لتوبة:112). 

ا جه آجدر مكوو و اا عمل را ى 001 02 00 مآ 2ل درا لم ص هه 
عشرًا في المؤمنون: (قَذَ فلح آلْمُؤْيئُونَ * الِينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ * وَالذِينَ هم عَنِ آلو 
مُعْرضُورت + وَألذِينَ هم لركؤة فَوُِونَ موَألذِينَ .هم لفُرُوجهمْ حَفِظون + إلا عل روح مَ أرما 
مَل تْأَيَمَيَُ يح عير مَلُووَتَ *#قَمَنِ َع وَرَآء َك فَأَوَِِْكَ هُمْآلْعَادُونَ: * وَالِينَ هم 
لأَمَسَحِهم وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ ‏ وَآلذِينَ رع صَلَويِمحُحَافظُونَ) المزمنون:9-1. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (113/17). 
(2) انظر: المرجع السابق. 
(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (8/2). 


--7759 
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وعشراً في الأحزاب: (إنّ آلمْسْلِوي وَالْمْسْلِمت وَالْمُؤَيِت وَالْمُؤَِمَت وَالْقَسِوِنَ وَالْقَيِكتِ 
وَل دوقِين ولك ددِقَتِ وَآَلْصَّيبرِينَ وَالصَّدبرت وَالْحَشِعِينَ وَالْحَشِعَدتِ وَالْمُكَصَدّقِينَ 
وَآلْمُتَصَدِّقَتِ اله صتمت وأكفِضين فَرُوجَهُمْ وََلْحَفِظّتِ وَل كربت آله 


كيرا وَآلذاكرت أَعَدَّ الله هم مَعْفِرَةَ وَأَجَرَا عَظِيمًا ) (الأحزب:35). 


لقد وقَّى اللنكلا بثلاثين خصلة لهي أكمل الخصال وأشرفها وأعظمها عند رب العالمين. 


ثانيًا: الوفاء عن إسماعيل عليه السلام: 


الآية الكريمة تُبَيّن خُلُّق الوفاء عند نبي الله إسماعيل اكنكة: فتقول: 

واذكر يا محمد في الكتاب لقومك إسماعيل بن إبراهيم فاقصص خبره واذكر وصفه لكي 
يتأسوا به في صفاته الحميدة. 
إنه كان لا يكذب وعدهء ولا يخلف عهده؛ء إنه كان إذا وعد ربه أو عبادًا من عباد الله وعدًا وقّى 
به.() 

فكان وفاؤه لين كين وفاءً عامًا فيما بينه وبين الله» وبينه وبين الناس فاشتهر 2د عقن بدذلك» وقد 
ذكر مجاهد وابن جريح ما يؤكدوا به على وفاءه: ا 00 
حقه.©) 

وقد خُصّ ذكر إسماعيل افيلا وفصل عن أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق في هذه الآيات 
الكريمات؛ لإبراز كمال الاعتناء بأمره» وتنبيها على جدارته بالاستقلال بالذكر عقب ذكر إبراهيم 
واسحاق؛ لأن إسماعيل صار جد أمةٍ مستقلة؛ ولأن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم وشريكه في 

صد 

بناء الكعبة حيث قال سبحانه: ل وَإِذَ يَرَفَعٌ إِبرَهِسْمْالْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبيت وَإِسَمعِيلَ رَبَكا تقكل مِنآ إِنْكَ 
أنتَ1 لسّمِيعٌ الْعلِيمُ) (البقرة:01)127 


(2) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (211/5)/ زاد المسير في علم التفسيرء الجوزي. (135/3). 
(3) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء الأنجري. (342/3)/ التحرير والتنويرء ابن عاشورء(129/16). 


ج779 
ل الفصل الثاني آ 


قال المفسرون: إنما وصف إسماعيل اك بصدق الوعد لأنه أوفى بأعظم وعد صدقه على 
نفسه بالصبر على ذبح أبيه له فقال: (سَتجدنَ إن سَآءَ لله مِنَ آلْصَّببرِينَ » (الصافات:102)؟ فصبر 
على ذلك إلى أن ظهر الفداء» وصدق الوعد دلالة حفظ العهد.7) 

وقد خصه تعالى بوصف صدق الوعد وان كان غيره من الأنبياء كذلك؛ تشريقًا له وتكريمّاء 
ولأنه اتن عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانيه غيره من الأنبياء فأثنى عليه ولأنه خُلّْقَ اكتمل 
شهرته به» وأصبح خلقًا عظيمًا في ذريته من بعده.© 
إنه الوفاع.. 

يجب على الداعية أن يتحلى بالأخلاق الحسنة والعمل بها طيلة حياته؛ ولعل خُلق الوفاء 
من أعظم الأخلاق التي اتّصف بها نبي الله إبراهيم واسماعيل عليهم السلام؛ فالوفاء هو طريق 
تنفيذ العهود والوعود» والمؤمن عند وعده؛ والداعية أحرى بكل هذه الصفات. 


(1) انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء الأنجريء (342/3)/ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء(211/5). 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (114/11)/ زاد المسير في علم التفسيرء الجوزي.(135/3)/ التحرير 
والتنويرء ابن عاشورء (129/16)/ التفسير الوسيط. طنطاويء» (46/9). 
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الفصل الثاني آ 


المبحث الثامن 
خلق الإخلاص 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق الإخلاص عند أنبياء الله. 


اير 
ل الفصل الثاني آ 


المبحث الثامن 
خلق الإخلاص 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص وأهميته: 
أولًا: مفهوم الإخلاص: 
الإخلاص لغة: 
قال ابن فارس: "الخاء واللام والصاد أصل واحد مطردء وهو تنقية الشيء وتهذيبه» يقولون 
خلصته من كذا وخلص هو". () 
والإخلاص: خَلصَ يخلص خلوصاء صفا وزال عنه شوبه» ويقال خلص من ورطته سلم 
منها ونجاء ويقال خلصه تخليصا: أي نجاهء والإخلاص في الطاعة ترك الرياء. © 
وقال ابن منظور: "خلص الشيء بالفتح» يخلص خلوصًا وخلاصًا إذا كان قد نشب ثم نجا 
وسلم» وأخلصه وخلّصه وأخلص دينه لله أمحضهء وأخلص الشيء: اختاره".) 
الإخلاص اصطلاحًا: 
تنوعت عبارات السلف في تعريف الإخلاصء تذكر الباحثة هنا بعضًا منها: 
قال الكفوري: "الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده» وقيل تصفية 
السر والقول والعمل".) 
وقال المناوي©: "الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه؛ فكل ما يتصور أنه 
يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص منه يسمى خالصًا".©) 


(1) معجم مقاييس اللغة (208/2). 

(2) انظر: مختار الصحاح. الرازنيء (ص:94)/ المعجم الوسيط ٠‏ مجمع اللغة العربية» (249/1). 

(3) لسان العرب» (26/7). 

(4) الكليات» (ص:64). 

(5) المناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين 
الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت 
أطرافه. فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه. له نحو ثمانين مصففاء منها الكبير والصغير والتام 
والناقص. عاش في القاهرة» وتوفي بها. من كتبه: (كنوز الحقائق) في الحديث؛ و(التيسير) في شرح الجامع 
الصغيرء و(الصفوة) في مناقب آل البيت» و(التوقيف على مهمات التعاريف) ذيل لتعريفات الجرجاني. انظر: 


الأعلام؛ الزركلي» (6/ 204)»: (3/ 65). 
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(6) التوقيف على مهمات التعاريف: (ص:42). 
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وقال الجرجاني: "الإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدًا غير الله تعالى» وقيل هو تخليص 
القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه الفطري" 0( 

وذكر ابن القيم أن الإخلاص هو: إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة؛ وقيل تصفية 
الفعل عن ملاحظة المخلوقين.2) 

ومما ورد في تعريف الإخلاص: "أنه تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك".60 
حقيقة الإخلاص: 
وحقيقة الإخلاص يمكن الوصول إليها من خلال بعض الأقوال والتي منها: 

أن الإخلاص حقيقته الصدق في النية والقول والعملء فيما يتعلق بحقوق الله تعالى وفيما 
يتعلق بحقوق المخلوقين2. 
وذكر أن حقيقة الإخلاص: "هي أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده".7)وذكر أن حقيقة 
الإخلاص: 'التبريء عن كل ما دون الله تعالى» وأما الإخلاص في الدين فهو إخلاص المسلمين 
أنهم قد تبرءوا مما يدّعي اليهود من التشبيه» والنصارى من التثليث» قال تعالى: ( وَآدْعُوهُ 


مُخلصِيرت لَهُآلدِينَ) (الأعرف: 29). وقال كك: ( وَأخَلصُوأ دِيتَهُميلَه) (لنساء: 0.)146 
رأي الباحثة: 


وبعد الوقوف على معنى الإخلاص وحقيقته ترى الباحثة أن الإخلاص هو قصد الله تعالى 
وافراده بالطاعات في جميع الأحوال والأعمال دون أن يشوبها الرياء أو التصنع طمعًا في توابه 


سل كس 


وخوفًا من عقابه امتثالًا لقوله تعالى: ( قل إِنَّ صَلَاتٍ وَمسَكى وَتَحْمَاىَ وَمَمَاقف9ِ بِلَهِ رَبِ اَلْعَلَِينَ » 


(الأنعام: 162)» ويكون الإخلاص بالتجرد عن جميع الشوائب. 


(1) التعريفات» (ص:14-13). 

(2) انظر: مدارج السالكين» (91/2). 

(3) معارج التفكر ودقائق التدبرء حبنكة الميداني» (276/1). 

(4) انظر: طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين» الرحيلي» (13/1). 
(5) الخلق الحسن في ضوء الكتاب السنة» القحطاني» (ص:26). 

(6) انظر: الموسوعة القرآنية» الأبياري» (174/8). 
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ثانيًا: فضل وأهمية الإخلاص: 
1- لقد أمر الله تعالى جميع المكلّفين من إنس وجن بالإخلاصء وبعبادته وحده لا شريك له 
قال تعالى: ( وَمَآأُمرُوَأ إلا ِيَحبُدُ وأ آله عُخْلصِينَ له آَلدِينَ) (لبينة: 5). 
وقال تعالى: (إنا أَنرّلَْآ إلبَلك لكك ب بِالْحَق فَأَعَبْدٍ أله مخلصًا 


واأذيت أغدُوا ين دُونوه أوْلَِآه ماتعبْدُهُم إلا لمُرْبُوكآ إل اله لق إن الحَكُمْ بيهم فى ما 


ل 02001 


0 مدر او 3 1 كه 
فيه حدلة آله لا يَهَدِى مَنَ هوّكدذث كفائ) (الزنمر: 3-2). 


2- يعتبر الإخلاص من أهم أعمال القلوب؛ فهو حقيقة الدين» وهو الفارق بين التوحيد والشرك» 
فلا تقبل الأعمال إلا به» وهو سبيل القلب وماء حياته» ومدار الفلاح كله عليه» وقد ذكر أن 
علامة الدين الإخلاص لله وعلامة العلم خشية الله.©) 

3- إن الإخلاص شرط لصحة العملء فلا يقبل الله تعالى عملا بدونه» قال تعالى: (يَوَمَ لا يَقَعُ 


عو 


مَال ' 


وَلَا بَنُونٌ * 0 مَنْ أ آله بعلب سَلِيرٍ) (الشعراء: 0(.)89-88) 

4- الإخلاص طريق للنجاة من عذاب الله تعالى» قال تعالى: (إِنْهِرَآذَآيِقوأ آلْعَذَّا ب الْأَلِي م * وَمَ 
َروَنَ إل ما كنتم تَحْمَا رت # إلا عِبَادَ آله آلْمُخْلَصِينَ © (الصافات:40-38). 

5- الإخلاص وسيلة لصرف السوء والفحشاء فقال تعالى: «( حَذَالِكَ لِتصَرف عَنَهُ آَلسُوَءً 
وَاَلْفَحَشَاء" نه مِن عِبَادِنا لْمُخْلّصيرتَ 4 (وسف: 24)» فيوسف اللتلا مخلصٌ لربه صادق 
الإخلاص في تصرفاته يبتغي بها رضوان الله وثوابه» وهو مخلص من قبّل ربه» صقاه الله ونقأهُ 
من الشوائب» واختاره نبيًا ورسولًا.) 

6- بالإخلاص يكون الإنسان في منأى من إغواء إبليس» إذ ليس له عليهم من سبيل. قال 
تعالى: (قَالَ فبعِرتِك لَأَعْوِيَكَهُح أجمَعِنَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلَّصِيتَ» (س.دهدم. 


(1) انظر الإخلاص والنية» ابن أبي الدنياء (ص:32). 
(2) انظر: المرجع السابق. (ص:32). 

(3) انظر طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين؛ الرحيلي» (ص: 37). 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان» السعديء (ص:410). 
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7- مما يدل على أهمية الإخلاص كمّ الآيات الواردة في هذا الموضوعء فمن خلال تتبع الآيات 


كين أن بعدة الكنالظ النفنة و البدفية :اسلف عل النفلة كلاسن أ اكد سانيا الي 
وعشرين آية» وهذا يشير بوضوح إلى مدى عناية القرآن الكريم ببناء النفوس وتخليصها من كل 
شائبة.0 


المطلب الثاني: خلق الإخلاص عند أنبياء الله 


أولّا: الإخلاص عند يوسف عليه السلام: 


صدو دده 


قال تعالى: (حَدَ'لِكَ لِعَصَرِفعَنَهُ آَلصُوَءَ وَالْفَحَشَاءَ إِنَهه مِنَ عِبَادِا ألْمُخْلّصِيرك »© إيوسف:04. 


أولّا: جو الآية: 
يدور جو الآية حول المحنة العظيمة التي تعرض لها يوسف اكلا وهو في بيت العزيزء 

حيث أن زوجة عزيز مصر تهمُ به» وتؤذيه بزينتهاء وتتهيأ له للوقوع في الفاحشة والزناء بل وتدعوه 

لذلك» وتتوعده إن لم يفعل ذلك سيسجن أو يعذب, ولكن يُظهِر يوسف ثلا التقوى والخوف من الله 

تعالى» ويَظهر له برهان الإيمان الذي في قلبه» فينزجر عن السوء وعن الفحشاءء لأنه من عباد الله 

ثانيًا: مظاهر الإخلاص عند يوسف عليه السلام: 

من معاني الإخلاص الواردة في وصف يوسف 40 من خلال الآية ما يلي: 

1 - أن يوسف اكتلا من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار.© 

2- وفي معرض الدفاع عن يوسف اتتلا. ذكر أن الله تعالى لم يذكر عنه ذنيًا؛ بل صرف عنه 

السوء والفحشاءء وهذا فيه دلالة على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وكل ما صدر عنه اقفلا 

أنه همّ هما تركه لله» ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام 

المقتضى للذنب - وهو الهم - وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله؛ 


فيوسف اككة: لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها؛ قال تعالى: ( إن الذي أنقَوَا ذا مَسَجُمَ 
ل ا ا 0000 )6 

طتيف مِنَ الشيطبر. تذكروأ فإذا هم مُبَصِرون 4 (الأعراف:201). 

(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» فؤاد عبد الباقي»ء (رص:238). 


(2) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (382/4)/ مختصر ابن كثيرء الصابوني» (246/2). 
(3) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» الفوزان» (ص:191). 


سس بي 
ل الفصل الثاني 4 


وقد جاء في الحديث القدسي عَنْ أبي هْرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله يَِ: ( قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: إِذَا هم 
عَبْدِي بستيّتة فلا تكْتبُوهَا عَلَيْه فَإنْ عَمِلَهَا فَاكتْبُوهَا سَيّة وَإذَا هَمّ بحسّنة فَلَمْ يَعمَلْهَا فَاحْتَبُوهَا 

وذكر الطبري أنه قرت (المخِصين) بكسر اللام وهي تحمل معنى أن يوسف الكتاة: من عباد 
الله الذين أخلصوا في التوحيد والعبادة» ولم يشركوا به شينًا ولم يعبدوا إلا الله وقرئت(المخلّصّين) 
بفتح اللام بمعنى أن يوسف من عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه واختارهم لنبوّته ورسالته 
والقراءتان متفقتان في المعنى وذلك أن من أخلصه الله تعالى لنفسه واختاره فهو مخلص لله التوحيد 
والعبادة» ومن أخلص توحيد الله وعبادته ولم يشرك بالله فهو من أخلصه الله.© 


ثانيًا: الإخلاص عند موسى عليه السلام 


3 ودر 


2 95 زه روي 0 7 8 3 در 02 5 45-2 
قال تعالى: (وَآَذ مرف الْكتدب موس إنهد كان مخلّصًا وَكانَ رَسُولاً نيا ) (مريم:51). 


ع 


أولّا: جو الآية: 
بعد أن ذكر الله تعالى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام» جاء ذكر موسى اكتلا في هذا 

الموضع ليبين أنه أشرف نبي من ذرية إسحاق ويعقوب.6 

ثانيًا: مظاهر الإخلاص عند موسى عليه السلام: 

من معاني الإخلاص الواردة في وصف يوسف الث من خلال الآية ما يلي: 

1- ذكر أن الإخلاص هو الرسالة بقرينة المقام» وقد خص موسى الكلتكلا بهذه الميزة لأمرين: 

الأول: أنه أخلص في الدعوة إلى الله تعالى» فاستخف بأعظم جبار وهو فرعون وجادله مجادلة 
الأكفاء» فكان الإخلاص في أداء أمانة الله تعالى. 

الثاني: أن الله تعالى اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملك بالوحي؛ فكان مخلصًا لذلك 
أى مصطفى.4) 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان/ باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» 
(128/117/1). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (100/13). 

(3) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (126/17). 

(4 


4) انظر: المزجغع السابق» (127/17). 
© 
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2- وذكر الطبري أن موسى ايلا كان مخلصًا عبادة الله مخلصا للرسالة والنبوة. وهذا ما رجحه 

الطبري من خلال قراءة مخلص بكسر اللام ومعناها: أنه يخلص لله العبادة» ويفرده بالألوهية من 
غير أن يجعل له فيها شريكاء وقراءة مخلص بفتح اللام بمعنى أن موسى اليئة: كان الله قد أخصه 

واضطقاة ارضالته وجغلة كبيا ورسولة.01 

3- وذكر في معنى مُخْلّصَا أنه معصومٌ من الكفر والمعاصيء و(مُخْلِصًا مَا) بالكسر أنه مخلصٌ في 

العمل. 2 

4- وذكر القاسمي أنه كان مُخْلِصَا بكسر اللام أي أخلص العبادة عن الشركء وأسلم وجهه لله 

وبالفتح بمعنى اصطفاه الله كما في قوله تعالى: 9 إِنّ أَصُطْفِيِئُكَ على لئاس بِرِسَطْتى وَيَكَلمَى » 

(الأعراف:6(.)144 


إنه الإخلاص.. 


فيجب على الداعية التزام الإخلاص في النية والقول والعمل» وأن يتحرّى كلماته وأساليب 
تعامله كي لا يدخل مدخل الرياء يومّاء وكي يكون العمل كاملا بالإخلاص ليلقى القبول بإذن الله. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (209/18). 
(2) انظر: بحر العلوم» السمرقندي» (377/2). 
(3) انظر: محاسن التأويل» القاسمي» (103/7). 


المبحث التاسع 
خلق الحكمة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحكمة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الحكمة عند أنبياء الله. 
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المبحث التاسع 
خلق الحكمة 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحكمة وأهميتها: 
أولًا: مفهوم الحكمة: 
الحكمة لغة: 

(حكم) الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع» ويقال حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: 
حكمت السفينة وأحكمته» إذا أخذت على يديه» وحكمت فلانًا تحكيمًا منعته عما يريدء والحكم 
المجرب المنسوب إلى الحكمة.() 

والحكمة ما أحاط بحنكي الفرسء: سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد» وتذلل الذابة 
لراكبها حتى تمنعها من الجماح؛ ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل.©) 
'والحكيم: المتقن للأمورء يقال للرجل إذا كان حكيمًا قد أحكمته التجارب".6) 
الحكمة اصطلاحًا: 
من معاني الحكمة في الاصطلاح الآتي: 
1 - "الحكمة هي اسم لإحكام وضع الشيء في موضعة".) 
2- وقال ابن القيم: "إن الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي 
ينب ".5 
3- قال النووي: "الحكمة هي عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك 
وتعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحقء والعمل به والصد عن اتباع 
الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك".0) 
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)03 
)4( 
(5) مدارج السالكين» (449/2). 
6( 


”نمع 
ل الفصل الثاني 4 


معاني الحكمة في القرآن الكريم: 
تطلق الحكمة في القرآن على عدة معاني منها: 


1- الحكمة بمعنى السنة» قال تعالى: ( كما أرْسَلَنَا فيكم رَسُولةً يكم يَتَلُوا عليَكُمّ َتنا 
ويرك هَ وَيعلم 4 يُعَلِمُحكم الك 1 2 3 وَيَعَِلِم يعلِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوأ تَعلَّمُونَ 2 (البقرة: 151) 


2- الحكمة بمعنى النبوة» قال تعالى: (وَسَّدَدْنَا ملَكَهُد وَءَاتيَئَهُ آلْحَكمَة وَقَصّلَ الَنطَّابٍ) (ص:20). 


5 .6 5 5 وك 0 م رسع م ووه 70 0 
3- الحكمة بمعنى الفقه» قال تعالى: (يُوْقٍ ألْحِكُمَةَ من يَشَآءْ وَمَن يوت آلْحِكُمَةَ فَقَدَ أوقّ 


2 


بردت شساله م و لاب ف وصه 
خَيرًا حكثيرا وما يَدَّكرإل أؤلوأ الألَبّب» (البقرة:11.)269) 
4- الحكمة بمعنى الفهم وحجة العقلء قال تعالى: 9 وَلَقَدَ َاتَيَنَا لَقَمَنَ أللِكمَة أن أَشْكز يلد » 
(لقمان:12)» وذكر هنا أن الله تعالى قد امتن على لقمان بالحكمة وهو العلم بالحق على وجهه: 
وحكمته هي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام.© 

صد 
5- الحكمة بمعنى العظمة أو الموعظة؛ قال تعالى: ( حِكمَة بَلكَةُ قَمَا تعن الكُذُرُ) (لقر:ة). 
6- الحكمة بمعنى القرآن» قال تعالى: « دع إل سَبِيلٍ رَبَْكَ بِأَكِكمَة وَالْمَوْعِظَة لَلَسَنَةِ » 
(النحل:125). 


7- الحكمة بمعنى علوم القرآن» قال تعالى: 9يُؤَّتٍ ألْحِكمَة مَنْيَشَاءُ) (البترة:269). 


وورد عن ابن القيم قوله: "الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب» فالمفردة 
فسرت بالنبوة» وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله» وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه» وقال 
ماهد: هي القرآن والعلم والفقه» وقال الحسن: هي الورع في دين الله وأما الحكمة المقرونة بالكتاب 
فهى السنة".6 


(1) انظر: : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء الجوزي» (262/1). 


سس بي 
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ثانيًَا: فضل وأهمية الحكمة: 

الحكمة هي وصل بين القلوب بالمؤاخاة» وبين الحقوق بالمساواة» وبين النفوس بالمصافاة 
وتبرز أهميتها من خلال النقاط التالية: 
1 - الحكمة من أعظم الأمور الأساسية في منهج الدعوة إلى الله تعالى» وقد أمر الله تعالى نبيه 26 
بالدعوة إلى الله بالحكمة؛ لتكون دعوته أنوط بالقلوب» وألصق بالعقول» ورت إلى النفوس» وأجدر 
بالاستجابة» قال تعالى: ١‏ دع إلْ سَيِيلٍ رَيْكَ بألِْكمَةٍ 3 وَالْمَوَعِْظَّةَ ل وَجَددِلُهُم بألّى هِىّ 


د م ور 


أخدةة (النحل:125). 


2 أن الله تعالى نسبها إلى نفسه» وجعل ايتاءها من عنده» قال تعالى: ( يور ى الحكمة م من 


مو 


يَشَاءٌ وَمَن يوت أَلْحِكمَةَ فَقَد أُوقّ 3 كَيرًا كديرا ) (البقرة:269). 


3- ان الله تعالى مدحها لاشتمالها على الخير الكثير فقال تعالى: (يُوْقٍ آلْحِكمَة مَنِيَسَاءٌ وَمَن 


راص صا > و 


يوت أَلْحِكمَة فَقَدَ أُوقّ خَيْرًا كَجْيرا » (البقرة :69). 


4- أمر الله بها مطلقًا من غير تقييدها بالحسنة؛ لأنها حسنة بذاتهاء قال تعالى: (أذع إل سَبِيلٍ 


َك بِلَفِكمَةِ وَالْمَوَعِطَةِ آَحَسَكَةٍ د مرا هِيَ أَحَسَنٌ) (النحل:1!.)125) 

5- أنها ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق الناس بها. 

6- أنها موضع تحاسد وغبطة» لشرفها ومكانتها فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال ة: (لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقل» ورجل 
آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها).© 


7- تظهر أهمية الحكمة بمعرفة آثارها التي فيها: الوصول إلى الأهداف من أقرب طريقء وبأكثر 
النتائج» وأقل الخسائرء ومنها تقريب القلوب من الدعوة والدعاة» وازالة الشحناء والبغضاء.©) 


(1) انظر: مكارم الأخلاق في الإسلام؛ أحمد الأسمرء (ص:683-682). 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فَضْلٍ مَنْ يَقُومُ بالْْرآنِء وَيُعَلَمْكُ وَفَضْلٍ مَنْ 
تعَلّمَ حِكْمَةَ مِنْ فقّهء أو غَيْرهِ فَعَمِلَ بها وَعَلَّمَهَاء (816/559/1). 

(3) انظر: مجلة البيان» المنتدى الإسلامي» (28/126). 


اااي 
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8- الحكمة سبب في تأليف القلوب؛ واستقطاب النفوسء وجذب الأرواح إلى السبيل القويم حيث 
0 الصدامية والفظاظة والعنت؛ لا تتوافق مع الخير والدعوة إلى الخير» قال سبحانه: ا 


5 4 6 0 


لا ل ا 1.4 
المطلب الثاني: خلق الحكمة عند أنبياء الله 


(داود وسليمان عليهم السلام) 


جاء الحديث عن داود وسليمان عليهما السلام والنعم التي من الله بها عليهم في مواضع 
عدة من كتاب الله» وبعض الآيات كانت تفرد الحديث عن فضل ونعم كل نبي على حدة» والبعض 
كان يجمعها في نسق واحدء وسنعرض لذلك بالتفصيل في هذا المطلب إن شاء الله تعالى. 
أولًا: الحكمة عند داود وسليمان عليهما السلام: 
- قال تعالى: ( وَدَاودِدَ وَسُلَيَمَِنَ إِذْنحَكُمَانِ فى أخحَرّث إِذْ تَفَشّت فِيهِ عَنَمُ آلْقَوَرِوَكُئًا لحكمهم 
شَهِدِيرت * فَفَهُمْتهَا سُلَيْمَنَ وَكلاً َاتَيْنَا حُكما وَعِلمَا وَسَخْرَكا مَعْ دود ألْجِبَال يُسَبَحو 
وَآلَطَو م فتعِليرت » (الأنبياء: 79-8 
جو الاية: 
تضمنت الآية مظهرًا من مظاهر العدل والفقه في الدين» وخلاصة ما جاء فيها أن داود 
اتيئة: جلس للقضاء بين الناس وكان ابنه سليمان حينئذ يافعًا وكان يجلس خارج باب بيت القضاءء 
فاختصم رجلان إلى داود أحدهما عامل في حرث والآخر راعي غنمء فدخلت الغنم الحرث ليلا 
فأفسدت ما فيه» فقضى داود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث إذا كان ثمن تلك الغنم يساوي ثمن 
ما تلف من الحرث» فخرج الخصمان وقصّى على سليمان أمرهما فقال: لو كنت مكانك قاضيا 
لحكمت بغير هذاء فلما بلغ داود كفتك ينثا ذلك أرسل في طلب سليمان وسأله بماذا كنت تقضي؛ فقال: 


إني رأيت ما هو أرفق بالجمع وهو أن يأخذ أصحاب الغنم الحرث يقوم عليه عاملهم ويصلحه عامًا 
كاملا حتى يعود كما كان ويرده إلى أصحابه» ويأخذ أصحاب الحرث الغنم فينتفعوا من ألبانها 


(1) انظر: مكارم الأخلاق في الإسلام؛ أحمد الأسمرء (ص:683). 
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وأصوافها ونسلها فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف كل فريق إلى ما كان عليه» فقال 

داود وفقت يا بني وقضى فيهما بذلك.7) 

مظاهر الحكمة في القصة عند داود وسليمان عليهما السلام: 

1 - تدل القصة على أن حكم داود وسليمان عليهما السلام قد وقع في قضية واحدة وفي وقت واحد 

والحكمان لم يكونا عن وحي الله وإنما عن علم واجتهاد من داود وسليمان عليهما السلام» فقد حكم 

كل منهما بما يراه مناسيًا ويحقق المصلحة فقد كان حكم داود اككثة: مستندًا إلى غرم الأضرار على 

المتسببين في إهمال الغنم» وحكم سليمان اكلا مستند إلى إعطاء الحق لذويه مع إرفاق المحققين 
٠. ٠. 5‏ 5 و كوس ود ا 

باستيفاء مالهم إلى حين وهذا مفهوم قوله تعالى: ا وّكلا َاتَيّنَا حكما وَعِلمًا ).© 


ذه 


2- وقوله: ل فَفَهُمُسَهَا سُلَيمَنَ) تدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمقء والله تعالى أرد 
أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به.) 
3- أثبت الله تعالى من خلال الآية تميز سلميان اككلا دون أن يذم بداود اتليل.4) 

5 5 5 الا و و 2 206 0ه و اغا عاض اش ص 5 ًُ 2 سس ع 
ب- قال تعالى: 9 وَوَرِتَ سليمين ذَاوددٌ وَقال يتايها النامن علمثا منطق الطيْر وَوتِيئًا مِن كل شىءِ 
إِنَّ هَندًا هْوَالْفَضْل اَلْميِينُ) (لغل:16). 


داود اك أوت 5 نبوة » وفم هذه الابة الكريمة لم بذ ىك هذ صدد 

او أوتي الملك مع النبوة والعلم» وفي هذه الآية الكريمة لم يذكر الملك هنا في 
الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سليمان إنما ذكر العلم؛ لأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا 
المجال!. 


صحصد 
قوله: ( وَوَرتَ سليمد” دَاوْردَ » والمفهوم أنها وراثة العلم» لأنه هو القيمة العليا التي تناسب 


الذكر في هذا المقام.3ا 


(1) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (116/158). 
(2) انظر: المرجع السابق» (116/18). 

(3) انظر: التحرير والتنوير» (118-117/18). 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (356/5). 
(5) انظر: في ظلال القرآان» سيد قطب» (5/ 2634). 


ل الفصل الثاني 3 
ول#سلهل سس سسية 
2 ااا يا 7 سنس 2ه 4 
ج- # وَلَقَدَ ل ل وَقَالَا آََمَدُ لله أ ذرى فَضَّلَكَا عَلَ كثِير من عِبَادِه 
آلْمُؤْينِينَ 4 (لنل:15). 
خبر تقريري عن أبرز النعم التي أنعم الله بها على داود وسليمان- عليهما السلام- نعمة 
العلم. فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما آتاه الله من العلم في سور أخرى. 
منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبورء ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله؛ فتؤوب الجبال معه 
والطيرء لحلاوة صوته؛ وحرارة نبراته» واستغراقه في مناجاة ربه» وتجرده من العوائق والحواجز التي 
تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود, ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب» وتطويع الحديد له 
ليصوغ منه من هذا ما يشاء.ا 
ومنها 8 تعليمه القضاء بين الناس» مما شاركه فيه سليمان. 
وأما سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه بالإضافة إلى 
ما ذكر في سور أخرى من تعليمه القضاءء وتوجيه الرياح المسخرة له بأمر الله. 
ثانيًا: الحكمة عند داوود عليه السلام 


2 


أ- قال تعالى: (وَسَّدَدَنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيَسَهُآلْحِكمَةَ وَقَصّلٌ أَلنْطَابِ) (ص:20) 


24 


وقال تعالى: 9 وَءَائَدهُ أللَهُآلْمُلَك وََلِكمَة وَعَلَّمَهُء ما وَمَآه) (البقرة:251). 
فقد وردت هاتان الآيتان في وصف داوود الكنلة: 

قيل معنى الحكمة هنا النبوة» وقيل العدل» وقيل العلم بكتاب الله تعالى» وقيل العلم والفقهء 
وفصل الخطاب معناه: الفصل في القضاء.©) 

وقيل إن الحكمة هي النبوة والإصابة في الأمورء وفصل الخطاب: بيان الكلام» وقيل علم 
الحكم والتبصر في القضاء.©) 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء (2633/5). 
)2( 0 الجاع في أخكام القرآن؛ 0-6 لف 


--77093 
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وقيل إن الحكمة في الأعم: العلم بالأشياء كما هي والعمل بالأمور كما ينبغي» والمعنى أن 
داود الت أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام فاصل بين الحق وبين 
الباطل شأن كلام الأنبياء والحكماء.7) 


صد 3 هد سلس 


فقوله تعالى يوضح ذلك: (وَسَّدَدْنًا ملَكَهم وَءَاتَيَئَهُ ألْحِكمَةَ وَقَصَلٌ أَلَنِطَابِ» 


كان داود ١‏ اين لعن ذا ملك عظيم وخير وفير» فكان 2 ليث ملكه قويًا عزيراء وكان يسوسه بالحكمة والحزم 
وقد آتاه الله فصل الخطاب: أي قطعه والجزم فيه برأي سديد لا تردد فيه. 

إنها'قمة الت لنتي أبلد داو افع فنع الحكمنة والعلم والقوة في الملك حَطلُم :عند الحقم 
والسلطان. 

ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء وكانت عين الله عليه ترعاه وتقود خطاهء 
وكانت يد الله معه تكشف له ضعفه وخطأه. ونوّقيه خطر الطريق وتعلمه كيف يَتَوَقَاه.2) 
ب00 ( يَدَاوددُ إنا دا جعلنك عليلة ق الرض احم بن الئاس رامق ولا تع بع ألْهَوَى َيُضِلَكَ عن 


6 


سَيِيلٍ أله | انين يلون عن سيل الهم داب َي يما كش و اَم كفِسَاب» ١‏ (ص:26). 


هي الخلافة في الأرض التي أمر الله بها نبيه داود اكلا والحكم بين الناس بالحق» وعدم 
اتباع الهوى. واتباع الهوى- فيما يختص بنبيّ- هو السير مع الانفعال الأول» وعدم التريث 
والتثبيت والتبيين.. مما يؤدي به إلى الضلال عن سبيل الله. مما يعرض نفسه إلى العذاب الشديد 
يوم الحساب.©) 


ثالنًا: الحكمة عند سليمان عليه السلام 


تكلين حكينة ليما 3 الا ا روه 


الهدهدء ولما تيقن ا تهدده بالعقوية الشديدة 3 إذا أتاه بحجة نبَرِنُه وقد تبين سبب 0 


(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء (3017/5). 
(3) انظر: المرجع السابق» (3018/5). 


7-7776 
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عكم فال اليدهة كنا كر الله بعكه: (١‏ أَحَطِث يما لم تحط يو وَجِنكْلك من سَبَا بكب يقبن ) 
(النمل:22) حينها عذر سليمان الهدهد عن غيبته.(1) 

أ 0 072 مر 5 
ذكن شر عنة م ره 0 ف ير 
عَبِْمَ فَنظرَمَاذَا يَرَجِعُونَ) (لنل: 27-26). 

3- وتظهر حكمته أيضًا في أسلوب رسالته إلى الملكة بلقيس عندما قال قال تعالى: ( إِنَهُم مِن 
ملي نمس آَل آلوَحْمَرٍ َلرّحِي »ألا تَعلُواْعَلكٌ وَأكُونٍ مُسَلِمِينَ) (لنمل:31-30). 
4- وتظهر حكمته أيضًا في إظهار القوة وقت الحاجة إليهاء» فلم يستخف بهدية بلقيس وأرسل 


زسالة كائيةميختلفة عن الأوثى: قان قال + ولك و و ا ل 


و 


حَتَرصِمَآءَاتَدكُم بل أنثر يديد تَفَرَحُونَ * أرْجع لهم فلكَبتهُم جود لا قبل هم يها ولَنْخْرِجَم 


95 ذِلْدَوَهُمَ صَغْرُونَ» (النمل:37-36). 

ففي الرد على هدية بلقيس استهزاء بالمال» واستنكار للاتجاه إليه في مجال غير مجاله؛ 
مع أن الهدية ثلين القلب» وتُعلن الودء وقد تفلح في دفع القتال. وهي تجربة دفعتها الملكة» فإن 
قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنياء ووسائل الدنيا إذن تجديء وان لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة: 
الذي لا يصرفه عنه مال» ولا عرض من أعراض الدنياء فكان قوله ( أَتُمِدُوئن ِمَالِ )؟ أي: 
أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص؟ بل ١‏ قَمَآ ءَاتَِنء أللّهُ يريما َاتَدكُم 4 أي: لقد آتاني من 
المال خيرًا مما لديكم. 

لقد آتاني العلم والنبوة» وتسخير الجن والطيرء فما عاد شيء من عرض الأرض يُفرحني 
( بَلَ أنشر بيده تَفَرَحُونَ 4: وتندهشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تغني أهل الأرضء 
الذين لا يتصلون باللهء فحكمة سليمان 6 أنكرت عليهم اتجاههم إلى شرائه بالمال» أو تحويله 
عن دعوتهم إلى الإسلام.©) 


(1) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» القيرواني» (5393/8). 
(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء (2642-2640/5). 
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5- ومن حكمته اكلا أن أتبع هذا الاستنكار على المال بالتهديد: ( آرْجِعٌ إِلَهِم) أي: بالهدية 
وانتظروا المصير المرهوب: ( فَلكَأتِيكهُم يود لا قِبَلَ ّم يبا » أي: جنود لم تسخر للبشر في أي 
مكان» ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نضالء ويعلن في قوة واصرار تهديده ووعيده الأخير: 
ا( وَلَمْخَر جم مِبَآأَذِلَةوَهُمَ صَغْرُونَ »6 أي: مدحورون مهزومون. 

6- وأما غاية الحكمة عند سليمان اتن هي الاعتراف بفضل الله تعالى ومجانبته للعُجُبِء عندما قال: 


سر 


ع الا رو ودر ى 6س 5 ر 8 و4 و عش ا ددده ةا لور ه ل دي ر دك رام رع#ه؛ع ره سه سم 
أ- قال غَلا: ( وَقَالَ رَبأُوَزِعَنَ أن أَشْكُرِعَمَتَلك الى أنَعَمَتَعَلكٌ وَعَل وَاإِدَكك ون أعمل صَلِحًا 
تَرْصَلهُ وَأْدَخْلى بِرَحْمَيِكَ فى عِبَّادِكَ آلصّطِحِيرت » (لنل:19)» فالعمل الصالح توفيق ونعمة أخرى 
من نعم الله على سليمان يوفق إليه من يشكر نعمته» وسليمان الشاكر استعان بربه فوفقه لشكره.” 
نْمّ دَعَا أَنْ يَجْعَلَهُ اللَّهُ سْيْحَاتَهُ في الآخِرّة داخلًا في رُمْرَة الصالِحِينَ» فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَايَهُ التي 
يَتَعَلَقُ الطلبُ بهاء قَقَالَ: وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبادِكَ الصَالِحِينَ وَأَقْبتِ امئمي في أَسْمَائِهِمْ 
وَاحْشرْني في رُمْرَتِهِمْ إِلَى دَارٍ الصّالِحِينَء وَهي الْجَنّةُ.2 
ك1 وو 2 2 2 1 غر 000 سس 
ب- قال غَلكِ: ( فَلَمَا رَءَاهُ مُسَتَقرًا عِندَهُء قَالَ هَددًا مِن فَضْلٍ رَيَ لِمَبلوَنَ أطْكر م أكفرٌ وَمَن شَكرٌ 
صد 
4 2 أ عكر رو د عض رن 4 ره 
فَإِنمَا يَفْكْرلِكفسِي وَمَن كفرَقَإِنَ ري عَفْمٌ كريم © (النمل:40) 
لقد كانت حكمة سليمان في هذا الموقف عندما لمست قلبه المفاجأة الضخمة»؛ وراعه أن 
يحقق الله له مطالبه على هذا النحو المعجزء واستشعر اك: بحكمته أن النعمة -على هذا النحو- 
ابتلاء ضخم مخيف يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه» ويحتاج إلى عون من الله ليتقوى عليه» ويحتاج 
إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم» ليعرف الله منه هذا الشعور فيتولاه. والله غني عن شكر 
الشاكرين» ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» فينال من الله زيادة النعمة.60 


1 24 


- قالغَلِةِ: ( وَلَقَدَ ءَاتَينَا دَاوْمدَ وَسُليْمَنَ عِلَمّا وَقَالَا آَكَمَدُ لَه آأزى فَضّلَكَا عَلَْ كثير من عِبَّادِه 
3 5 و 4 و و 6 7 و كه دمر فن 0 


4 


آلْمُؤّمِعِينَ» (لنمل:15). 


(1) انظر: في ظلال القزآن» سيد قطب؛ (5/ 2637)/ مجلة البيان؛ المنتدى الإسلامي؛ (36/127). 
(3) انظر: في ظلال القرآن» (5/ 2642). 
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هذه الآية تأتي في معرض ذكر النعم التي أنعم الله بها على داود وسليمان عليهما السلام 
منها نعمة العلم والقضاء بين الناس وبينت الآيات في مواضع مختلفة آثار العلم التي أنعم الله بها 
على النبيين الكريمين. 

وقد ذكرت الآية الكريمة قبل أن تنتهي شكر داود وسليمان عليهما السلام على هذه النعمة؛ 
واعلان قيمتها وقدرها العظيم» وأن لهما السبق في حمد الله سريعًا على ما فضلهما به عن كثير 
من عباده المؤمنين. 

فتبرز قيمة العلم» وعظمة المنّة به مِنَ الله على العباد. وتفضيل من يُؤتاه على كثير من 
عباد الله المؤمنين.3) 
7- ومن حكمته انثا أن جعل الملكة تعلن إسلامها بكل خضوع واستسلام فقام بتهيئة المفاجئات 
للملكة القادمة: 
المفاجئة الأولى: ( قال تَكرُوأ لا عَرَهَا تَطرَأجعَدِىَ أَمتَكُونُ مِن اَنَل بْعَدُونَ) (لنمل:41). أي 
غيروا مَعَالمه المميزة له» لتّعرف إن كانت فراستها وفطنتها تهتدي إليه بعد هذا التنكير» أم أن 
الأمر يلتبس عليهاء وكان هذا الفعل اختبارًَا من سليمان لذكائها وتصرفهاء في أثناء مفاجأتها 
بعرشها.2) ش 


دو لم دلوو+ 26 رم 


المفاجئة الثانية: (قِيلَ لا أَدَخْلى آلصّرّحَ كلا رَأَنَهُ حَمبَتَهُ لْجَةُ وَكْسَفَتَ عن سَاقَيّهَا قَالَ إِنَده صَرَحٌ 
موه ب قواازير الت رست إق ظلْمَتْتْفيِى وَأَسَلَمَتْمَعَ سَلَيِمَنَ أ َه رَبٌ الْعَسَمِينَ » (النمل:44). 

لقذ كانت المفاخاًة"الثائية قضررا مق البلون أقيمة: أرصيكه:فوق: الماءه وظين كانه لَحَة 
فلما قيل لها: ادخلي الصرحء: حسبت أنها ستخوض تلك اللجة» فكشفت عن ساأقيها؟ فلما تمت 
المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها: (إِنَهُ صَرَحُ مُمَرَدُ مّن قَوَارِيرَ» حينها وقفت الملكة مفجوءة 
مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشرء وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة 
البشرء فرجعت إلى الله» وناجثه مُعْتَرقَة بِظْلْمِهَا لنفسها فيما سلف من عبادة غيره» فأعلنت إسلامهآ 
لربّ الْعَالَمِينَ 0 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب؛. (5/ 2633). 
(2) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطيء (356/6)/ في ظلال القرآن» (2642/5). 
(3) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي» (214-213/7)/ في ظلال القرآن» (5/ 2643). 
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لقد اهتدى قلبها واستنار بفضل حكمة سليمان اكتة. 
إنها الحكمة.. 
هي البصيرة الثاقبة التي تتميز في مواقف تختلط بها الأمور السيئة بالصالحة؛ لذا على 


الداعية امتلاك هذه البصيرة والعمل بها فهي السبيل لتحقيق دعوة الله ورسالته في الأرضء وهذا ما 
سلكه أنبياء الله عليهم السلام. 


-_-- 
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المبحث العاشر 
خلق بر الوالدين 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم بر الوالدين وأهميته. 
المطلب الثاني: خلق بر الوالدين عند أنبياء الله. 
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المبحث العاشر 
خلق برالوالدين 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم بر الوالدين وأهميته 
أولًا: مفهوم بر الوالدين: 
البنٌ لغة: 

البرٌُ: الصّدق والطاعة والخير والفضلء وبّرّ يبَرُء إذا صلّحَ. وبَرّ في يمينه يَبَرُّء إذا صدّقه 
ولم يحنث. وبَرّ رحمه يبَر إذا وصله. ويقال: فلان يِبَرُ ربّه ويتبرّرهء أي: يطيعه. ورجل بَرٌّ بذي 
قرابته» وبارٌ: من قوم بررة وأبرارء والمصدر: البرٌء والبَرٌ: الصّادق أو التقي وهو خلاف الفاجرء 
والبرٌ: ضدُ العقوق. وبَرِرْتْ والدي بالكسرء أَبَرْه برا وقد بَرّ والده يبَرُهِ ويبرُه برَاء وهو بر به وبارٌء 
وجمع البَرٌّ الأبرارء وجمع البَارٌ البَرَرَةُ.(") 
الب اصطلاحًا: 

قال المناوي: "البرٌ بالكسر أي: التوسّع في فعل الخيرء والفعل المرضيء الذي هو في 
تزكية التّفس. يقال: بَرّ العبدُ ربّه. أي: توسّع في طاعته. وبرٌ الوالد: التّوسع في الإحسان إليه 
وتحرّي محابّه» وتوقّي مكارهه. والرّفقَ به. وضدّه: العقوق. ويستعمل البرُ في الصّدق؛ لكونه بعض 
الخير المتوسّع فيه".") 

قال القاضي المهدي: 'واليرٌ: هو الصلة» وإسداء المعروفء والمبالغة في الإحسان". (0) 
الفرق بين البرٌ والخير: 

'أنّ البرّ مضّمّن بجعل عاجل قد قصد وجه النفع به. فأمّا الخير فمطلق» حتّى لو وقع عن 
سهو لم يخرج عن استحقاق الصّفة به. ونقيض الخير: الثّرء ونقيض البرّ: العقوق".4) 


(1) انظر: لسان العربء ابن منظورء (51/4)/ الصحاح المنيرء الفيوميء (43/1). 
(2) التوقيف على مهمات التعريف» (ص:122). 

(3) صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» (302/2). 

(4) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء (ص: 95). 
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الفرق بين البنٌ والصلة: 
'أنّ الي سعة الفضل المقصود إليه» والبرٌ أيضًا يكون بلين الكلام» وبَرّ والده إذا لقيه 
بجميل القول والفعل".'') 
ثانيًا: فضل وأهمية بر الوالدين: 
إن من أعظم الأخلاق التي ارتفعت لمستوى العبادات وأهمها بر الوالدين» هذا الخُلُّق الذي 
يربط صاحبه بالله مباشرة فإن رضا الله من رضا الوالدين» فمن أهمية بر الوالدين التالي: 
1 - قرن الله بر الوالدين بعبادته في أربع مواضع من كتاب الله: 
أ- قال ك: ( وَإِذَ أَحَذْنًا مِمِكَقَبَيَ إِسَرَتِيل لا تَعَبُدُونَ إلا آله 


ب- قال كك: ( وَأَعَبَدُوأ لله وَل مُشركُوأ به 0 00 6 (النساء:36). 

ت- قال و: ( قل تعَالوا ألما حَوَمَ مكُح عَلَيَكُم ألا مُْركُوا بي عَيكَا وَبالْوَلدين 
إِحَسَلعًا © (الأنعام:151). 

ث- قا وِد: (وَقَصَئ رَبكَأَلا تَعَبُدُوَا لد إِياهوبالْوَلِدَينِ إحْسَدنًاً إِمَايَبلَهَنٌ عِحدَكَ حبر 


حَدهُمَآأَوْكِلاهُمَا فا تقل هُمَآأُفِْوَلَا تَبَرَهُمَا ل (الاسراء:28). 
فلا تسمعهما قولًا سيئًا ولا حتى التأفيف. وقل كلامًا طيبًا حسئاء وتواضع لهما وأكثر من الدعاء 
لهما.© 
2- إن بر الوالدين سبب لدخول الجنة» عَنْ أي هْرَيْرَ دء عَنِ النَبِيَ 35 قَالَ: (ِرَعْمَ أَنْفُء ثُمَ 
رَعْمَ أَنْفْء ثُمَّ رَعْمَ أَنْفْ», قيل: مَنْ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَن أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِء أَحَدَهُمَا أو 
فهذا الحديث يُيَيّن فضل بر الوالدين بشكلٍ عامء وفضله العظيم خاصة في كبرهما. 
3- إن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى فقد نئل رَسُولَ اللَّهِ ‏ أي الْعَمَلٍ أَحَبُ إِلَى 
اللّهِ تَعَالّى؟ قَالَ: (الصّلاةٌ عَلَى وَقَتَهَاء وَيِرُ الْوَالدَيْنِء وَالْجِهَادُ في ستبيلٍ اللّهِ عَزَّ وَجلَ.* 


(1) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء (ص: 95). 

(2) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن آل الشيخ» (ص:18)» 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه:ء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة» 
(2551/1978/4). 

(4) أخرجه النسائي في سننهء كتاب: المواقيت/ باب: فضل الصلاة لمواقيتهاء (610/292/1).» قال الألباني: 
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فبر الوالدين يعتبر من دعائم الإسلام بعد إقامة الصلاة وهذه دلالة عظيمة على أهميته الكبيرة. 
4- وكما أن لبر الوالدين أهمية عظيمة؛ فإِنَّ من أعظم الكبائر هو عقوقهماء وتختلف أساليب 
العقوق فمنها السباب والشتم» أما أدناها كلمة (أف)» قَالَ رَسنُولُ اللّه : (إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرٍ أَنْ 
يَنْعَنَ الرَجُلُ وَالِدَيْه» قيل: يَا رَسُولَ اللّه وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرّجُلُ وَالدَيْه؟ قَالَ: «يَسْبُ الرّجُلُ أَبَا الرَجُلِ 
فت اناف ون ك3 

5- إن بر الوالدين خُلق الأنبياء فقد وردت الآيات (وِبَرَا بوالِدَيّهِ 4 في حق نبي الله يحيى اقنلا 
وكذلك ( وَبََا بوَالِدَت » في حق عيسى التلا. 

6- الإحسان إلى الوالدين وصية ة ربانية من فوق سبع سموات قال تعالى: 7# وو 
ِوَالِدَيّهِ حُسَكًا 6 (العنكبوت:8). 

7- إن من عظيم فضل بر الوالدين» يتساوى برهما بفضل حج وعمرة»ء” فعَنْ أَنَسِ بن مالكء قَالَ: 
(أتى رَجُْلَ رَسُولَ اللّه 6 فَقَالَ: ني أشتهي الجهاد وَلَا أقدِرُ عَلَيْه قَالَ: «هَلْ بَقِي مِنْ وَالِدَيْكَ 
أَحَدُ؟» قَالَ: أَمَيء قَالَ: «قَأَبْلٍ اللَّهَ في برّهَاء فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْت حَاجٌ وَمُعْتَمِرَ وَمُجَاهِدٌ فَإذَا 
رَضيَتْ عَنْكَ أُمّكَ فَاتّق النّه وَيرّها» ).5 

قن ون إلز للق بكو طزيك اللجلة رونا كسفن الخخولها مناة قي روك تجن اذ رست 
غضبه سبحانه. فعن أبِي هْرَيْرَةَ طبن » عَنٍ التَّبِيّ د قَالَ: (رَعْم أَنْفُ, ثم رَحْمَ أنف. ثم رَحْمَ أنف. 
قيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكبَرِء أَحَدَهُمَا أؤ كِلَيْهمَا فَلَمْ يَدْخْلٍ الْجَنَة 


المطلب الثاني: خلق بر الوالدين عند أنبياء الله 


5-2 


لاضن 


بر الوالدين عند جميع أنبياء الله» ويبدو ذلك واضحًا في كتاب الله؛ ولا أدل على ذلك ما 
كان من إبراهيم 6ثث: مع أبيه عندما دعاه إلى الإسلام» وتوسّل إليه بترك عبادة الأصنام وعبادة 
الواحد الديان» فهذا هو قمة البر من نبي الله إبراهيم اننا لأبيه» فقال له بقلب مشفق حنون ( يا 


1) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب: الأدب/ باب: لا يسب الرجل والديه» (5973/3/8). 

3 نظو + الشراج الستين' فى الإطانة عتئ 'مسرفة معائق كلام ينا الخكيم الغيير» الفططيت الشاقعي» (416/2]: 
5 انظر» تريب الككالي:الفئسية الفسيرج» (162/2]: 

4) أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أنس بن مالكء (2760/149/5).: قال الطبراني: إسناده جيد. 

5) انظر: موراد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» الهيثمي» (ص:496). 

6) سبق تخريجهء (ص:153). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أبت): وسنقف هنا على بر الوالدين عند عيسى ويحيى عليهما السلام لذكر لفظ البر في حقهما 


أولا: بر الوالدين عند عيسى عليه السلام: 
قال تعالى: (وبَرا وَدَتٍ وََمْسجعَلنى جَهارًا لَه » (مرم:32). 


أولا: قوله تعالى: ( وبا وَلِدَتي»: 


هو من خبر عيسى الكثثا عن وصية الله إياه به» قبره بوالدته من وصية الله له كما وصاه 
بالصلاة والزكاة» عندما قال: (وَأَوَصَنى بآلصّلوة وَالرّكزة )1 


قال ابن عباس: 'لما قال وبرًا بوالدتي» ولم يقل بوالدي غلم أنه شيء من جهة الله 
تعالى".2) 


ففي تخصيص والدته إشعار صريح بأنه لا والد له» وإيذان ببراءتها مما رموها به واشارة 
بطهارتها وعفافهاء ولهذا استحقت البر منه.) 

وبهذا يُعلن عيسى اكئكة عبوديته لله» وينفي كل قولٍ أنه ابن الله وليس هو إله ولا حتى 
ثالث ثلاثة» بل عبدًا لله جعله نبيّا أوصاه ربه بالصلاة والزكاة مدة حياته وبرًا بوالدته.4) 
ثانيًا قوله: ( وَلَمَجَعلنى جَكارًا شَّقيا): 

لم يكن عيسى اين مستكبرًا جبارًا عما أمره الله به ونهاه عنه» بل كان أهلا للتواضع مع 
الله والتواضع مع عشيرته. 5 

فالجبار هو من لا يرى لأحد عليه حقًا قطء وشقيا أي خائبًا من الخيرء قال ابن عباس: 
(لم يجعلني تاركًا لأمره فأشقى كما شقي إبليس لما ترك أمره).©) 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (192/18). 
2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (103/11). 
3) انظر: بيان المعانيء العاني» (153/2). 
4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (2308/4). 
( 
( 


5) انظر: جامع البيان» (192/18). 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


6) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (103/11). 
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ثانيًا: بر الوالدين عند يحيى عليه السلام: 


قال تعالى : 9(وِبَرَا بوَالِدَيّهِوَلَمَيَكْن جَجَارَا عَصِيًا © (مريم:14). 


أولا: قوله: ( وبر بوالِدَيّهِ»: 


أي جعلناه كثير البر بوالديه» أي محستا إليهماء لطيقًا بهماء لين الجانب لهما.!') 
فقد كان كك بارًا بوالديه» مسارعًا في طاعتهما ومحبتهماء غير عاق بهما. 

وفي ذكر قوله تعالى: ( وَءَاتيَهُ آلحَكمَ صَييّا » (ريم:12) أي آتيناه البر بوالديه. 
أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين) 
ثانيًا: قوله: (وَلَرَيَكُن جَجَارا عَصًِا »: 

أي لم يكن مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان مطيعًا لله متواضعًا لوالديه./6 
فكلمة الجبار يقضي كثير الجبرء أي القهر للناسء والظلم لهم؛ أما عصيًا فأصلها (عصويًا) 
كصبور أي كثير العصيان.» 

فلم يكن يحيي اتكلة: فيمن يجبر الناس مع معصية الله ولم يكن ممن يقتل على الغضب 
ويضرب على الغضبء وكان خاضعا لله مطيعا له فلم يرتكب ذنبًا ولم يهم له.7) 

وقد وردت بعض التفاسير أنه لم يكن جبارًا متكبرًا ولا عصيًا لوالديه» عطفًا على الآية 


السابقة التي تحدثت عن بره بوالديه» فقد وصف الث بلين الجانب» وخفض الجناح فكان السلام 
عليه مين ال وشحهافه وتداق :81 


نظر: الجموع البهية للعقيدة السلفية» الجنكي» (541/2). 
نظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (480/15). 
نظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي» (225/7). 
انظر: فتح القديرء الشوكانيء ( 384/3). 
نظر: جامع البيان» (480/15). 
نظر: الجموع البهية» (541/2). 

نظر: تأويلات أهل السنة» (225/7). 

انظر: فتح القديرء ( 384/3). 
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إنه بر الوالدين.. 
صفة ملازمة لأنبياء الله خصصّت لفظًا في القرآن لنبي الله يحيى وعيسى عليهما السلام؛ 
فتح باب للجنة والسعي للحافظ عليه فليكن دأب الدعاة الصادقين كذلكء فلا توفيق من الله دون 


رضا وبر الوالدين. 


الفصل الثالث 
أخلاق الصالحين في ضوء القرآن الكريم 


ويشتمل على ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: خلق التقوى عند هابيل. 
المبحث الثاني: خلق الثبات على الدين عند آسيا (امرأة فرعون). 
المبحث الثالث: خلق إحقاق الحق عند مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون. 
المبحث الرابع: خلق الحكمة عند لقمان. 
المبحث الخامس: خلق إحقاق الحق. 
المبحث السادس: خلق العفة. 
المبحث السابع: خلق الوفاء عند امرأت عمران. 


المبحث الثامن: خلق الشفقة والحنان عند أم موسى وأخته. 


المبحث الأول 
خلق التقوى عند هابيل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم التقوى وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق التقوى عند هابيل. 


يروو 
ل الفصل الثالث آ 


المبحث الأول 
خلق التقوى عند هابيل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم التقوى وأهميتها: 
أولًا: مفهوم التقوى: 
التقوى لغة: 


التقوى هي: الاسم من التقى: والمصدر الاتقاء» وهي مأخوذة من مادة وقي فهي من الوقاية 
وهي ما يحمي به الإنسان نفسه وتدل عِلن دفع الشيء عن شيء لغيره» فالوقاية ما يقي الشيء» 
ويقال وقاه الله السوء وقاية: أي حفظه. وتكون بمعنى الستر والصون والحذر أي وقاية و صيانة." 


التقوى اصطلاحًا: 


اختلفت أقوال العلماء في بيان حقيقة التقوى» وفي بيان معناه الشرعي وتذكر الباحثة هنا 


بعضًا من أقوال العلماء فى التقوى ومنها. 


التقوى هي حفظ النفس مما يؤثم وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.© 


قال ابن القيم: "حقيقة التقوى العمل بطاعة الله إيمانًا واحتساباء أمرًا ونهيًا فيفعل ما أمر الله به 
إيمانًا وتصديقًا بوعوده ما نهى عنه إيمانًا بالناهي وخوفًا من وعيده".2 
وذكر ابن رجب: أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية ثقيه منه.* 
وأجلّ تعريف للتقوى -وهو ما ترجحه الباحثة- تعريف علي بن أبي طالب 8 للتقوى: 'الخوف من 


الكليل» والعطل والسزيل»والزضنا بالفلل :وا لاسعنداك ليوى الزحيل ».5 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» (131/6)/ لسان العرب» ابن منظورء (401/5). 
(2) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» (23/1). 

(3) زاد المهاجرء (15/1). 

(4) انظر: جامع العلوم والحكم» الحنبلي» (158/1). 

(5) صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي المهديء (77/2). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


ثانيًا: فضل وأهمية التقوى 

إن المتدبر في كتاب الله تعالى وآياته يجد أن التقوى هي المحور الأساس للقرآن الكريم» وأن 
أكثر الأحكام الشرعية إنما شرعت للوصول إلى مستوى التقوى وان دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أهمية التقوى. 


ويمكن أن نلخص أهمية التقوى في النقاط التالية: 


1- كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تسمى كلمة التقوى.!!) 


جع 


2- أمر الله تعالى بها عباده عامة وأمر بها المؤمنين خاصةء فقال تعالى: (وَإنَ هَذِمَ أَمَتَكُرَأ 
وَحِدَةٌ وكأ ربكم فد تقون» (المؤمنون:52). 


3- وصية الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم» قال تعالى : ( إِذَ قَالَ هُمَ أَحُوهُمْ تُوحّ ألا تَتَقُونَ » 
(الشعراء:106). قال تعالى : ( إذ قال هم أَحُوهُمَ صَلِحٌ أل تَكقُونَ © (الشعراء:142). 

4- طلب الله تعالى من الخلق عباده لتحقيقهاء قال تعالى: ( يتما آلنَاسُ أَعَبُدُوأ رَبَكُم الى 
َلَفَكُمَوَالنِنَ ين قََلكمَلَعلَكمَتَقُونَ) قد 21). 

5- مكانها القلب أهم عضو في جسم الانسان والذي به الصلاح والفسادء عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 85: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع 


بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا 

ويشير إلى صدره ثلاث مرات): © 

6- تحدثت الكثير من آيات القرآن الكريم عن أهمية التقوى في حياة الإنسان وبينت أنه سبيل 

النجاة» وأنه وصية من أعظم الوصايا في القرآن الكريم» قال تعالى: 9 وَآنّقَوأ يَوَما تُتجَعُورت فيه 

إل الله كه : وق كُلُ تقس ما حَسَبَت وَهُمْ لا يُطلْمُونَ) «بق::281). وقال تعالى: ( ولد وَضَيا 
أن أُونُوأ آلْكتَبَ من قَبَلكُمٌ واكم أن أنقُو قوأ آللّه» (النساء:131). 


7- أكثر الناس عند الله كرما وإكرامًا هم أكثر الناس تقوى» قال تعالى: ( يتما آَلكَاسنُ إِنَا حَلَفَدَكر 


11 كا د لأحكام القرآن» القرطبي 1 


2 لقوق اناس الددالة قال عاتن :(يَيم زيرت اموا وثوأ قوم ح لله سبدَآء بِلْقسَطٍ 
0 عَدُِواهِوَأَفْر للفو وَاكقو الله إ أله كيرد يمًا 
تَعَمَلُورت» (المائدة:8). 


9- التقوى أسامن اجتماع الناس وقاعدة لهمء قال تعالى: , يتأي آلا ناس 1ه قور 


ألن سس سرلا 


الى خلقكم 
من نفس وَاحِدقٍ ل وَسَآء اتقو آله اذى تَسَاءَلُونَ بو 


ورور 


0- التقوى أساس الخير والرفاه والسعادة» قال تعالى: (وَلَوأَنَ أهل الْقَرَئ ءَامَنوأ وَتهَوَالَمَمَحَنَا 
عَلْهم بَركتومِنَ آَلسَّمَاءِ ولأ ض وَلَدكن كذ ذَبُوا فَأَحَذْتَهُم يما كانوأ يَكسبُون» (الأعراف:96). 

1- التقوى ركيزة اجتماعية للبناء الاجتماعي الإسلاميء قال تعالى: ( لْمَسَجِد َس عَلَ 
آلكقوّى ونأل يَوَم رِأَحَقٌ أن تَقُومَ فيه فيه رح نوت أن يَتَطْهرُوأ وَآللهُ سحب الْمُطْهْرِيت * 
أَكَمَنْ أسّس بِنَيَسَهُ عَلَ تَقَوَى م آله وَرِضْونٍ حَبْرٌأُم مّنَ أسّسَ نيهم عَلَىْ شفًا جرفي هَارٍ 
َأَجَارَيِه فى كار جَهُمْ وله لايتدى الْقَومَ آلطلِيت » (التوبة:109-108). 

8 «الحياة التنيا والنسيشية الفاضلة واليضادة العروية سكية على" التقوق :قال قالى: '«( اديز 


اموأ وعكاتوا عقن الْبُشْرَى فى الْحَيّوة آ لدُّتًا قف الْأحْرَو لا تَبَدِيلٌ لكت آله 


د ل (يونس:64-63). 


المطلب الثاني: خلق التقوى عند هابيل: 


قال تعالى (وَآثَلُ عَلَهَحَ كبا أت دادم بالْحَق إِذ قد قرا َتُقَبَلَ مِنَأَْحَدِهِمًا وَلْمَ يقل مِنَ الآخر 
57 5 صاع 2 2 2 55 9 2 2 
عد 
1ه 3 أ 5 - آآك 5 
َال لَأقتدّكَ قَالَ نما يتقَِلٌ الله من الْمُكقِينَ* َنْبسَطتَ إل يَدَكَ لِمَقملنى مَآأنأ ِبَاسطِيَدِى إِلَيّكَ 


1 3 7 20 


َلك إِنَ أحَا فك آَلَهرَب الْعَطَمِنَ * إِنْأَرِيدُ أن تَبُوَأ ِنَم وَإِِكَ فَدَكُونَ مِنَ أْصَحَ ب آَلئَارٍ وَذِكَ 


هه 


أولّا: ملخص قصة ابنى آدم عليه السلام: 


أجمع جمهور العلماء والمفسرين على أن ابني آدم اتتلاا هما قابيل وهابيل» فقد كانت حواء تلد 
في كل بطن توأمًا ذكرًا وأنثى فيتزوج الأخ من أخته لضرورة الحال» شريطة أن تكون من بطن 
آخرء فأمر الله تعالى آدم اتكلا أن يُزوجَ قابيل من أخت هابيل» وهابيل من أخت قابيل» فسلم لذلك 
هابيل ورضي وأبى ذلك قابيل وكره تكرمًا عن هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» فأخبره آدم اظفل 
بأنها لا تحل له. فأبى قابيل أن يقبل ذلك» فأمرهم آدم اك لكين أن يُقرب كلا منهما قربانًا وأيهما يقبل 
قربانه فهو أحق بها زوجة له» فأرسل الله نارًا أكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وبذلك قبل 
قربان هابيل مما أثار غضب قابيل وقال: [لأقتلنك] حتى لا تنكح أختي فقال: إنما يتقبل الله من 
المتقين.١1)‏ 
ثانيًا: مظاهر التقوى عند هابيل: 
يظهر أول مظهر للتقوى في قصة هابيل: 


1- عندما أمر آدم الك هابيل أن يتزوج من أخت قابيل» سلم لذلك ورضي عن طيب نفس 
وانصياعًا لأمر الله تعالى ثم لأمر والده.©) 
2- في قوله: (١‏ إِنْمَا يَتَقَكِلُ الله مِنَ الْمُكّقِينَ4 فقد بَيّن هابيل تقواه عندما قرّب إلى الله تعالى أكرم 
غنمه وأسمنها وأحسنها عن طيب نفس حيث كان هابيل راعيّاء فالمهم عنده ما سيعطيه لربه وليس 
النتيجة» وكذلك المؤمن لن ينال البر حتى ينفق مما يحبء ولا شك أن هابيل أطيب نفسًا وأعمر 
قلبّاء فهو صاحب حق.© 

وفي الآية إدراك لأسباب القبول وفيها توجيه رفيق للمعتدي أن يتقي الله وأن يهتدى إلى طريق 
القبول وتعريض لطيف به بحيث لا يخدشه ولا يستثيره.3ا 


(1) انظر: مختصر تفسير ابن كثيرء الصابونيء (506/1)/ قصص الأنبياء» ابن كثيرء (ص:31)/ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبيء (134/6). 

(2) انظر: مختصر ابن كثير» (506/1). 

(3) انظر: صحيح القصص القرآن» أحمد الطاهرء (ص:67). 

(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب؛ (876/6). 


الام 
ل الفصل الثالث آ 


3- قال تعالى : 9 لَنْ مَسَطِتَ إل يَدَكَ لِعَقتاة ماد 
لْعَلَمِينَ» 
فقيل: إن هابيل كان أشد قوة من قابيل لكنه تحرج.7) 


إن هابيل رغم أنه معتدى عليه إلا أنه رسم نموذجًا رائعًا من الوداعة والسلام والتقوى والخوف 
من رب العالمين» وهذا من شأنه أن يسكن الشرء ويهدئ الحسد ويمسح على الأعصاب المهتاجه؛ 
ويرده إلى الإيمان» وحساسية التقوى.") 


قال عبد الله بن عمرو": 'وأيم الله إن كان لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرجء يعني الورع 

فالخوف من الله تعالى والتقوى والورع هو ما دفع هابيل إلى الصبر والاحتساب حين توعده أخوه 
بالقتلل من غير ذنب منه ورفض أن تمتد يده إلى أخيه بسوء وتأبى نفسه أن تبادل القاتل قتله".7) 
4- هكذا يجب أن يكون أهل الإيمان» وهكذا يفعل الإيمان يبعث على الخوف من رب العلمين 
إلى حد يتحول فيه الخوف من النار والعذاب إلى حائل يمنع من المعصية؛ ويمنع من رد الأذى 
بمثله» ويدفع على التضحية بالنفس لثلا تراق نقطة دم.7) 

© وم ع2 ا الي مه ره ىأ لظ أ 

من تقوى هابيل أنه أنذر وحذر قابيل من قتله وبين له وزر جريمة القتل لينفره منه» وصور 
له إشفاقه ليثنيه عما تراوده به نفسه وليُخْجِلَه تحدثه به نفسه من قتل أخيه» ويزين له الخلاص من 
الإثم بالخوف من رب العالمين» وبلغ أقصى ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب 
انسنان ا 
6- مما يدل على صلاح هابيل وتقواه وخشيته من الله تعالى ما جاء في حديث النبي 5: ((إنها 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (136/6). 

(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء (876/6). 

(3) عبد الله ابن عمرو: هو ابن عمرو بن العاصء استعمله معاوية بعد وفاة أبيه عمرو على مصر. انظر: نهاية 
الإرب في فنون الأدب, النويري» (300/20). 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (81/3)/ صحيح القصص القرآنء أحمد الطاهرء(ص:66). 

(5) انظر: صحيح القصص القرآنء (ص:68). 

(6) انظر: في ظلال القرآن» (876/6). 


--775939 
ل الفصل الثالث آ 


الساعي فقيل: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده ليقتلني؟ قال ي: كن كابن آدم) وفي رواية: 
(كن كخير ابني آدم)).7) 


إنها التقوى.. 


هي خط الاتصال الأمثل بين المسلم وربّه» فمتى كان هذا الخط قويًا كان التوفيق والسداد 
من الله تعالى» وان الداعية لهو أحق الناس بهذا الشرفء أحق الناس بالتقوى بهذا الخُلّق الإيماني 
الذي يُنبت في القلب جنان الإيمان ويجعل أثرها جليًا في التعاملات مع البشر وكل المخلوقات. 


(1) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب: أبواب الفتن/ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُْ تَكُونُ فثتةٌ القاعدُ فيها خَيْرٌ مِنَ القائمء 


-_- 
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الفصل الثالث 5 


الملبحث الثاني 
خلق الثبات على الدين عند آسيا (امرأة فرعون) 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بامرأة فرعون وقصة إيمانها بموسى اككل. 
المطلب الثاني: من صور عذاب آسيا. 


المطلب الثالث: مظاهر الثبات على الدين عند آسيا. 


سا0 
ل الفصل الثالث آ 


المبحث الثاني 
خلق الثبات على الدين عند آسيا (امرأة فرعون) 


وفيه ثلاثة مطالب: 


قال علق + ووَورت اتلامقة الؤدات #انثوا تراك وتعورك إقالت ران ل عنةة يتانق 


وروا 


آلْجَنةٍ وَيحتى مِن فِرَعَوْتَ وَعَمَإِ وَيتى مر الْقَرَمِ آلظّطلويرت ») (لتحريم:11) 

إن سعادة المؤمنين وفلاحهم إنما كان بإخلاصهم الإيمان بالله ورسوله وحسن الحال 
والقنوت؛ وقصة آسيا هي مثلًا ضرب للذين صدقوا الله ووحدوه وثبتوا على الدين.7') 

وذكر يحيى بن سلام: أن الله ضرب مثلا بامرأة فرعون» ترغيبًا في التمسك بالطاعة والثبات 

على الدين» وهذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة والأذى.©) 
المطلب الأول: التعريف بامرأة فرعون وقصة إيمانها بموسى اكلت: 

هي أسيا بنت مزاحم» قيل هي عمة موسى اثلا آمنت به» وكانت تعيش في قصر فرعون» 
الذي كان أعلى أهل الأرضء ولكنها تبرأت من هذا القصر ولجأت إلى ربها تطلب بيتًا في الجنة؛ 
وتتبرأ من صلتها بفرعون. © 
وذكر قتادة: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين» أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا 
محتاجين لهاء فقد كان فرعون أعلى أهل الأرض وأكفرهم» ولكن ما ضر امرأته كفر زوجها حين 
أطاعت ربهاء ليعلم الخلق أن الله لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر.3) 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (500/23). 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (202/18). 

(3) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (3621/28). 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (193/8). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


المطلب الثاني: من صور عذاب آسيا: 


ذكر أبو العالية": أن فرعون أوتد لها وتادًا وشد يديها ورجليهاء فرأت بيتها في الجنة 
فضحكت, فتعجب فرعون من جنونها وقال: إنا نعذبها وهي تضحكء فقبض روحها. 
وقَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُ فِيمَا رَوَى عَنْهُ عُثْمَانُ النّهْدِيُ: 'أنها كانت تُعَذّب في الشمسء فإذا آذاها 
حر الشمس أطلتها الملائكة بأجنحتها".© 
المطلب الثالث: مظاهر الثبات على الدين عند آسيا: 


رغم أن آسيا قد تعرضت لشتى أنواع العذاب والمغريات للتنازل عن الدين إلا أنها استعلت 
على عرض الحياة الدنيا حيث إنها كانت امرأة لأعظم ملوك الأرضء وتعيش على ذلك كله 
بالإيمان» واعتبرت أن ذلك شرًا ودنسًا وبلاءً تستعيذ بالله منه وتطلب النجاة» ثم إنها امرأة واحدة في 
مملكة عريضة قوية وقفت وحدها في وسط ضغط المجتمع وضغط القصرء والحكم والحاشية 
ولكنها رفعت رأسها للسماء» وتحدت كل المغريات الدنيوية» وشمخت بإيمانها ولم تفتنها الدنيا 
ومباهجهاء) فدعت رب العالمين أن يكون لها بِيتَا في الجنة قال تعالى: ١‏ قَالَتَ رَبٌ أَبْنِ إلى عِندَكٌ 
فقد اختارت جوار ربها والقرب منه على أن تكون أنيسة فرعون وهي ملكة مصر عاثرت بيتًا يبنيه 
الله لها على بيت فرعون الذي فيه ما تشتهيه الأنفس وتتمناه القلوب» وقد حاول فرعون صدها عن 
الإيمان؛ بإغرائها بقصوره وبملكه العظيمء وزيّن لَهَا إِنْ آمَنَتْ بِمُوسّى تُضَيّعْ مُلْكَا عَظِيمَا وَقَصْرَا 
فَخِيمّاء وقد وَعَظَهَا فِرْعَوْنَ من قبل أَنْهَا إنْ أَصَرتْ عَلَى ذَلِكَ تُقتلْء ولكن الله تعالى أكرمها بخير 


(1) أبو العالية: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي توفي سنة تسعين» وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
أربع سنين» وقرأ القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين» روى عن أبي بكر » وأبي موسى» وعمرء 
وأبي بن كعب وغيرهم» روى عنه قتادة» وقرأ القرآن بعد وفاة النبي ية بعشر سنينء وأدرك الجاهلية والإسلام» وروى 
عن أبي بكر حديثا لم يروه غيره. انظر: أسد الغابة» ابن الأثير» (2/ 291) تاريخ أصبهان؛ الأصبهانيء (1/ 
9) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء الأصبهاني» (1/ 313). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (203/18). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» (203/18). 

(4) انظر: في ظلال القران» سيد قطب». (3622/6). 

(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (376/29). 


ممما 
ل الفصل الثالث آ 


إن الإيمان إذا كمل تواطأ الظاهر والباطن وتوافق القلب واللسان فلا يقول الإنسان إلا ما 
يفعل ولا يفعل إلا ما يقول وهذا لسان حال آسيا امرأة فرعون» وأكرمها الله تعالى لأنها بذلت نفسها 
إنه الثبات.. 


وهذه رسالة لكل الدعاة في كل مكان أن بستعلوا بدينهم وأ يثبتوا أمام لمك روا ابو تتهيتوزا 
لدين الله تعالى ومن كان مع الله فإن الله معه. 


-_-- 


الييسسسسسس بر 
ل الفصل الثالث ! 
بووإبااااسسسسسة 


المبحث الثالث 


خلق إحقاق الحق عند مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إحقاق الحق عند مؤمن سورة ياسين. 
المطلب الثاني: إحقاق الحق عند مؤمن آل فرعون. 


يروو 
ل الفصل الثالث آ 


المبحث الثالث 

خلق إحقاق الحق عند مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إحقاق الحق عند مؤمن سورة ياسين 
فال تعانى «وجاء من أقضًا المديكة رَجْل يَمَعَا قال يَنَقَوآتبوا الفرسليرت +اتبفوا من 3 
َعَم جر وهم مُهَتَدُونَ * وَمَا لىّ لآ أَعَبُدُ لَذِى فَطَرَنِ لَه تُرَجَعُونَ : 36 مِن دُونِههَ َالِهَة إن 
يُردْنِ رحن بم ولاش عن عنم سيا وكا يُِقدُونٍ * إن إذا لى صَللٍ مين * إف9 َامَعتُ 
كد انتقو ييل اخثل كقكة قال يك قوق يعلتون »زا عفرل وى جف يق 
المكر ون 4 ردن :جم : 
أولا: التعريف بمؤمن سورة ياسين: 
اختلف المفسرون في تحديد شخصية هذا الرجل المؤمن على أقوال منها: 
1- أنه حبيب ابن مري وكان نجارّاء وقيل: امْكَافَاء وقصّارًا. 


2- قال ابن عباس: "هو حبيب ابن إسرائيل النجارء وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبي 
محمد عل وبينهما ستمائة سنة".©) 
3- قال وهب بْنٍِ مُتَبّه: "هو حبيب كان يعمل الحريرء وكان رجلا سقيمًا أسرع فيه الجذام» وكان 
لل ا ا ال لد 
المدينة | 

قيل أن هذا الرجل لما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن؛ 
وقيل كان مؤمنًا من قبل.) 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (17/15). 
)2( الجامع لأحكام القرآن» (18/15). 

(3) مختصر ابن كثير» الصابوني» (159/2). 

(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (366/23). 
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--775939 
ل الفصل الثالث آ 


ثانيًا: قصة القوم مع الرسل وموقف المؤمن منهم: 


قال تعالى: (وَآَضصْرِب هم مَكَلاً يب ار أَجَاءَهَا آلْمُوَسَنُونَ* إِذْ أرْسَلكَا إِلَّهِمُ نين فَكَذَّبُوهُمًا 
َعَرَرْا بكَالِسوفَفَالُوَا | 0 لوأ مَآأَنثُمْ إِلَا بَكرمَعلَْا وَمَأَنرَلَ آليَحمَنُ مِن سَىْ 8 


2-1 و عَلَيكَا إلا الْبَلعْ ألم 


إلا تَكذِبُونَ * قَانُوأ ربكا يََلَمْ نا لَك رْلَمُرَسَلُونَ * وَمَا عَلَيكآ إلا الْبَلَعْ ألمت * قَالَوَ إِنا تَطير: 
كد إن عقر تنتَهُوألَيَجكك وَلَيَمَسَكَك م ينا عَذَا ب أليعٌ يد قَالوا طَِيركم مُعَكُمْ لين مكرك ربل أَنشْرَ 


َي فاه د 4 


َوه قورت »لزنب وانوا). 


يروى في قصة أهل القرية أنهم كانوا من المعاندين» المكذبين» الذين جهروا بالكفر» واتهموا 
الرسل بأنهم سبب الشؤم لأهل القرية» فأرسل الله لهم رسولين» فكذبوهماء فعززهما الله تعالى برسول 
ثالث ليؤكد أنهم جميعهم رسل من عند الله وقاموا بدعوة القوم» ولكن القوم اعترضوا عليهم ولم 
يصدقوا بدعوتهم بزعم أنهم من البشرء وأن النبوة لابد أن تكون في الملائكة» وتحرك الرسل ليدافعوا 
عن أنفسهم ويؤكدوا أنهم رسل الله يبلغون دينهمء وأن وظيفتهم البلاغ وأما الهداية فهي بيد الله. 

وأوضح الرسل الثلاثة أمرهم لأهل قريتهم وعلقوا في رقابهم الأمرء إن شاءوا اهتدوا والا 
الضلال المبين؛ ولكن أهل القرية لم يطيقوا وجود الدعاة إلى الهدى فأخذتهم العزة بالإثم» فاجتهدوا 
في إيجاد سبب لإخراج الرسل الثلاثة» فما وجدوا إلا اتهامهم أنهم نذير شؤم ولكن حين رأى الرسل 
هذا الباطل القبيح منهمء بينوا لهم أن هذا الشؤْم من كفرهمء هيئته لهم عقولهم الضعيفة» فهدد أهل 
القرية الرسل بالرجم والعذاب الأليم إن لم يتوقفوا عن النصح والإرشاد لهم؛ وبدا تصميم أهل القرية 
على تنفيذ قتل ورجم وتعذيب الرسل الثلاثة» فلما سمع هذا الرجل المؤمن جاء مسرعًا من أقصى 
ثالنًَا: مظاهر الثبات واحقاق الحق عند الرجل المؤمن: 
يظهر تبات هذا الرجل وايمانه ووقوفه في وجه الظلم والانتصار للحق من خلال الأمور التالية: 
1- الغا ون أفِضًا مويك عل يق 7 غ02 (يس:20). 


فقد عبرت الآيات عن مجيء الرجل بالسعي للدلالة على أنه جاء مسرعًا عما بلغه هم أهل 
المدينة رجم الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل» وهذا ثناء على هذا 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» (2962/23)/ صحيح قصص القرآن» أحمد الطاهرء (276-275). 
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حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


الرجل الذي سارع في إنكار المنكرء وتقديم النصح لقومهم لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه.7) 
ا ل “تر مره و وصجو ‏ م ديوه و 2 ردرم ل ع2 و ع 2 
١3 -2‏ قَال يَدقَوْ مِآتَبعُوأ آَلْمْرْسَلِت أتَبِعُوأ من لا يَسَعَلكرأُجَرا وهم مُهَعَدُونَ) (س:21-20) 
بين الرجل المؤمن صدق هوؤلاء الرسل في دعوتهمء فهم لا يطلبون أجرًا ولا يبتغون مغنمّاء 


فما الذي يحملهم على هذا العناء ومجابهة الناس والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم فهم يدعون 

إلى إله واحد» والى نهج واضح.ء وإلى عقيدة واضحة؛ وطريق مستقيم.©) 

» أن من دُونِههَ َالِهَةَ إن يُرِدَنِ رحن بِصْر لا تَفْنٍ عَنى سَفحَتهُم شِيعًا وَل يُنقدون‎ ١-3 
(يس:23). هنا تظهر الفطرة السليمة والتوكل السليم على الله تعالى» فالنفع والضر بيده والحياة‎ 
والممات بيده لا بأيد الأصنام المصنوعة بأيدي البشر التي لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا‎ 
© تنقذني مما أنا فيه.‎ 


7 0 اك سه وه ب 
١ -4‏ إن ءَامَنتَبِرَيَكمَ فَآسَمَعُونِ) (س:25) 


فقد أعلن الرجل إيمانه صراحة في وجه جموع الكافرين» وألقى بكلمة الإيمان الواثئقة 
المطمئنة» وأشهدهم عليهاء وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها؛ ولكنهم اجتمعوا عليه» ما أمهلوه 
فنال من العذاب ما كان معدا للأنبياء وانشغلوا به عنهم» ونجاهم الله تعالى.3) 
5- وهذا حال من يجهر بكلمة الحق ويصدح بها أمام من يملكون التهديد والتنكيل وقد اختلفت 
روايات العلماء في كيفية قتله» وان كان لا تدل على ما في قلوب هؤلاء الناس وأمثالهم على الدين 
وأهله. 

فقيل إنه: ألقي في بئر الرس وهم أصحاب الرسء وقيل قتل رجمًا بالحجارة وهو يقول: 
اللهم اهدي قومي حتى قتلوه. وقيل: حفروا حفرة فجعلوه فيها فردموه وردموا فوقه التراب» وقيل: 
حرقوه حرقًا وقيل: نشروه بالمنشار.7) 


سس صو م2 ع عي ين مر ١‏ بغر رو هده 2 27 نان م صودو ”5 
6- 9قِيل أَدَخْلٍ آَْكةَ قَالَ يَلَيْتَقَوَى يَعَلَمُونَ * يما عَفَرَى رَيِ وَجَعَلَى مِنَ الْمُكَرَيِينَ) (س:26) 


(1) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء (366/23). 

(2) انظر: في ظلال القران» سيد قطب». (2962/23). 

(3) انظر: مختصر تفسير ابن كثيرء الصابوني» (159/3). 

(4) انظر: في ظلال القرآن» (2964/23)/ صحيح القصص القرآني» أحمد الطاهرء (ص:278). 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (19/15). 
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حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


وهذا حال المؤمن يخلص من ضيق الأرض إلى سعة الجنة» ومن تطاول الباطل إلى 
طمأنينة الحق» وها هو يدخل الجنة ويرزق فيها وقد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنهاء ولما عاين 
من كرامة الله تعالى» تمنى لو يعلم قومه بحاله ليعلموا حسن مثاله وحميد عاقبته» وحتى يؤمنوا 
فيصيروا إلى مثل حاله. 
وقيل : إنه نصح قومه حيّا وميتا.") 
7- تعجيل العذاب لأهل هذه القرية وغضب الله تعالى لقتل هذا الوم | إنما هو دلالة على 
صدق هذا الرجل وإيمانه وإخلاصه لله تعالى» قال تعالى: ( إن كانت إِلّا صِيَحَةٌ وحِدَةٌ فَإِذَا هم 
حَدمِدُونَ »© (س:229) حيث بعث الله جبريل 4 إليهم فأخذ بعضادتي باب بلدهم» فصاح بهم 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم.©) 
8- قيل: إن سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وهو أفضلهمء 
ومؤمن آل فرعون» وصاحب ياسين فهم الصديقون. 0 
المطلب الثاني: إحقاق الحق عند مؤمن آل فرعون 
قال تعلى: (وَقَالَ رَجُلَمُؤْيِنيَنْ َال فِرَعَوَب يكم يده أتَقدلُونَ رَجْلاً أن يَقُول َو آلَهوَقَدَ 
شيو رك ال و ا اركاء 0 


إن لله لا يتدِى من هوَ مُسَْرِفٌ ا ض فمَن يَنصْرًَا مِنْ 


3 لم 4 - 


يبن الله إن جَآاءَنا قَالَ فِرَعَوَنُ مآ آأَرِيكم | إلا مَآأرَئ و وَمَآَأْهَدِيك إل سَبِيلٌ آَلرَّشَادٍ #(غفر:29-28) 
أولّا: حقيقة مؤمن آل فرعون: 

اختلف العلماء في هذا الرجل المؤمن على أقوال منها: 

1[- أنه كان قبطيًا من قوم فرعون» غير أنه آمن بموسى وكان يسر إيمانه خوقًا على نفسه» وقيل 
هو ابن عم فرعون كان وليّا للعهد وصاحب الشرطة. 

2- قيل إنه هو الذي نجى مع موسى الككلا. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (20/15). 


(2) انظر: مختصر ابن كثيرء الصابوني» (160/3). 
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن»» (20/15). 


تبترت 
ل الفصل الثالث آ 


3- قيل كان إسرائيليًا ولكنه يكتم إيمانه خوفًا من آل فرعون. 
- وقيل اسمه حبيبء وقيل شمعان.7" 

وقد رجح الطبري بأن يعون هذا الرجل من آل فرعون» لأن فرعون عي واستمع لما 
قال وتوقف عن قتل موسى الكتكث:» ولو كان إسرائيليًا لكان عجل في القتل.©) 

وهو ما ترجحه الباحثة للتصريح بذلك في قوله ككَ: ( وَقَالَ رَجُلُ مؤمِنُ مِّنْ مال فِرَعَوْرَتَ 
يكم إن م يمنته: أَتَقلُونَ رَجُلاً أ أن يفول رق > آللّهُ 4 (غافر:28) ولو كان من قوم موسى لما نسبه كيك 
إلى آل فرعون ولنسبه إلى بني إسرائيل مثل (شيعته) عندما قال تعالى: « وَدَحَْلَ الْمَدِيكة عَلَى 
حِين عَفَْةٍ مّنْ أَهَلِهَا فَوَجَّدَ فيا رَجْلينِ يَعَتَِانِ هَندَا من شِع د وَهَدًا من عَدُوَو فَآسْتَفَسَهُ 

6ه و م 

ألّذِى من ث* 2 شِيكتهء عَلَ اَلّذِى ورور تر للف قال ددا من عمل آلفيَطن ' 
نهر عَدُوٌ مُضْلةُ مين » (القصص:15). 
ثانيَا: قصة الرجل المؤمن مع فرعون وموسى: 

بعدما ضاق فرعون بموسى وهارون» بسبب إلتفاف بني إسرائيل حوله. وافتتان الفقراء 
والضعفاء به» خاف فرعون على ربوبيته التي اهتز عرشها بعد إسلام السحرة» وخاف فرعون 
وأعوانه على سلطانهم» أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل فذبح أبنائهم واستحيا نسائهم» فذهب 
العبرانيون يشكون إلى موسى ويستنصرون به. إلا أن فرعون زاد اضطهاده لهم» وأيقن فرعون بعد 
أن استنفذ كل الحيل والأساليب مع بني إسرائيل أنه لا يفلح إلا إذا قضى على موسى فقال لمن 
خولة كنا كال ومالن عنة: 
١(وَقَالَ‏ فِرَعَوْرتُ ذَرُونىَ أَقَثْلَ مُوسَى وَلَمَدَ لَمَدَعَ رَنَهُ 
أَلْفَسَادَ » (غافر:26) 

2 3 2 50000 دس دو رع 6ه جود - 
وهنا نطق رجل مؤمن يكتم إيمانه # وقال جل مُؤَمِنُ مِنْ َال ذ عوّرت يكتم إِيمبههَ أتقتلون 


> رع 
رَجُلاً أن يَقُولَ رَوّّ > الله (غافر:وهم ©. 


(1) انظر: التفسير الكبيرء الرازيء (50/14)/ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (306/15)» 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (376/21). 
(3) انظر: صحيح القصص القرآني» أحمد الطاهرء (309-308). 
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حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


ثالثًا: مظاهر إحقاق الحق عند مؤمن آل فرعون: 

1- يظهر واضحًا وجليًا من القصة أن ذلك الرجل لم يأبه بفرعون وجبروته وعشيرته وأعوانه» ولم 
يثنه تهديد فرعون لموسى بالقتل من أن يدافع عن الحق بكل جرأة وبكل شجاعة؛ ولا يخشى في الله 
لومة لائم أو جبروت طاغية أو كثرة ظالمة» أو أن يراد به مثلما أراد فرعون بموسىء لذلك يجب 
نبذ الجبن والدفاع عن الحق وعدم منافقة الحكام . 

2- أن هذا الرجل مؤمن بالله مصدق بموسىء وما كان إيمانه هذا إلا أنه كان رجلا صالحًا اهتدى 
إلى توحيد الله وكان كتمه للإيمان متجددًا مستمرًا خوفًا من فرعون وقومه إذ علم أن اظهاره 
للإيمان يضره ولا ينفع غيره.!') 

3- (أَتَقَثُُون رَجُلاً أن يَقُولَ رَرَ آلَهُ 4 فعندما علم هذا الرجل بأن فرعون يريد قتل موسى أفصح 
عن قف احاك عطدرة نرق تتسياى الم روطيرن ولاةه لدت" اميت اله تسيرتة تحزن 


الحق.© 


>و لاس 


4- (وَقَدَ جَآءكُم بالْبَيّكتِ من رَبَكُمْ) ارتقاء في الحجاج؛ ليظهر صدق موسى وأنه جاء بالأدلة 


والبراهين التي تثبت صدقه. 6 
صد 
راو حو كو م ا ا ا قر 0-8 2 ده ص ورم 03 
5 «وإنيك كذبا فعليهِ كذبه, ون يك صادقا يصِبَكم بع ضٌالرى يعِذكم) فكان الرجل 
المؤمن يلتمس ليقدم الأعذار والبراهين التي تقف حائلا دون قتل موسىء فلا تعجلوا بالقتل ولا 
تعجلوا باتباعه» فإن تبين كذبه فلا يضركم شينَاء وان تبين صدقه يصبكم ما توعدكم به.3) 


6- يتبين من قصة فرعون على ما فيه صالح قومه» وخوفه الشديد عليهم من أن يتمادوا في 


تكذيبهم لموسىء ومحاربتهم لدعوته» ومساندتهم لفرعون وتصديقه فيما يدعيه من ألوهية» وكما أنه 

حذر قومه من زوال النعمة عنهم وحلول نقمة الله فقال 9 يَقَوّمِلَكُمُ آلْمُلكُلْموَمَ ظَهِرِينَ فى 

آلأّرَض» بل زادهم في الوعظ والتخويف؛, وأفصح عن إيمانه إما استسلامًا موطنًا نفسه للقتل» أو 
عد 


واثقًا بأنهم لا يقصدونه بسوءء وقد وقاه الله شرهم «فَوَّقَدهُ آَللَهُ سَيَكَاتِمَا مَكَرُوأْ وَحَاقَبِكَالٍ فِرَعَوْنَ 


(1) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (128/25). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (309/15). 
(3) انظر: مختصر تفسير ابن كثير» الصابوني» (242/3). 
(4) انظر: التحرير والتنويرء (130/25). 


رابعًا: وقفات دعوية مستنبطة: 


-1 


إن الدفاع عن العقيدة الصحيحة والمنهج الحق مطلب أساسي لكل داعية مؤمن بالله ورسله؛ 
والدعوة إلى الهدى والحق بعد معرفته وتبيينه صفة المسلم الصادق يفعل ذلك ويؤديه حسب 
قدرته باذلا بذلك كل وقته ومستمرًا عليه حتى لو أدى به ذلك إلى القتل وازهاق الروح؛ لأنه 
يعلم بأنه لن يموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلا. 


ضرورة الاستمرار في الدعوة إلى الهدى مهما وقف في سبيل منعها الطغاة والمفسدون فما دام 
الداعية يعلم أنه يدعوا إلى الخيرء وأن استمرار الدعوة صلاح للناس واستقامتهم» وفي تركها 
فسادهم» فيستمروا في ذلك ولو عذب وحتى لو أزهقت روحه كما هو حال مؤمن آل ياسين 
وآل فرعون وذلك هو سبيل الأنبياء والمرسلين ومن نهج نهجهم. 

إن مثل هذه القصص تحث المؤمنين على الثبات على دينهم واسلامهم وتقر في القلوب أن 
المسلم أجير عند الله تعالى» والأجير غير مطالب بالنتيجة ولكن مطالب بالعمل لا سواه وهذه 
بديهيات العمل في حقل الدعوة» يحتاج إليها من يخوض فيه ومن خلى من هذا كان عرضة 
للردة الدعوية ومداهمة أهل الباطل بحجة استيعاب كل الظروف واستغلالهاء وبحر الدعوة 


أعمق من أن يقتحمه من لا يعرف السباحة فيه.() 


إن الدعوة في سبيل الله تحتاج لمثل هذين المؤمنين اللذين سعيا لنصح القوم وبذل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الموت وهي أمانة لابد من أدائها خاصة حين يفسد البشرء 
وتستعبدهم الأهواء» ولا يرون إلا سبيل الغي. 

لابد للداعية من مقومات وقد جمعها المؤمن الذي جاء يسعىء ومن قبله الأنبياء الثلاثة؛ 
يمتلكون الحجة البالغة بعلم وفهم» ويدعون على بصيرة وبإخلاص» هي قطعة حية من 
الإيمان» وصفحة بيضاء من الإخلاص ولذا كتب لهم البقاء أبد الدهرء قال ابن القيم: 'لو 
سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس لصلح العالم صلاحًا لإفساد معه". © 


(1) انظر: صحيح القصص القرآني» أحمد الطاهرء (ص:274). 
(2) انظر: صحيح القصص القرآني» أحمد الطاهرء (ص:277). 
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حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


إنه إحقاق الحق.. 

إن السبيل الذي يسلكه الداعية هو سبيل تتصارع فيه قوى الحق وقوى الباطل؛ وان مركب 
الحق لا يمئْرٍ إلا عند إحقاقه وسطوعه للملاً؛ لذا كان واجبًا قويًا وطريفًا واضحًا أن يسلكه الداعية 
ليُوَطن فيه رسالته؛ وليُحَقِقَ فيه أهدافه وهي إحقاق الحق. 


حبرو 
ل الفصل الثالث آ 


المبحث الرابع 
الصدق عند أم عيسى (مريم عليها السلام) 


--775939 
ل الفصل الثالث 000000 0 00 


عد 
5 5 صودر ص 206 > 7 5-5 أ 01 0 5 22 
قال تعالى: ( ما آَلْمَسِيحُ أب مَرْيَمَ ِل رَسُول قَدَ حَلَت من قَبَلِهِ آلرْسُل وَأَتُُد صِدّيقَةٌ 


ا وس 20 0 ع ”صل وس 15 و مع ل ا دس سر 
كانا يأكلان الطْعَام انظرٌ كيف نين لهما يت ثم أنظر أن يُؤفكورت » (المائدة: 75). 


بيان تفسير الآيات: 


جاءت هذه الآيات في معرض إثبات أن المسيح ليس ابن اللهء وانما هو ابن مريم» ولدته 
ولادة الأمهات أبنائهن وذلك من صفة البشرء وانما هو رسول الله كسائر رسله.() 


وذكر أنها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربهاء وتصديقها لولدها فيما أخبر به.© 

وأيضًا وصفت بالصديقة وهي صفة مبالغة في التمسك بفضيلة الصدقء فأم عيسى مريم 
ماهي إلا أمة من إماء الله كسائر النساء دينها الصدق مع خالقهاء فهذا الوصف فيه مدح وثناء 
عليها ونفى أن يكون لها وصف أعلى من ذلك فهي ليست إلاهَا وليست رسولًا 

وصديقة: بمعنى أنها من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء ويكفيها بذلك 
فضا وشرفاً.9) 

وقد وصف النبي يخ فضل مريم ابنة عمران في الحديث الذي يرويه أبي مُوسَى الأشعَرِيّ 
ذيدء قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ 2 (كَمَلَ مِن الرّجَالِ كثيز وَلَمْ يكمْلَ مِنَ النّسَاءِ إِلَا مَريَمْ بنث عمران» 
وَآسِيَةُ امْرَآةٌ فزعؤنء وَفَضْلُ عَائِشّةً عَلَى النَّسَاءٍ كَقَضْلٍ الثَرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الطّعام). 5 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (484/10). 

2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (250/6). 

3) انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي» (241/4). 

4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» (239/1). 

5) أخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب: فضل أصحاب النبي 85/ باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء 
2.2/5 


للح سبحا سللححا سلبلححة ‏ سبح سبح 


-_-- 


, 


الفصل الثالث 4 


المبحث الخامس 
خلق الحكمة عند لقمان 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بلقمان. 

المطلب الثاني: المقصود بالحكمة لقمان ومصدرها. 
المطلب الثالث: نماذج من حكمة لقمان. 


المطلب الرابع: وصايا لقمان لابنه. 


؟ ممما 
ل الفصل الثالث آ 


المبحث الخامس 
خلق الحكمة عند لقمان 
وفيه أربعة مطالب: 
قال تعالى: (وَلَقَدَ ءَاتيَنَالُقَمَنَ أَكِكُمَةَ أن أَشْكُريئَهٌ وَمَنِيَفْكُر عالط لديف و كر 


المطلب الأول: التعريف بلقمان: 


لقمان عبدٌ حكيمٌ في القرآن الكريم» وأطلق اسمه على سورة من سوره (سورة لقمان)» وقد 
عاصر داوود» وعرف بالحكيم!" واختلفت الآراء حول شخصية لقمان ووصفه» فمن قال أنه كان 
نبيّاء وقائل آخر أنه كان قاضيًا في بني اسرائيل» وبعضهم قال: كان نوبيًا من السودان» وورد عن 
ابن عباس قال: كان عبدًا حبشيّاء0 وقال سعيد بن المسيب: "كان لقمان أسود من سودان مصر 
أعطاه الله الحكمة ومنحه النبوة» وقال بنبوته عكرمة والشعبيء والصواب أنه رجلا حكيمًا أتاه الله 
الحكمة وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل". 6 
المطلب الثاني: المقصود بالحكمة لقمان ومصدرها: 
تباينت أقوال المفسرين في المراد بحكمة لقمان نذكر منها: 
1- المراد بالحكمة: العقل والعلم به والإصابة في الأمور.3) 
22- قيل: هي الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه» وهي الفهم والعلم 
والتعبير .05 
3- وقيل هي: "الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل".©6) 
4- قيل: إنها الأمانة.7) 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي (287/6). 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (89/21). 
(3) الجامع في أحكام القرآن» القرطبي» (59/14). 

(4) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» (287/6). 

(5) انظر: مختصر تفسير ابن كثيرء الصابوني» (64/3). 
(6) الجامع في أحكام القرآن» (59/14). 
(7) انظر: جامع البيان» (136/20). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


ولكن الرأي الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه القرطبي فقال: كان لقمان رجلا حكيمًا 
بحكمة الله تعالى» وأن الحكمة هي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل؛ لأنه بيان يجمع 
بين الصلاح وبين الرأي الصائب في أمور الدين» وأمور الدنيا.7) 

وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليًا ولم يكن نبيّاء وقد ذكر المفسرون: لم يكن لقمان 
نبيًا ولكن كان عبدًا كثير التفكيرء حسن اليقين» أحب الله تعالى فأحبه: فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعله خليفة يحكم بالحق فقال: رب» إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء» وان عزمت 
على فسمعًا وطاعة فإنك ستعصمني.© 

وقال وهب بن منبه*: 'قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة آلاف باب على النبوة"”» فأتاه 
جبريل اكلا وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بهاء فقيل له: كيف اخترت الحكمة على 
النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه ولكنه خيرني 
فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي.) 

ومما جاء في موضوع لقمان: أنه ليس نبيًا؛ لأنه لم يمتن عليه الوحي ولا بكلام ملائكته» وأنه 
ألهم الحكمة ونطق بهاء لأنه في معرض تعليمه لابنه قال تعالى: (وَهوَيَعِطِهُ 6 وذلك مؤذن بأنه 


تعليم لا تبليغ. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. (59/14). 

(2) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيةء (347/4)/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
الثعالبي» (319/14). 

(3) وهب بن مُتَبّهه بن كامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس كنيته أبو عبد الله الأسوار اليماني الأبناوي 
الذرماري الصنعاني: أخو: همام بن منبه» ومعقل بن منبه» وغيلان بن منبه. كان ينزل ذمار على مرحلتين من 
صنعاء كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وتجرد للزهادة صلى أربعين سنة صلاة الصبح بوضوء 
عشاء الآخرة» كان الغالب عليه القصص. روى عن: أنس بن مالكء وجابر بن عبد الله» وطاووس ابن كيسان» 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن عمرو بن العاص وأخيه همام وأبي سعيد 
الخدري؛ وأبي هريرة. روى عنه: ابن ابنته إدريس بن سنان والد عبد المنعم. مات في المحرم سنة ثلاث عشرة 
ومائة» وقيل: أربع عشرة ومائة. انظر: طبقات الفقهاء» الشيرازني»ء (ص: 74)/ تاريخ دمشقء ابن عساكرء (63/ 
6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المزي» (31/ 140)/ مشاهير علماء الأمصارء البستي» (ص: 198). 
(4) الجامع لأحكام القرآن» (61/14). 

(5) انظر: المرجع السابق» (60/14). 


خسببروو 1 
ل الفصل الثالث آ 


وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقربة للخفيات بأحسن الأمثال 
وقد عنى بها أهل التربية وأهل الخير.!" 

وقيل للقمان الحكيم: ما الذي بلغ بك ما نرى؟ أي فضل قال: قدر الله وصدق الحديث وأداء 
الأمانة» وترك مالا يعنيني.©) 


وذكر النووي: فيها أقوال كثيرة نذكر منها: أنها العلم المشتمل على المعرفة بالله» مع نفاذ 
البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق للعمل» والكف عن ضده والحكيم ما حاز ذلك.6 


أما الهدف من حكمة لقمان وذكرها في القرآن الكريم هو ليعمل بها المسلمون حتى تقوم 
الساعة؛ وكانت الحكم تقدم بأسلوب يتمثل فيه التذكير بوجوه الخير والزجر المقترن بالتخويف من 
وجوه البشرء وهو أسلوب رقيق تغمره الرحمة ويشعر معه الواعظ بخوف الواعظ عليه واشفاقه عليه 
ورحمة به فتتلمس الموعظة شغاف القلب وتستقر في الوجدان» لذلك يعد هذا الأسلوب من أفضل 
وأحكم الأساليب التي تستخدم في الإرشاد قديمًا وحدينًا.0) 


المطلب الثالث: نماذج من حكمة لقمان: 

إن أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه؛ بأن أمره الله بشكره على ما هو 
مخوف به من نعم الله التي منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة واعداده لذلك بقابليته لهاء وهذا 
رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي 
لإرشاد غيره» وشكر الله من الحكمة.6) 


المطلب الرابع: وصايا لقمان لابنه: 


قبل ذكر الوصايا بدأ الله تعالى بالتعريف بلقمان ووصفه بالحكمة والصلاح كي يستشعر 
القارئ بأهمية هذه الوصاياء فصاحبها ذو حكمة بالغة» وعقل راجح: وكذلك ذكرها الله في كتابه؛ 
ليتعمل نبهاالمسلمون حت تقوم الساغة 6 


نظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء (149/22). 

نظر: الجامع لحكام القرآن» القرطبي» (60/14). 

انظر: المنتقى» شرح موطأ مالكء الأندلسيء» كتاب: العلم/ باب: ما جاء في طلب العلمء (683/509). 
نظر: التحرير والتنويرء (149/22). 

نظر: المرجع السابق. 

نظر: التحرير والتنويرء (150/22). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


ومن أهم وصايا لقمان لابنه: 


صد 


ص 


قال تعالى :إوَإِذَ قَالَ لْفَمَينُ لدبي وَهويَعِظهْ يَبْىٌّ لا مشَرِك بِآلّهِ إن الشرَكٌ لَظلم عَظِيمٌ * وَوَصَيَا 


لفن يوالِدَيهِحمَلتَهُ أحُهُم وَهَنًا على وَهَنٍِوَفِصَلُه فى عَامَينِ أن أَهْكُرَِى وَلِوَلِدَيَكَ إِلَ الْمَصِيرُ» 
2 ا 5 ع 97 5 عد 
إن جَنهَدَالك عَلن أن تُمْرلك بي ما لَيّسَ لَكَ يده عِلَهٌ قلا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى الدَُنيَا مَعرُوة 


- ور 


5 4 3 . 3 5 
وبع سَبِِلٌ مَنْ أكاب إِلَ ثم إِلَ مَرْحِعْكُمْ فَأَتِفْكم بم كُنثْرْ تَعْمَلُونَ *ينبْقٌ يآ إن تَكُ مِثَقَالَ حَبةٍ 


َه 1 02 52 1 و له ع نج صم 4 رك حي 0 0000 5 ده 
خذلك للناس ولا تمش فى الأَرّضٍ مرح إن الله لا يحب كل مختالٍ فخور * وَاقصّد فى مشيلك 


مض د ور 2 د 


وَآَغْضْضَّ ين صَوْتِكَ إن أدكرَالْأَصُوت لَصَوْتُ أَخَمِيرِ ) (لقمان:19-13) 

فالناظر لهذه الوصايا يرى أنها قد جمعت كل أمور الدين عقائد وعبادات ومعاملات 
وأخلاق» فكان أول ما وعظ به التوحيد واجتناب الشركء فالشرك ظلم عظيم للنفس» ثم جاءت 
وصية الولد بوالديه» ليكون بارا بهماء وقرن شكرهما بشكر الله تعالى» وشملت هذه الوصية كل أب 
وكل أم حتى لو كانا مشركينء ثم يعود لقمان ليعمق روح الإيمان والتوحيد في قلب ولده؛ ويقرر 
قضية الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل ويعرضها في المجال الكوني الفسيح وليس 
بصورة مجردة» وانما بصورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان.") 

وبعد استقرار العقيدة في القلب والنفس واستشعار رقابة الله» يوصي ابنه بالعبادة وموجهًا 
إياه إلى أم العبادات الصلاة التي بها صلاح العمل وأكثر العبادات اتساعًا حيث تشمل الدعاء: 
قراءة القرآن» الخشية» الشكر للهء وهي أيسر العبادات لا تسقط عن الإنسان إلا بانقطاع حياته.© 

ثم ينتقل إلى دعوة الناس واصلاح حالهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء والصبر 
على ما يصيبه من التواء النفوس وعنادها وانحراف القلوب واعراضها. 

ولأن لقمان يريد ابنه عالمًا حكيمًا مثله داعيًا إلى الحق والخيرء أراده الله حسن السلوك قدوة 
للناس بخلقه الحسن الرفيع» وسلوكه الطيبء فها هو يوصيه أولّا بالصبر ثم التواضعء والقصد في 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» (2789/21). 
(2) انظر: صحيح قصص القرآن» أحمد الطاهرء (ص:399). 


ساس 
ل الفصل الثالث آ 


المشي دون فرح وكبرء فالقصد في المشي من سمات عباد الرحمنء وأخيرًا الغض من الصوت لما 
فيه من أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته؛ والكلمة الطيبة زينة للصوتء وأمر 
الله بها المؤمنين» ونفر من علو الصوت بتصويره بصورة قبيحة يستنكرها الناس» وفيها لفت نظر 
للذين يرفعون أصواتهم بغير فائدة.7) 
وقد أورد ابن كثير في تفسيره بعض الوصايا منها: 
1- يا بني اتق الله ولا ترى الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. 
2- الصمت حكم وقليل فاعله. 
3- يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير تجارة. 
4- يا بني زاحم العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض 
بوابل المطر .”ا 
ومن حكمته: 

ما روى أن سيده طلب منه أن يذبح له شاة ويأتيه بأطيبها مضغتينء فأتاه باللسان والقلب» 
وأمره بأن يذبح شاة أخرى ويأتي بأخبثها مضغتينء فألقى باللسان والقلب؛ فقال له: أمرتك أن تأتيني 
بأطيب مضغتين فأتيتني باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثها فألقيت اللسان والقلب ؟! فقال له: 
إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا.© 

وهذه الحكمة شطر في معنى حديث النبي يهُ الذي رواه النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله ي: (ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب). ") 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء» (2790/21)/ صحيح قصص القرآن» أحمد الطاهرء (ص:401)/ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (72/14). 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (195/6). 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (61/14). 

(4) أخرجه صحيح البخاريء كتاب: الإيمان/ باب: فضل من استبرأ لدينه» (52/20/1). 


-7- 5552529 
ل الفصل الثالك 4 


المبحث السادس 
خلق العفة 


وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم العفة وأهميتها. 
المطلب الثاني: العفة عند مريم ابنت عمران. 
المطلب الثالث: خلق العفة عند ابنت شعيب. 


يروو 
ل الفصل الثالث آ 


المبحث السادس 
خلق العفة 

وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم العفة وأهميتها: 
أولًا: مفهوم العفة: 
العفة لغة 

(عف) العين والفاء أصلان صحيحان: أحدهما الكف عن القبيح, والأخر دال على قلة 
الشيءء فالأول: العفة: الكف عما لا ينبغي» ورجل عفيف وعفء وقد عف يعف عفة وعفافة 
وعفاقًا .(1) 
العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل. 
وقيل: عفف:, عف عن المحارم والأطماع الدينية» يعف عفة وعفًا وعفافًاء واستعف وأعفه الله 
والاستعفاف: طلب العفاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس» أي من طلب العفة وتكلفها 
أعطاه الله إياهاء وقيل: الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء ومنه الخبيث. وفي التنزيل قوله 
5 9 58 1 ين ب مت اجو إن ابد 2 ود و مدهو 0 
تعالى: ( وَلَيَسَتَعَْفٍِالَذِينَ لا حجدون يك حا حَتَى يُعْنِيكُم أله مِن فَضَل4ِ #(سورة النور:33). 

وجمع عفيفء أعفة وأعفاء» ويقال رجل عفيف. وامرأة عفيفة» أي السيدة الخيرة من النساء 
ويقال: قوم أعفه.2) 

وعفف: (عف)عن الحرام تعف بالكسر (عفه» وعَفَاء وعَفافة) أي كف فهو (عف).» (عفيف)» 
المرآة (عفّة)(وعفيفة) ولأعفه الله) استعف عن المسألة.) 
العفة اصطلاحًا: 


عرفت العفة في الاصطلاح بعدة تعريفات منها: 


)2( انظر: لسان العرب» ابن منظور. (253/9). 


1658 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


قال الراغب: "العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمستعفف هو المتعاطي 
لذلك بضرب من الممارسة والقهرء وأصله الاقتصار على الشيء القليل". (! 

وقال أيضًا: 'العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية» وهي حالة متوسطة من إفراط هو 
الشره وتفريط وهو جمود الشهوةء وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغنى النفس".2) 

قال الكفوى: هي الكف عما لا يحل.6 
الشهوات على الوجه المستحب المتفق على ارتضائه وفي أوقات الحاجة التي لا غنى عنهاء وعلى 
القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر منه» وهذه الحال هي غاية العفة".) 


وقال الجرجاني: "العفة: هي هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو افراط هذه القوة؛ 
والخمود الذي هو تفريطها فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة.5) 

وذكر الماوردي: أن العفة عفتان أحدهما العفة عن المحارم وهم ضبط الفرج عن الحرام» وكف 
اللسان عن الأعراضء وثانيها: العفة عن المآثم وهي الكف عن المجاهرة بالظلم» وزجر النفس عن 
الإصرار بالخيانة.©) 


العفة هي ترك الشيءء والاعراض عنه مع القدرة على تعاطيه.7) 
العفة هي: "حبس النفس عن فضول الشهوات الرئيسية في المأكل والمنكح".!8) 


العفة هي: 'كف النفس عن المحارم» وعما لا يجمل بالإنسان فعله» وعن اقتراف الشهوة 
المحرمة؛ وعن أكل الحرام» وعن ممارسة مالا يليق بالإنسان أن يفعله مما لا يتناسب مع مكانته 


(1) المفردات في غريب القرآن» (ص:339). 

(2) الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص:315). 

(3) الكليات. (ص:656). 

(4) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ابن مسكويه: (ص:22-21). 

(5) التعريفات» (ص:151). 

(6) أدب الدين والدنياء (390-384). 

(7) انظر: الدرر المصونة في علوم الكتاب المكنون؛ السمين الحلبي» (621/2). 
(8) ته 


8) تفسير الراغب الأصفهاني» (573/1). 


الام 
ل الفصل الثالث 5 


الاجتماعية وعقيدته الإسلامية» ومما يراه الناس من الدنائات كالجشع في الولائم وكالتعرض 
لمحقرات المنافع عن طريق التطفل أو ما يشبه التطفل إلى غير ذلك".) 
رأي الباحثة: 

وبعد النظر في معاني العفة اللغوية والاصطلاحية وهذا الانسجام بينهماء والرابط الواضح بين 
المعنيين ترى الباحثة أن العفة هي: 

حث الناس ودعوتهم لضبط النفس وكفها عن الحرام من الشهوات بصون الفرج عن الحرام؛ 
واللسان عن الأعراضء وعما لا يحل في جميع المناحي. 

وضبط النفس وكفها بحالة من الاعتدال عن فضول الشهوات الرئيسية في المأكل والمنكح؛ 
ومباشرة الأمور وفق المروءة والشرع. 
ثانيًا: فضل وأهمية العفة 

اعتنى الإسلام بخلق العفة عناية كبيرة من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية 
الشريفة: 
1 - الله سبحانه وتعالى جعل خلق العفة صفة لأفضل خلقه من الرسل والأنبياء الذين هم أفضل 
الدعاة» وهم القدوة الحسنة عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
فقد جاء الأنبياء عليهم السلام بالدعوة إلى التوحيدء وقاموا بتبليغ الرسالة دون طمع في أجر من 
العباد وإن ما يطلبون الأجر من الله تعالى قال كَكَ: ( وَمَاأَسْعَلُكُمَ عليه يواجر إن اعرف ِل على 
رب الْعَلَّمِينَ» (الشعراء:109). 
فقد عف الأنبياء عليهم السلام عما في أيدي الناس» وزهدوا عما في هذه الحياة الدنياء يريدون 
الأجر من خالقهم الذي اصطفاهم على جميع البشر.© 
2- أمر الله تعالى بها نبيه محمد 2 بقوله: (وَلَا تَمُدّنَ عَيَكيَكَإِلَ مَا مَتَعَا به أَزْواجَا يِهُمْ زَهَرَة 

أخَيّوة آلدا لتفيهم فيه وَرِرْقُرَبَكَ حَتروَأَبَق » (سورة طه: 131): ذكر السعدي: أي لا تمدن 


عينيك معجبًا ولا تكرر النظر متحسنًا إلى أحوال الدنياء والمتمتعين من المأكل والمشارب 


(1) الأخلاق في الشريعة الإسلامية» أحمد عليان» (ص:214). 
(2) انظر: فتح القديرء الشوكانيء (16/4). 


ممما 
ل الفصل الثالث آ 


اللذيذة» والملابس الفاخرة» والبيوت المزخرفة والنساء الجميلة فإن ذلك كله زهر الحياة 
الدنياء والآية فيها إلى من يرى من نفسه طموحًا إلى زينة الحياة الدنيا واقبالًا عليها أن 
يذكرها أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا.7) 
3- كان يه يسأل الله تعالى في دعائه ويكثر من قوله: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى) .0 
4- مدح الله تعالى الفقراء الذين عفوا أيديهم عن المسألة بأنه لا يعرف فقرهم وحاجتهم إلا حكيم 
فطنء قال تعالى: ل للْمفرَآء ايت أُحمِرُوا ف سبي لالهلا يَسْتَطِيعُوتَ صَرَبًا ف الأزض ‏ 
سهد الجاع 6 سه م التَحَفْفِتَعرِفُهُم يسِيِسَهُمْ لا يَسَكَُ لئاس إِنْحَا وما تفقوا 
مِنْ خَبرقَآك آللَّهَ يه عَلِيمٌ ) (سورة البقرة :273) 


5- كان يخ يدعو إلى العفة والعفاف في بداية دعوته» فقد ورد عن أبي سفيان لما سأله قيصر 
الروم بماذا يأمركم رسول الله ين قال: (يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيتا وينهانا عما 
يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة). © 


6- ار 
بن عمر 4ه قال: قال رسول الله #: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في 
تجاه مزعة لعمانا” 


المطلب 7 العفة عند مريم ابنت عمران 


ع2 2 


و 
و 


ره لجار م له ره ا تر 2 س كو د م 7 00 ور 21020 
ا ال 


9و 


) 

(2) أخرجه مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والاستغفار/ باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعملء 
(2721/2087/4). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الجهاد والسير/ باب: دعاء النبي ك4 إلى الإسلام والنبوة» 
(2941/45/4). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة/ باب: من سأل الناس تكترّاء (1474/123/20). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


سات و لم 


رَسُولُ رَيَكِلِأَهَبَ لَك عْلَمّارَكهًا * فَالَتَ أن يَكُونُ لى عله وَلَم يَمْسَسْن يَشَرْوَلَمَ أكُ بَغا 


2 


قر 


لِك قال ريك هو عل ميد وَلعجْعَلةد داية للكامن وومةه ينا وكارت أمرا كقضكا 4 نو احم 


5 5 وم ار در هلها 5 مامه 5 إنى دسد| وسه .هه - ل عودى 5 سمه 
قال تعالى: (وَمَرَيَم أبنت عِمَرنَ آل أْحَصَدَتَ قَرجَهَا قتَفَحَنَا فيه و . رُوَحِنًا وَصَدَّقَتَ بَكَلمَتٍ 
ريا وكشي وَكَانَتَ مِنَ اَلْقَددِتِينَ) (التحريم:12). 
قال تعالى: (وَلّيَ أَحْصَدَتَ رجه فَنَفَحَا فِيهًا مِن بُوحِنَا وَجَعَلئَهًا وَبَتهَا دَايَه للعَلَيَتَ » 
(الأنبياء: 91). 
أولًا: تعريف مريم ابنت عمران: 

هي مريم ابنة عمران من سلالة داوود لتتتلاء وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» 
وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران» وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد 
بيت المقدس ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة»؛ وكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات 
بالعبادة العظيمة والتبتل» وكانت في كفالة زكريا اجن نلا وقد رأى من الكرامات الهائلة لها حيث كان 
يرى عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر 5000-0 

وتتلخص قصة مريم بأنها ولدت عيسى اقفلا من غير أب» وهي من أهل التقوى والورع» 


وهي القديسة» الفتاة العذراء التي وهبتها أمها وهي في بطنها لخدمة المعبد ولا يعرف عنها أحد إلا 
الطهر والعفة.©) 


ثانيًا: مظاهر العفة في قصة مريم ابنت عمران: 

من مظاهر العفة عند مريم ابنت عمران: 

1- قوله تعالى: (أُحَصَدَتٌقَرَجَهَا4 أي حفظته وصانته؛ والحصان هو العفافء فنفخ الله بواسطة 
0 اتنا الذي تمثل لها بصورة بشر سويء فنفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة 


شرة إلى فرجهاء فحملت بعيسى اتكة:» واستخدم النفخ لبيان سرعة ابداع الحياة ف في« المكون في 
رحمهاء لأنه كان بطريقة غير معتادة.(6 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (219/5). 
(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد 5 (2305/16). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


دعو جد م 


بادرت بالتعوذ منه» لأنها ظنت 2 الملك يريد أن يراودها عن نفسهاء فذكرته بالله تعالى وخوفته 
وافكرك :هلفة: الوخدق دونه غيروساة"لالها: أراكلك إن رريهيها اند رفم انوع عتهام ونم ا هر اتروع 
في الدقع يكون بالأسول #الأسيل كنا أن التفى يحنسن وجناقد عند دكن الريحدن ويرم مره ذفف: 
الشهوة ونزغ الشيطان.7) 


سب و 01 


3- 9قَالتَأن يَكُونُلى عَلَدمُوَلَمَيَمْسَسَنى بَشَرَوَلَمَ أك بَغيًا) فهنا استغراب وتعجب منها كيف 
يكون لها غلام وهي ليست بذات زوج ولا يتصور منها الفجور” 

والآية تبرأة لمريم من البغاء فلا ترضى أن ترمى به» بل وتأكيد على أنها عفيفة نقية لم يمسها 
بشرء ولا يعهد بها البغاء» فكيف يأتي الولد أيأتي في المستقبل بعد الزواج أم يخلقه الله ابتداعً. © 
4- قوله تعالى: ل قتَقبَلَهَا رَبُهَا يقَبُول حَسَنٍو اباك حسَكَاوكها رك ماحل علهَاوكري 


1100 


اليعرات وش عند ها رركا اليد مُأ لَكِمَددًا قَالَتَ هومن عند عاك ذل لَه يَرَرّفُ من يَشَآءٌ بِغَيَرِ 


7 م 
ذه _- 


حِسَابِ» (آل عمران: 37) 


الآية فيها دلالة على أن الله تعالى قد تعهد مريم وأعدها إعدادًا حسنًا وأنبتها نبانًا حسنًا 
حيث اجتهدت في الطاعة والعبادة» ولم يكن في زمانها نظيرها في فنون العبادة.") 
5- تهيئة أسباب الرزق لها دلالة على أنها مباركة حيث يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق 
من كل ما يسمى رزقا ففاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءء وهذا الرزق يعطيه الله 
لمن يشاء من أوليائه بغير حساب فهي كرامة من الله لها.”) 
6- مخاطبة الملائكة لها بالبشارة واصطفاء الله لها وبأنه سيهب لها ولدَا زكيًا يكون نبيًا كريمًا 
طاهرًا مكرما مؤيدًَا بالمعجزات» فتعجبت من وجود ولد من غير والدء لأنها لا زوج لها ولا هي ممن 
8 تتزوج» فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاءء فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت الأمر لله» 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (220/5)/ التحرير والتنويرء ابن عاشورء (80/17)/ في ظلال 
القرآن» سيد قطبء (2305/16). 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» (220/5) 

(3) انظر: التحرير والتنويرء (82/17)/ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (91/11). 

(4) انظر: في ظلال القرآن» (393/3)/ قصص الأنبياء» ابن كثير» (رص:415). 

(5) انظر: المرجع السابق/ قصص الأنبياءء (ص:461). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


وعلمت أن فيه محنة عظيمة:» وأن الناس يتكلمون فيها بسببه» لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر قال 


تعالى: (وَإِذَ قَالَ تِالْمَلتِكَة يَسَرَيَمُ إن آللَه آَصَطْفَدكِ وَطَهْرَكٍ وَآَصَطْفَدكِ عل نشَآءٍ الْعَلَضَِ » 


(آل عمران 1(.):42) 


و ل ات 


- قَالَتَيَلَيئى مِتٌَقَبَ[ هَدَاوَحدت شيا مسي » ( (مريم:23) تمنت مريم الموت هنا لأمرين: 
1ت الأنها خافث أن يظنوا بها القن في 'ديتها ركعي فيفتتها ذلك: 
5ك لكلا بقع اقم بقببها بالبهكان: والسئة إلى الت ولك مهلك ذا 


وهذا حال المرأة العفيفة الطاهرة التقية فتتمنى الموت على ألا يطالها السوء في عرضها وشرفها. 


2س نه 


8- (فَإِمًا تين من الْبَسَ رِأَحَدا فقو إن كَدَرتُ للحن صَوْم فلن كلم آلْيَرْمَإِنيِيئ» (مرم:26) 
فهذا رد على من سيتهمونهاء والله لن يضيع عباده» اكير ويه لمسوون ال رن 
الله من يرد عنهاء وفي كلام عيسى براءة لأمه وبيان لآيته فيرتفع بذلك عنها البهتان والاتهام 
بالزنى. !ا 

9- جاءت الأحاديث النبوية تدل على شرف السيدة مريم وعفتها وعلو مكانها وفضلها عند الله 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 5: (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابنت عمران وآسية امرأة فرعون وأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام).) 

0- بشارة الله تعالى للسيدة مريم بمولد المسيح وهو كلمة الله لها ووجيهًا في الدنيا والآخرة» ومن 
الأنبياء المقربين الصالحين ذوي الشأن العظيم فهذا دلالة على العفة والطهارة فهي أم نبي من 
الأنبياء هم خيرة الله من خلقه؛ قال تعالى : (إِذَ قَال تِالْمَلَتيكَة يَمَرَيَم إن الله يبَشْرَك بكَلِمَةٍ مِنَهُ 


آَسَمَهُ آلْمَسِيحُ عِيِسَى أبن مَرَيَمَ وَحِيهًا فى آلدَنيَاوَالْأحْرَة وَمِنَ آلْمْهَرَِينَ) (إل عمرن:45). 


)1) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير» (415). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (92/11). 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (99/11)/ قصص الأنبياءء (ص:467). 
4( 


4) سيق تخريجة»: (ضن1801): 


1- قوله تعالى: : ا( وَيكُفرهِم 3 قَوَلِهِمَ على مَرَيمَيبََدمًا عَظِيمًا ) النساء :56) 
الآية ثناء على عفتهاء وهذا رد على اللذين افتعلوا من البهتان العظيم أن السيدة مريم ورميهم إياها 
بالزنى دون إثبات ولا برهان.7) 


ابنة عمران وخير نسائها خديجة).6 


المطلب الثالث: خلق العفة عند ابنت شعيب 


قال تعالى: ل وَلَّمَا تَوَجَّهَ تلقآءً مدي قَالَ عسَى رََت أن يَهَددِينى سَوَآءَ آَلسّيِيلٍ * وَلَما وَرَدٌ مَآءَ 
عد صد 

م وم 0 ردد وك م 7 قر 2 - ام مم - 
مد ا و عله 5 1 لكا سِ يَسَقُو ب وَوَجَدَ من دُونِهِم آمرأَتَين و ودَانِ قَالَ ما حَطِبكُمَا 
ا ا كار »* و 000 و 7 ا م 4ه كا ا 00 
02 0 د ا م # ورد ور أ 3 007 2 
لماا لت إلى م حير فقير* + مَنَهُ إِحَدَنهُمَا تَمَثِى على آسْتِحَيَا يَاء آء قَالَتَإِن أي يَدَعُوك 

م 24 2 مه وروا عبار 
لِيَجَرَيَاك أَجْرَمَا سَقَيْتَلَنَا قَلَمّاجَآءَهُ: وَقَص عَلَيهِ ألْقَصَّصٍ قَال لا تَحَفْ جوت وِرى الْقَوْمِ 

- 5 
لظ 2 قال دده رود مه يتأت آرت و ل ل 62000 4 ممع عور 4 ا و 
لظنلمين * لتإحدنهما ثابري اسعجره إِرت خيرَ من اسَتعجرّت القوى ا مين ل ف ريد 


أولّا: التعريف بشعيب وابنته: 

اختلف العلماء في تعيين شعيب الوارد ذكره في القصة السابقة على أقوال عدة أذكر منه باختصار: 
1 - أنه شعيب النبي اثلث والذي أرسل إلى أهل مدينء, وهذا المشهور عند كثير من العلماء. 
2- قال آخرون: إنه ابن أخي شعيبء, وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 

3- قال آخرون: إن شعيب كان قبل زمان موسى اك بمدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة. 
وقد ذكر ابن كثير عددًا من المرجحات أنه ليس بالنبي شعيب اكنا. 6 

(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (366/9). 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: أحاديث الأنبياء/ باب: وإذ قالت الملائكة يا مريم» (3249). 
(3) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير.(385/3). 
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وذكر القرطبي: أن اسمه يثرون وهو شعيب عليه السلام» وقيل هو ابن أخ شعيب» وأن شعيب كان 


قد مات.(1) 
وقيل: إنه شعيب سيد أهل الماء يومئذ.© 
وأما ابنة شعيب فقيل إن اسم احداهما 'ليا" والأخرى 'صفوريا". وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب 
هنك . (3) 
ثانيًا: قصة موسى اكنتا مع شعيب وابنتيه: 

عندما توجه موسى اتا تلقاء مدين» ولما ورد ماءها وجد عليه أمة من الناس يسقون 
أنعامهم ومواشيهم» ووجد في مكان آخر امرأتين تمنعان غنمهما من ورود الماء مع الرعاة لثلا 
تختلط أغنامهما مع غيرهماء ولما رآهما موسى رق لهما وسقا لهماء ولما رجعت المرأتان إلى 
أبيهماء استغرب وسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسىء فبعث إحداهما إليه تدعوه إلى 
أبيهاء فجاءته تمشي على استحياءء وقالت في أدب وحياءء إن أبي يدعوك ليكافئك على إحسانك 
لناء ويعطيك أجر ما سقيت لناء وتبع موسى المرأة إلى بيت أبيهاء وطلب منها أن تسير خلفه كي 
لا ينظر إليهاء وهذا أدب الرجال الذين تربوا على الأمانة وأعدهم الله للنبوة» وطلبت إحدى ابنتي 
شعيب استتئجار القوي الأمين موسى ليرعى أغنامهمء لأنه قوى وأمين» قادر على حفظ الماشية 
والقيام برعايتهاء وأمين لا تخاف خيانته. فطلب منه الرجل أن يرعى غنمه ثمانية سنين كمهر 
لزواجه بإحدى ابنتيه.*) 
ثالنَا: مظاهر العفة عند ابنة شعيب: 
يظهر خلق العفة عند ابنتي شعيب في عدة نقاط يمكن استخلاصها من القصة السابقة وهي: 
1[- عدم اختلاط ابنتي شعيب مع الرجال والمزاحمة على بئر الماء لسقي الغنم؛ وانما تنتظران 
حتى يفرغ رادم تسقيان غنمهما إن بقي الماء؛ ويظهر ذلك من قوله تعالى: ل وَوَجَدَ مِن دُونِهِم 


د 
آمرأتيْنِ تَذُودَ ان ن قَالَمَا عَمَيكُم” قَالَتَا لا نْقى حي يُصَّدِرَاَلرَعَآءْ 4 فالآية فيها دلالة على أن 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» (270/13). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (19/ 562). 

(3) انظر: المرجع السابق» (270/13). 

(4) انظر: التفسير المنير» الزحيليء (86-85/20)/ مختصر نفسير ابن كثيرء الصابوني» (11-10/3). 
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الغرأة الحفيقة الزوس الفخيىالققباء التلية الققلروة لا عمتريم لمزاخيية الرجال ولأ للشتظل الخاقتية 
من هذه (لمرااهنة :وهذ ا زبنا قذلده ايكذا: عزن( 
2- قوله تعالى: « خِاءَنَهُإِحَدَنِهُمَا تَمْشى عَل أسْتِحَيَاء » 

فالاقة يكت شيف كر البشوة نلقكا 7الذاهب ز! المفرفكة السريفة يحي الكت الريهاق عفن 
استحياء) لا تبذل ولا تبرح ولا تبجح ولا إغواء» فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال 
والحديث معهم. "ا 

5 2 - مد يو 6 5 م كو ل ار دقان ار 
3- قوله تعالى: (قَالَتَإري أ يَدَعُوكٌ لِيَجَريَلك أَجَرَمَا سَقَمَتَلَنَا » 


وهذا خلق الفتاة فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح؛ وقد وجهت الدعوة إلى موسى انثا في 


أقصر لفظ وأوضحه. ما أكثرت في الكلام ولا أطالت من الحديثء ولكنه لفظ واضح من غير 
اضطراب ولا تَلَجْلْج يُغري أو يَهيج. وقيل: (هذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبًا مطلقًا لثلا يوهم 


ريبة).3ا 
_- 000 
5 5 ا و ل ابر سا | سه للا لذن و 0 ل ل ل 0 7 و 
4- قوله تعالى: ا قال ت|إِحَدَنهِمَا يَتأبَتِ أَسْتحْجِرَهُ ) نس خَيَرَ من أَسَحَجَرَتٌ القوى الأمِين » 


فالآية تظهر منها عفة ابنة شعيب بلا تكلف ولا اصطناع» فهذه البنت عرضت على أبيها 
أن يستأجر موسى الك ليكفيها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل» ولعل هذه البنت قد شعرت 
بميل فطري سليم نحو موسى اكلا دفعها لهذا العرض على أبيها دون تلعثم ولا حرج ولا اضطراب 
ولا مجرد سوء ظن أو تهمة فهي بريئة النفس نظيفة الحس.) 

وقيل إنه لما قالت هذه البنت لأبيها (إن خير من استأجرت القوي الأمين) استنكر أبوها 
ذلك من وصفها إياه فقال لها: وما علمك بذلكء قالت: أما قوته فما رأيت من علاجه ما عالج عند 
السقي على البثرء وأما الأمانة فما رأيت من غض البصر عني.7) 

وقيل في أمانته: إنه نظر إلي حين أقبلت إليه» فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه 
حتى بلغته الرسالة ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فلم يفعل هذا إلا وهو أمين.) 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» (2687/20). 

(2) انظر: المرجع السابق» (2686/20). 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (374/3). 

(4) انظر: في ظلال القرآن» (2688/20). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (562/19). 
(6) انظر: تفسير القرآن العظيم» (288/5). 
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أطلق العلماء على هذه الآية أنها من الكلام الجامع المانع الحكيم الذي لا يزداد عليه» لأنه 
اجتمعت فيه الخصلتان في القائم بالأمرء وهما الكفاية» الأمانة» وفيه التعميم الذي هو أجمل وأليق 
في مدح النساء للرجال من المدح الخاص وأبقى للتحشم والتصون.7) 


5- قوله تعالى: (قَالَإِنْ أَرِيدُ أن أُدِكحَكإِحَدَى أَبَكقّ هين » 


2 


وهذه الآية فيها جواز عرض الولي ابنته على الرجلء» وهذه سنة قائمة» منها هو صالح مدين 
يعرض ابنته على صالح بني اسرائيل» وقد عرض عمر بن الخطاب 4ه ابنته حفصة على أبي 
بكر وعثمان رضي الله عنهم 00 وعرضت المحبوبة نفسها على النبي .0 

وقيل: إنه لما رأى شعيب الميل الفطري السليم من ابنته لهذا الرجل» وأحس من نفس الفتاة 
ونفس موسى ثقة متبادلة» وشعر أن هذا الرجل يمتلك القوة والأمانة» مما دفعه أن يعرض عليه من 
غير تحرج ولا التواء أن ينكح ابنته» وهذا ما يرتضيه لابنته في زوجها ورب أسرتها الخلق والدين 
والكفاية.() 
6- وصقت ابنة شعيب بالذكاء والفراسة» حين وصفت موسى اليا بالأمانة والقوة» عن ابن مسعود 
قال: (أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمرء وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه: 
وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين).7) 


إنها العفة.. 


فيجب على الداعية أن يجعل فطرته سليمة قدر المستطاع. فالعفة هي دليل النقاء والفكرة 
البيضاء» عفة في النفس» وعفة عن كل الشهوات والمغريات » وعفةٌ على كل كلمةٍ حرام أو عمل 
منكر؛ فهذا يجعل من الداعية دليل قوة لمجاهدة النفس فتكون لكلماته وَفْعَا في قلوب المدعوين 
بإذن الله. 


(1) انظر: إعراب القرآن وبيانه» درويشء» (308/7). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (271/13). 

(3) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. (2688/20). 

(4) المستدرك على الصحيحينء الحاكم» كتاب: التفسير/ياب: تفسير سورة يوسفء. (3373/86/3) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ب 
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الفصل الثالث 4 


المبحث السابع 
خلق الوفاء عند امرأة عمران 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بامرأة عمران. 
المطلب الثاني: قصة النذر. 


المطلب الثالث: مظاهر الوفاء بالوعد عند امرأة عمران. 


يسيع 
ل الفصل الثالث آ 


اللبحث السابع 
خلق الوفاء عند امرأة عمران 
وفيه ثلاثة مطالب: 
قال تعالى: (إِذْ َال تِأمَرَآْتْ عِمْرنَ رَبإِنٍ كَدَرْتُ للك ماف بَطَنى مُحَرّرَا فَعَقَكلَ يق لك انك 


صد 


ص اكور 4 


ليع أنْعَِيسُ »لما وَضَعَْها قَالَتْرَب إن وَضَعَهآ أن وَآلَهُأعلَمُبِمَا وَصَعَتوَلَيْسَ الذكز كالأدى 
إن سَمَييما مرْيْمَوَإقَ أعِيدُهَا بلك وَدْرْيّكهَا مِنَ شيط ن لوحي * فَتَقَلها هجول َس ا 


2 


هو 


جلاعا وجهادرة كُلْمَادَخَلَ عليه رَكَريًا لْمِحَرَاب بَوَجَدَ عِندَهَا رقا أ اليم 0 17 


4 


لَكهيدا قَالَتَهوّمِنْ عند آله إِنَّ أله يَرَرْق قَ من يَشَاءُ بغَيرحِسَابٍ) (آل عمران:37-35) 


- 


المطلب الأول: التعريف بامرأة عمران: 

قيل: هي حنة بنت فاقود بن قنبل أم مريم جدة عيسى ات وهو ليس اسما عربيًا ولا 
يعرف في العربية حنة اسم امرأة 

وعمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان اتثةا» وقيل عمران بن ماتان.7" 
المطلب الثاني: قصة النذر: 

تكشف قصة النذر عن قلب امرأة عمران» وما يعمره من إيمان» ومن توجه إلى ربها بأعز 
ما تملك» وهو الجنين الذي تحمله في بطنهاء© وسبب النذرء قيل: إن امرأة عمران كانت كبيرة لا 
تلدء فرأت يومًا طائرًا يزق فرخه فتحركت في نفسها شهوة الولدء ودعت ربها أن يهب لها ولدّاء 

فنذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محررّاء و كان ذلك جائز في شريعتهم. 6 

المطلب الثالث: مظاهر الوفاء بالوعد عند امرأة عمران: 

1- بداية نقول إنه في الغالب يكون النذر من الناس لأجل أمور دنيوية ولكن لم نر قط نذيرًا 
لأجل الدين كما فعلت امرأة عمران» التي نذرت إن كان ذكرًا ستكون حياته كلها من أجل 
اللهء وكانت تخشى ألا يتقبل الله منها ما نذرته» فهي صاحبة رسالة تمكنت منها وسيطرت 
على كيانهاء والله تعالى يعلم صدق النواياء فإن كانت النية صادقة وخالصة فسيبارك الله 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. (64-63/4)/ معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي. (30-29/2). 
(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» (392/3). 
(3) انظر: مختصر تفسير ابن كثيرء الصابوني» (278/1)/ الجامع لأحكام القرآن» (66/4). 
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ويتقبل» وامرأة عمران تخلصت من كل شريك في نيتها وأخلصت أن يكون ما في بطنها لله 
لا لعزوة تستشعرها بولد ولا لمتاع الدنيا. 
ونذر امرأة عمران لا يتطرق إليه أحد لكونها حرة» كما أن المرء يريد الولد للأنس به 
والاستنصار والتسليء وامرأة عمران طلبت الولد ليكون آنسًا لها وسكونًا إليه» فلما من الله 
عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك فيهء وهو على خدمة بيت الله تعالى موقوف. 
وهذا نذر الأحرار من الأبرار.() 
2- لما وضعت امرأت عمران الجنين وضعته أنثى (قَلَمَا وَصَعَيا قَالَتَرَ ب إن وَصَعْيآأَقَ وَآلَهُ 


ار د مد 4 ل 


و د س ص « ر»* 5 و .6 9 . 3 7 . 
أَعْلَمُ بِمَا وَصَعْتَوَلّيْسَ الذْك رٌكَالْأَد » فقيل: إنها قالت ذلك لأنه لم يكن يقبل النذر إلا في 
الذكور .© 
وهذا خبر منها يقصد به التحسر والاعتذارء لأنها نذرت تحرير ما في بطنها لخدمة بيت الله 
والانقطاع لعبادته فيه» والأنثى لا تصلح لذلك عادة لا سيما أيام الحيض.6) 
وقيل: إن امرأة عمران لفت المولودة في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوفت بنذرها ووهبتها 
له (4) 

3- وجزاء الإخلاص الذي عمر قلب الأم» وجزاء التجرد الكامل لله تعالى في النذر فقد طمأنها 
الله تعالى بقبول نذرها («قَتَقَيلهَا رَبّهَا بقَبُولٍ حَسَنٍِ) والتقبل هنا بمعنى التكفل في التربية 
والقيام بشأنهاء وقيل أن الله تعالى ما عذبها ساعة قط من ليل أو نهارء وسوى خلقها من 
غير زيادة ولا نقصان.3) 

4- ضربت امرأة عمران مثالاً رائعًا للعبودية لله» ولقوة العزيمة» ولصدق النية مع الله تعالى فحين 
رأت أنها وضعته أنثى» أخذت تدعو الله تعالى أن يحفظها وأن يعيذها هي وذريتها من 
الشيطان؛ إعدادًا لها كي تستقبل كلمة الله عيسىء وجاء في الحديث عن أبي هريرة ذه قال: 
رسول الله يِ: (مَا من مَوْلُودٍ يُولَدْ إلا وَالشَيْطَانُ يَمبهُ حين يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا من مَسّ 
الشْيطانٍ إِيّاه إِلّا مَريَمَ وَابنَها) .© 


(1) انظر: الجامع لحكام القرآن» القرطبي» (66/4). 

(2) انظر: المرجع السابق» (67/4). 

(3) انظر: تفسير المنارء محمد رضاء (238). 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (67/4). 

(5) انظر: المرجع السابق» (69/4)/ في ظلال القرآن» سيد قطبء (393/3). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تفسير القرآن/ باب: (واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)» 
(4548/34/6). 


-_- 
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الفصل الثالث 4 


المبحث الثامن 
خلق الشفقة والحنان عند أم موسى وأخته 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الشفقة وأهميتها. 
المطلب الثاني: خلق الشفقة عند أم موسى وأخته. 
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المبحث الثامن 
خلق الشفقة والحنان عند أم موسى وأخته 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الشفقة وأهميتها: 
أولًا: مفهوم الشفقة: 
الشفقة لغة: 
شَفَقَ: الشين والفاء والقاف أصل واحد يدل على رقة في الشيءء ويشتق منه قولهم أشفقتُ 
من الأمرء إذا رققت وحاذرتء ويقال شفقت؛ وقال أكثر أهل اللغة: لا يقال إلا أشفقتُ وأنا 
مشفقٌ.(') 
والشّفق والشفقة رقة من نصح أو حب يؤدي إلى الخوف والشفقة. 
الاسم من الاشفاق» وأشفقت عليه فأنا مُشفق وشفيق ومعناه: ضعف قلبي عن احتماله. 
والشفق: الخوف, تقول مشفق عليك: أي خائف. 
والشفقة هو أن يكون الناصح خائفاً على المنصوح.ء تقول أشفقت عليه أن يناله مكروه 
والشفيق الناصح الحريص على صلاح المنصوح. 
ويقال: ثوبٌ شفق : إذا كان رقيقًا.© 
الشفقة اصطلاحًا 
إن المعاني والتعريفات الواردة في الشفقة كثيرة نذكر منها: 
قال ابن القيم: "الإشفاق رقة الخوفء» وهو خوف برحمة من الخائف لمن يُخاف عليه. 
فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة» فإنها ألطف الرحمة وأرقها".© 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» (197/4). 

(2) انظر: مختار الصحاء؛ الجوهري» (1502-1501/4)/ تهذيب اللغة» الأزهري» (261/8)/ لسان العرب: ابن 
منظورء (179/10). 

(3) مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» (514/1). 


7770037 
ل الفصل الثالث آ 


قال الجرجاني: "هي صرف الهمة إلى إزالة المكروه عند الناس".7) 
وقال الهروي: "الإشفاق هو دوام الحذرء مقرونًا بالترحم. 
والإشفاق هو: عناية مختلطة بخوف وعلل ذلك بأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف 
عليه.(6) 
ثانيًا: فضل وأهمية الشفقة 
تعتبر الشفقة من الأخلاق العظيمة التي حثٌ عليها الإسلام وهي مما يحبه الله ويرضاه لعباده. 
وأهل الشفقة مخصوصون برحمة اللهء فقد قرن الله تعالى د بين التعظيم لأمره والشفقة على خلقه في 
مواضع من كتابه؛ لأن هذين الأمرين هما جماع الدين العام» فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضعء وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم ومن ذلك: 
0 5 5 ا م 1 دم رم؟ دواغ لم ىد درر”* ‏ رمس ورئهد بير ب عر ورج د 1 7 
1- قال تعالى: 9 الذِينَ صحملون آل شّ ومن حولهء سيّحون يحمد ريم وَيؤمِنون به وَدسَتغفِرون 
7 4 ميرو ه 
للذِين ءامن وأ» (غافر: 7). 
قال الرازي: "اعلم أنه ثبت أن كمال السعادة مربوط بأمرين: التعظيم لله والشفقة على خلق الله 
والتعظيم لأمر الله مقدم على الشفقة على الخلق فقوله: (يُسَبَحُونَ يِحَمَد ريم وَيُؤْئُونَ بِه) مشعر 
507 ّ 03 5 7 و سك رامعو 5 ا 5 
بالتعظيم بأمر الل وقوله:آ ويسّتغفرون للذين ءَامَنوأ» مشعر بالشفقة على خلق الله". 0 
2- الشفقة طريق أهل السعادة في الدنيا والآخرة قال تعالى: 9 قَأَمًا مَنْأَعَطَئ وَأتَقَىْ * وَصَدَّقَ 


بِآُسَئ : « فسكيي رود لِلْبُسَرَئ © (لليل: 7-5) .فمن عظم أمر الله وأشفق على خلقه كان من أهل 
السعادة.© 


(1) التعريفات» (127/1). 

(2) منازل السائرين» (ص:27). 

(3) انظر: مفردات غريب القرآن» الأصفهاني؛. (ص:459-458). 
(4) انظر: التفسير الكبير» الرازنيء (30/14). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. (83/20). 


ممم ع 
ل الفصل الثالث آ 
اساااسسسسمة 
1 
(النحل:128) والمعية تكون بالرحمة والشفقة والإحسان.ء فَيْحَقَق الإنسان الشفقة لنفسه ولغيره» وذلك 
بتقواه بتعظيم أمر ربه» واحسانه للناس بالشفقة عليهم. (') 
4- وقد رغب الرسول 44 بالشفقة في مواضع كثيرة منها: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يي قال: (الصْنْلِمُ أو المُسنْلم لآ يَظْلِمَه وَل 
ا ا ا و بو 
كُرَِةَ مِنْ كُرْيَات يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ سَثتن مُممْلِمَا سّ كر سَترَةُ اللّهُ يَوْمَ القيامة).0© 
5- إنها ركيزة عظيمة ينبني عليها مجتمع مسلم متماسك؛ يعطف بعضه على بعض ويشفق 


3- بالشفقة تكون في معية الله قال تعالى: (إِنّأللّهَمََ الينَ أتقَوأ 


6خ مون خمارها منهية اله للحم زيهدة القن :لد 
7- أنها خُلُّق ممتد إلى جميع خلق الله من إنسان أو حيوان أو مسلم أو غير مسلم. 

8 أنها بطي كن مظافن الجشيرة الطروة »«ؤينتها أن تكون: القنفعة صني لاخ الواقق أكتى من 
الشفقة على الولد المخالف. ألم تسمع قول الله لنوح ١كنة:‏ في ابنه ( قَالَ يَنُوحٌ | 20 


هو س - ظّ 
إنهر عمََ غْيَرَصَلِح» (هود:00.)46 


المطلب الثاني: خلق الشفقة عند أم موسى وأخته 


5 و ل كرت كي عم 4 0 ارط عه رس رك م 0 
قال تعالى: ( وَأَوْحَيْكآ إل أَم ا يد َإِذًا خِفْتِ عَلَيّهِ قَألْقيه ف لير وكا تحاف وَل َرَنَ 
510 دو 
إِنا رَآَدُوهُ إلَوِ ليك وصاعلوة م 1 ص الْمَرْسَلِيرتَ »: * فالتقطهد َال ووَعَوْري لِيَكُونَ لهم عدوا ا 
2 رم هم رار عو ع 5ل ص2 َ 2 ل ا ا 0 
بت فِرَعَوْ ب وَهَدمَنَ وَجَنُودهمًا كانُوأ خنطويرت * وَقَال تِآمَرَآتُ فِرَعَرَ فرت عَينٍ إلى وَلَكَ 
صد 


200 ل دس سه طأو ار 7 ريك ا م5 رِ دس سس م 5 2 2 
لا تَقْلُوهُ عَسَىَ أن يَفَعَنا أو تَكَخِدَُهْء وَلَدَا وهم لا يشْعْروتَ * وَأَصبَحَ فوَادٌ 0 فرغا إن 
عد 


ساسم 


حادَت لَنْبَده بي ولا نَ نا عل فليا لكوت ين المؤبيرة * وَقَالَتٌ لحتو 


(1) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء (246/3). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المظالم والغصب/ باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» 
(2442/128/3). 

(3) انظر: آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة»: الغزي» (رص:52). 


ممم ع 

ل القصل الثنالث آ 

#آ[آ|آأتت سي 
بوره م عع كوي مه قنع سه ص لع »هتس لت م ل د قا * قَقَالَتَ هاء )2 أب- 598 
فبَصرَت به عن جنب وَهم لا شُعرورت * وَحَرّما عليه المَرَاضِعٌ من قبّل فقالت هل أذلحرٌ على 
و 212 هه رم - قي 0 ددم ود 4 1 00 ل حولم و ل ير دس 
أَهْلٍ بيستويكفلوته لَكُمْ وَهُمْ لَهُد تصِحُون #قْرددْسه إل أيه ى تَفرَّ عَيتهَا ولا تَخْرَ ب وِلِتَعلَمَ 


عد - 


أرب وَعَدَ آله حَوك ولدكنٌ ردج ل للمورت # الس 157 


قدم القرآن الكريم صورة فريدة ومتميزة عن رحمة الأم بوليدهاء وهي قصة أم موسى حين 
أوحى إليها ربها أن تلقي رضيعها في اليم. وقد شملت الآية على التصوير الحقيقي والصحيح لما 
تحس به الأم تجاه رضيعهاء وفيه أيضًا تتمثل رحمة الأم بولدهاء تلك الرحمة التي تمثل جزءًا يسيرًا 
من رحمة الله تعالى بعباده» ولكنها رحمة الأم تظل هي قمة وأكبر مقدار للرحمة على وجه 
البسيطة. 


أولّا: سبب إلقاء موسى في اليم: 

يقال إن فرعون كان أحد الملوك الطغاة» المفسدين» الفاجرين» كان قد وصل إلى سمعه أنه 
سيخرج من ذرية إبراهيم اقتك: غلام يكون هلاك مصر على يديه فعندها أمر بقتل أبناء بني 
اسرائيل» حذرًا من وجود هذا الغلام» وكان يقتل الغلمان الذكور عامًا بعد عامء فولد هارون اثلا في 
عام المسامحة» أما موسى فولد في عام القتل فخافت أم موسى على وليدهاء فأوحى إليها الله تعالى 
أن اتخذي له تابونّاء فاتخذت له تابونًا كانت تربطه في حبل وكانت دارها متاخمة للنيل» فكانت 
ترضعه.» فإذا خشيت عليه من أحد وضعته في ذلك التابوت» فأرسلته في البحرء وأمسكت طرف 
الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته.!) 
1 - ألقى الله تعالى في روع أم موسى وألهمها بإلقاء الطفل الوليد في البحرء وقد كان هذا الوحي 
صعبًا شديدًا على أم موسى لكنه نزل عليها بردًا وسلامّاء فأزاح الخوف والهم عن قلبها الخائف 


يضيع من توكل عليه.0) 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


عر 20 5 يض 4 2 000 ا يوي اه ل ل ا ليوك 
2- «وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمرِمُوس_١‏ قرعا إن كادَت لَبْبدِه بد لَوَلَة أن رَيَطَنا عل قليِهَا لِدَكُورتَ 
مِنَ أَلْمُْؤمِنتَ » 


تصف الآية حال الأم» فقد أصبح فؤادها فارعًا لا عقل فيه ولاوعي ولا قدرة على نظر أو 
تصريفء أصبح فارعًا من كل شيء من أمور الدنيا إلا موسى الذي ألقته في اليم» حتى أنها كادت 
من شدة وجدها وحزنها وشفقتها عليه أن تخبر الناس أن لها وليدًا قد ألقته في اليم» لولا أن ألهمها 
الله الصبر والثبات والامتثال لأمره لتكون من المؤمنين بوعد اللهء الصابرين على ابتلائه السائرين 
على هداه.() 


ل 3 2 0 0 2 7 و سه 
3- (وَقَالبَلِأَخَيَوء قَضِيهِ فْبَصَرَتْ به عن جنب وَهمٌ لا يَشْعْرَوتَ » 
وهكذا قلب الأم لم تسكت عن البحث والمحاولة» فقالت لأخته أن تتبع أثره» وتعرف خبره 
فذهبت تقص أثره في حذر وخفية» تتلمس خبره في الطرق والأسواق رحمة به وشفقة عليهء وقيل أن 
أخته كانت تمشي على ساحل البحر وتراقب بطرف عينها التابوت حتى رأتهم أخذوه.©) 


رمد ص« 


4- ا(وَحَرٌَمِنا عَلَهِلْمَرَاضِعَ » 


ومن رحمة الله تعالى بأم موسىء تحقيقًا لوعده كنك بإعادته إلى أمه» يرفض الصغير أن يرضع 

من أي امرأة أخرى؛ فكانت شفتاه جند من جنود الله. والأعظم من ذلك أن فرعون لم يعلم أن الطفل 

الذي بين يديه هو عدوه اللدود فهو يحافظ على حياته ويخشى عليه من الموت أو الذبول» حتى 

رأتهم أخته؛ فدلتهم على أم موسىء فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء فلما وجد الصبي ريح أمه 

قبل ثديهاء ولقد ألهمها الله السكون والثبات عندما رأت رضيعها لكي لا يشعر آل فرعون بصلة 
القرابة بينهما. 0 

وهكذا عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة» معافى في بدنه» مرموقًا في مكانته» يحميه فرعون 

5 1 ع 2 كسم ورم 20-7 شي سرح ان ا لل دودر #4 م 

وترعاه أمه» وليتحقق وعد الله تعالى 9 فَرَدَدْته إل أمّه ى تقرٌ عيئهًا ولا تَخْرََّ وِلِتَعَلَمَ أن وَعَدَ 


لَه حَوَثٌ وَلَدكنٌ أكَتَرَهُمْلَا يَعَلَمُوَ». ومن عظيم الكرامة أن فرعون تكفل بأجرة شهرية 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب؛, (2680/20)/ مختصر تفسير ابن كثير» (10/3). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (256/83)/ في ظلال القرآن» (2680/20). 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (257/13)/ قصص الأنبياء» ابن كثير» (ص:232)/ القصص القرآني» صلاح 
الخالدي» (276/3). 


حيرو 
ل الفصل الثالث آ 


للمرضعة التي سيقبل عليها الطفل؛ فنالت أم موسى على صبرها وثباتها الخير الكثيرء رجعة ابنها 
إليها وأجرة على إرضاعها إياه.) 
5- من الملاحظ في النص أن الله تعالى قد طمأن أم موسى على ابنها من خلال المبشرات» 
و 2 ولق لاه 525 5-5 5 كع هد -8 و 2 
لتقوية قلبها وازالة خوفها وقلقها وحزنها فقال تعالى: إن إِلَمكِ رَآَدُوهُ4 ولعل هذا أهم ما يشغل بالها 
والبشارة الثانية 9 وَجَاعِلُوهُ مرح آلمُرَسَليرحَ #حينما يكون أهلا للاصطفاء بالنبوة والرسالة.©) 
إنها الشفقة.. 

لأن الداعية إنسان يسلك طريق النقاء وسلامة الفطرة؛ فهو الأقرب إلى رقّة القلب التي 
تدعوه إلى الشفقة والحنان» شفقة على العاصين وحنانًا على ذويهم» شفقة على الغارقين في 
المعاصي وحنانًا على قلوبهم كي يتوبواء هكذا يجب أن يكون الداعية مشفقًا حنونًا فهما سبيلان 
لرقّة القلوب واستمالتها. 


(1) انظر: القصص القرآني» (3/ 277). 
(2) انظر: القصص القرآني::ضلاح الخالدي؛ (3/ 277). 


الخاتمة 


الحمد لله ذي الطول والآلاء» وصل الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء» وعلى آله 


وأصحابه والصالحين الأتقياء. 


إن هذا مما يسره الله تعالى لي الوقوف على أخلاق الأنبياء والصالحين الواردة ذكرها 


صراحة في القرآن الكريم . 


وتؤكد الباحثة أن أي خلق خصص ذكره لنبي من الأنبياء في هذه الرسالة المتواضعة: هو 


خلق لجميع الأنبياء عليهم السلام؛ لأن بعضهم يقتدي ببعضء وكل واحدٍ منهم يقتدي بمن قبله. 


فإن كان صوابًا فهو فضل من الله ومنَّة» وان كان فيه خطأ أو زلل فمن الشيطان ومن 


ومن خلال هذه الدراسة لأخلاق الأنبياء والصالحين والوقوف على ما فيها من عبر 


وعظات خرجت الباحثة بأهم النتائج والتوصيات التالية: 


أولا: 


-9 


النتائج: 
إن الأخلاق رسالة الأنبياء والصالحين الداعين لله رب العالمين. 
إن الإسلام دعا إلى التمسك بالأخلاق الحميدة. 


إن المؤمن حريصٌ على تزكية نفسه والارتقاء بها في درجات الإيمان» والوصول إلى درجات 
الكمال البشري والأخلاق سبيلٌ لذلك. 


إن الأخلاق الحسنة علامةٌ على كمال الإيمان» وقربة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه. 

إن الأخلاق الفاضلة سبب لمحبة الله» ورضاهء ودخول جنته. 

إن الأخلاق ترجمة عملية للعقيدة والإيمان. 

إن الأخلاق ثمرة للعبادة الصحيحة. 

إن الأخلاق الإسلامية ربانية» شمولية» عالمية» واقعية» وسطية» إيجابية» إنسانية» مثالية؛ 
تقدمية» جزائية» وهذا يدل على عظم أهمية الأخلاق. 


إن الأخلاق سبيل رفعة الأمم» وعلو الهمم» والوصول للقمم. 


0- إن الأخلاق رمز الهداية» بها تفتح القلوب» وتنار العقول؛ وتهدأ النفوس. 


, 4 
مر يذ 

1- إن من عظيم مكانة الأنبياء» ورفيع منزلتهم» وشريف مرتبتهم» أن الفطر السّوية تطمئن 
لصادق دعوتهم؛ وصدق ألسنتهم وأن النفوس تهتدي لأخلاقهم. 

2- إن الأنبياء هم صفوة الله في خلقه» وأخلاقهم أفضل الأخلاقء وآدابهم أفضل الآداب» فهم 
أهل السمت والمروءة» والأخلاق النبيلة و الصفات الشريفة. 

3- إن إمعان النظر في عظيم أخلاق الأنبياء والصالحين يغرس في القلب حبًا عميقًا لهم» ويزيد 
رغبة في سماع سيرتهم وفضائلهم. 

4- إن أخلاق الأنبياء والصالحين تجمع فضائل الأعمال والأقوال فالتمثل بهم يزيد الإيمان. 


5- إن في قصص الأنبياء والصالحين في ضوء القرآن» وسيرتهم العطرة عبرةً لذوي العقول 
والأيضياز:» 


6- إن من الأهداف المهمة لبعتة النبي 24 التربية على محاسن الأخلاق. 
7- إن مكارم الأخلاق حُصرت في بعتته اككلا. 

8- إن من أجمل ما دعا به نبينا محمد انغ ربه (اللهم كما حسّنت خَلقي فحسن خُلْقي )". 
9- بالإخلاص والتقوى تقبل الطاعات. 

0- ببر الوالدين نرقى للجنات. 

1- بالعفة نسلك سبيل الطاعات. 

2- بالشفقة نعمر قلوبًا تحنو على العباد. 

3- بالصدق سيف نقطع به بور النفاق. 

4- بإحقاق الحق نقوى في وجه الظلم والفساد. 

5- بالقوة في الدين طريقنا للعدل في البلاد. 

6- بالحلم والصبر كراماتٌ وأجرٌ بغير حساب. 

7- بالرحمة والرأفة تؤسر أفئدة العباد. 


8- بالعلم والحكمة نرتقي إلى القمم. 


(/1) سدق تمر تددن سليفحة 118 
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, 4 
مر يذ 
9- بالوفاء والأمانة تدوم الأمم. 
0- بالشكر تزيد النعم. 
ثانيًا: التوصيات: 
1- الإقبال على طلب العلوم الشرعية» والسعي في نشرهاء فهي أنفع العلوم في الدنيا والآخرة. 
2- توصية للدعاة والعلماء للقيام بواجباتهم الدعوية والتربوية» وضرورة الالتزام بالأخلاق الفاضلة 
أثناء الدعوة إلى الله تعالى. 
3- الإقبال على هذا النوع من التفسير وتوظيفه عمليًا في الحياة والواقع 
4- ضرورة العمل على الارتقاء بالنفس البشرية وتمسكها بالأخلاق بأن يبدأ كل فرد برقي نفسه 
لأن في التمسك بالأخلاق صلاح المجتمعات. 
5- أوصي المسلمين عامة والدعاة خاصة بضرورة التعمق في قراءة ودراسة قصص الأنبياء» لأن 
فيها الخير والصلاح للأمة الإسلامية في الدنيا والآخرة. 


6- وفي الختام أوصي الجميع بتقوى الله تعالى والثبات على طريق الحق والنجاة والالتزام بالقرآن 
الكريم قراءةً وتدبرًا وتأملا فكتاب الله تعالى فيه الخير والصلاح ولا ينصلح حال الأمة إلا به 
والعمل بما جاء فيه. 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 

أنت. وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت 
اللهم كما حسنت خَلقنا فحسن خُلْقنا 
اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء 


وصلٍ اللهم وسلم وزد ويارك على نبينا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء وتابعيهم بإحسانٍ إلى 
يوم الحساب. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدراسة كاتبها وقارئهاء وينفع بها الأمة الإسلامية 
جمعاء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي سميعٌ مجيب الدعاء. 
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الفذهارس العامة 


فهرس الايات الكريمة. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس الأعلام . 

المراجع . 

فهرس المحتويات. 


الفهارسسر العامة 3 


( يناما الكاسن أعبدوأ ربكم... 


د هن دده بع 


(كُل أنحْدَمُم عمد آلَهِعَهَدَا... 


(إذَقَالَ لمم ركف أَسَلم قَالَ أَسَلَمَت.. 


عكر 4ه 


وك ا مَك 
(كُمَآأَرْسَلكَا فيكم رَسُولاً... 
(فَذْكرون أَذْكركُمَ وَأَشْكُرُوأ.. 
وتيا الّذِينَ ما 


بي ه ا و 


(يتيهَا ألَذِينَ ءا مبُوأ لا تُبَطِلوأ... 


(يْوْقٍ أَلْحِكُمَةَ مَنِيَسَاء ومو 


و عرب مه 0 


9 لِلفُقرَآ كر 


لَه وَذّرُوأ مَا... 


و ساس 0 


(إذ َال تِآمَرَأتُ عِمَرن... 
(١‏ تبلا رَبُّهَا بقبول حَسّن... 377 
(وَإِذ قال تِالْمَلَيِكَة يَمَرَيَم إن الله... 412 


(إِذَقَانَتِ] لْمَلتيِكَة يَمَرَيَم 45 
1 0 بعهاوه... 6 


106 134-3 


ا 134 6 138 
144 598 


508 143 


على بدو 


(وإين صب لو ٍِ 7 146 07 
(أمَكَدٌ اا » 154 40 
« وَلَقَدَ عَنَا آله عيبم إن 155 106 
159 4 107 
(لَقَدَ مَنَّ أله على الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ... 164 , 


156 ون تَصَيرُوأ وَتَكقَوأ فَإِن..‎ (١ 


الفهارس العامة 39 


5 


الاية 


لئه - مط آآ# له رو ه” « و 
( ينها لنت اشوا اموا 


جا د ممه مم 


6 26 
«([ مِن, وَصِيَّةَ يوصى يها... 


000111 


ٍ دميرر بجر 
« وَاعَبَدُوأ أللَّهُ وَلا تَشركوأ يمه شيعا... 


- 2 08 ا ا 
(وَيكفرهِم و وَلِهِمَ على مرَيم 
سور الما 


يَتيهَا لذت اموا أَوَفُوأ... 
(ي] ما الديري عامئوا كوثوات 


/ سه 2 6 لك مت سلى سك 
٠‏ | «وَلا ترَالَ تطلع على حَايةٍ مِنْكم... 
(وَآثَلُ عَلَّهِمَ كباب ءَادَمَ يلْحَق.. 


ٍُ 
رو 5 7 


27 
106 
162 


43 


(كُتَبَرَبُكُمَ عل كفس ألرّحْمَة) 
(١‏ قل إن صَلاتٍ وَمسكى وَتحَيَاىَ... 
( قل تَعَالَوَاأتَلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُو... 
سورة الاعراف 
(١‏ يَبَنى ءَادَمَ قد أنرَلَتا عَليَرْلِبَاسًا... 
(وَاَدَعُوهُ مُخْلصِيَ لَه آلدِينَ» 
(وَلَو أن أهلَّ الْقَرَئ ... 
: 
(إِنْ أَصَطْفَيتُكَ عل لتّاس... 


( حذ العفو وات بالفرق رأغرطن عن:.. 


دك ع من وافر 


أمواة 8 دق تطبهرهم... 


د 
3 


162 


1553-1 


26 


29 
52 
96 
144 
144 
2000-9 


201 


103 
109-838 


111 


050 
31 


153 5 


28 

162 
126 
1109 


»110 7 
126 4 


الفهارس العامة 39 


الاية 
ريه مه 


0 ص ودو 

وَعَلَ الكَلَدنَةِ اليرت خلفوأ حَقَّ .... 

سمو جر ا 5 سد 6 ىر 2 

سورة يونس 

( وي ليرج وامثوا أن يرقم ميد 
»ره د مه ا 

(ألا إِنَوَعَدَ أل حَنّ » 

بان اكاره ود ساد دوه 

« يتاها الناسٌ قد جَاءَتَكُم موعظة... 

كا - م رسا 

«الذِينَامَبْوأوََانُوأ يكقور> 


وق 7 00 0 ل 
وعد بى إِسَرتويل مبوأ.. 


لخر هو سه 
«( قال يوخ إنهء ليس 


( قَلَمًا ذَهَبَّ... 


د 


« الوا يفيك ملز كد 


ب 


- 
2 ا د 
ع2 6.٠.6‏ 


4 


7 


(يُوسُفْإْيا آلضِدِيقٌ» 


اذ 


رقم الصفحة 
54 


851 50 5 


205 
110 7 
120 7 

121 

112 

112 


17 


القهارسر العامة 3 


0 سكع - 
(وَكذَالِكَ مكنا ليوسففى... 


(حَدذَلِكلِتَصَرِفَ عه آَلسُوَءَ... 


16 
61 
59 
121 
125 
122-0 


126 


الفهارس العامة 359 


٠٠‏ (وَإِذَآ ردكا أن يبلك قَرَيَه مركا مُترفِينا... 

» (إنهُ كارت عَبَدَا شَكُورًا‎ ٠ 

:. 2 إتك... 

| (وَأوْفُوالكيل إذ ل إذا كم ووأ بألنطاس المسكقر» 


٠‏ (وَأوَقُوا بِلْعَهَدٍ إِنَالْعَهَدَ 
|٠‏ (وَقضَئ رَبكَأَلا تَعْبُدُوا 


٠‏ (وَأَفرَب رحا 

٠‏ ( أرقا لشُغرقَ أَهَلَهًا لَقَدَ حِفتَ 

(٠‏ آم الكهينةً فكت لمسيكن يحتلون. 
| ( قَالَ أقَعَلَتَ كَفَصَا رَكِيَةُ بعر تفس... 


(٠‏ وَأَمًا الْعْلَمُ فَكَنَ أَبَوَاهُ... 


:| ف( وَأمًا آدَارُ فَكَانَ لغلدمين تتممين... 


00 جَكَارًا 


156 
101 
104 
104 
135 


568 57 2 


٠٠‏ (إِذَقَالَ لَِمِهِيتأب تلم تَعَبدُ مَا لَايَسَمَعْ وا... 


7 


عط 2 
٠‏ « فَالَسَكَءُ عَكَكَ مَأَسْتَفْفٌ ... 
عدي صو 


٠‏ (قلَمَا آَعَترَهُمَوَ 


٠‏ (وَلَا تَمُدَّنَ عَمَيِكَإِل ما مَكَعْا به أزواجا... 
سورة الانبياء 
2 

( وَإِسَمَعِيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفلٍ ... 

| (وَأيُوب إِذْ تادئ رَبَهْ أن مَسىَ ... 

٠‏ (وَمَآأَرْسَاتَك إِلَرَحَمَةُلعَيرت... 

٠‏ (وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْحَكُمَان... 


د دده وير ددا كله وه 


رمه _ 4م 5 4 - 


١ |‏ فَآجِتَيبُوا الرجرت مِن::. 
0 هه كحو عو 31( عو 
ن الله بالناس لرَءٌوف رَحِيم)... 


سورة المؤمنون 


)) ادقع بال هي أَحَسْْ السيكة‎ ٠ 
دفع بالتى هِىَ أحسن السب‎ 


أل َدَ فلح آلْمُؤْيئُونَ * اين هج... 


11 


37 ,29 4 


رقم الصفحة 
3 127 
129 


161 


1994-2 
110-05 
1277-3 
1455-1 


164-0 


180-76 (كذّب أصحب لَعَيَكَة الْمْرَسَلِينَ...‎ ٠٠ 


7 تك ل امقس 7ك عردم 


قال لأبيه وَقَوَيِم مَا تَعْبُدُونَ... 76-0 


م 


56 


الفهارس العامة 39 


ل 0 00# 
(إذقَالَ هم أخْومُمْ صَلِعٌ 
| (وَمَآأَسَعَلَكُم عَلَيّهِ من أَجَرِ 
و 
سورة النمل 
ري 8س بجع 2 س2 1 71 
ذ ل وَوَرتَ سليمين ذَاوددٌ وَقال يتأيّها لنامن... 
2 0 1 د 
٠‏ «أَحَطثْبمالَمَ تحط بو وَجتتلك... 
00 عم م ةم 4ه - 
|٠‏ ا( قَلَمّا جَاءَ سَلَّيِمَنَ قَالَ أُتمِدُوكن... 
٠‏ (قَلَمَارَءاهُسُسَحَقًا عِندَم 
٠‏ «وَلَقَدَ ءَاتَيمَا دَاوْددَ وَسِلَيِمَنَ... 


2 رسكو لد د داع فس كيلم 5 
٠‏ لقال تكروأ ها عرسا تَنظر أجتدرى... 


٠‏ (قِيلَ ها آدخلى آلصّرّحَ فَلَمًا... 


لس ع م 


صد 
(وآضْيرٌ ع مآ أَصَابَكَ إن... 


عد 
2 و شه به د ركو 9 
1 
٠‏ (وَلَقَدَ ءَاتَينَا لْقَمَنَ أَلِْكمَة 


سورة الاحزاب 
ا دح 5 2 
مغفرة وَأجرًا عظيما » 
٠‏ 7 ليج أللَهُ آلصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ » 
٠‏ (إِنَالْمُسَلمِينَ وَالْمُسَْلِمَتوَالْمُؤيييرت... 
سورة سبأ 
مج صو 42 لس ابر ماه ودع 1 كير س د - - 
٠٠‏ «( اعملوًا ءَالَ ذَاوددٌ شكرًا وَقليل من عِبَادِىَ 
سورة فاطر 


0 5 - م 
١‏ وَلْوَّ يَؤَاخْد 2 لكام 


أ 4 0 - 
٠‏ #فمتَمد خلال * لَه هأ 
(فمته م ظَالِمٌ لتفسه- وَمِنكُم... 


١‏ لاْوَحَاء هن أقضَا المديكة: 


سو يد مس و 5 


٠‏ (وَآضَرِب هم مثَلاً أصكب... 


رقم الصفحة 


»116 3 
131 85 
101 


116 
115 


135 


66 
145 1 


146 


٠٠‏ (وَقَالَ رَجِل مُؤَمِنُمِنّ ءَالٍ... 


107 0 


٠٠‏ يتما الّذِينَ ءَامَتُوا لا 


٠‏ يتما آلَّذِينَ دَامتُوأ... 


د م د 
٠.‏ 


27 
27 
532 


162 85 


7 رو 


٠٠‏ لما سْلَكَكرَفى سَقَرَ* قَالوأ... 


| (وَي ل لِلْمُطَفِفِنَ » الّذِنَ ذا أتحَالُوا... 


دو لاكدسر ار 00 و 
١ ٠٠‏ قَدَ أفلَحَ من تَرَى * وَذْكرٌ... 


٠‏ (قذأَفل مَنككهَا* 


هع.3: 10 


فهرس الأحاديث الشريفة 
طرف الحديث رقم الصفحة 
إنما بعتت لأتمم مكارم الأخلاق ه. 210 13 
اللَّهُم كَمَا حَسَّنْت خُلّْقِي فَحَسّن خَلْقي ه. 11 
كَانَ التَبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَا امْتفتحَ الصّلاة كَبّرَ 11 


اشَقٍ الله حَيْتُمَا كُنت 11 


مَا شيم أنْقلُ في مِيرَانٍ الْمُؤْمنٍ 12 


أَكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ 12 
الْبِرُ حُمْنْ الْخُلْقء وَالْإِنْمْ مَا حَاكَ 12 
يِل رَسُولُ الله يي عَنْ أَكْثَرٍ مَا يُدْخِلٌ 12 
إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ 18 
ربع مَنْ كُنّ فيه كَانَ متَافِقا 26 
مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله واليَْم 27 
أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفِِسُ 28 
الذين التصميحة 34 


35 


بيْنَمَا رَجُلَ يَمْشِي بطريق» اشتد عَلَيْهِ العطثل 


دَخَلَتِ امْرَأةٌ الدّارَ في 35 


110 1 111 ؟ 11 111111: 


دَعْوَةُ الْمَظلوم سُنْتجَابَةٌ 37 


41 
43 
اللّْهُمّ إنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الْجُوع 3 
آيَةُ المُتافق ثَلآَتْ 127-55-3 
أمنتؤدغ الله ديتكَ 44 
عَلَيكُمْ بالصّدق 53 
الْبيَعَانِ بِالْخِيَارٍ 53 
يا عمروء نعما بالمال الصالح للرجل لصالح 60 
عَجَبَا لأمْرٍ الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمْهُ كُلَهُ حَيْرَ وَلَيْسَ دَاكَ 


اعم أنّ في الصَبْر عَلَى مَا تعره حيرا كثيزا 


الطّهُوز شنطز الْإيمَانٍ وَالْحَمَدُ لَه تفلا الْمِيرانَ 


جغل' الله الحفة من ناقة 
إِنَمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ 

غَزَا رَسُولَ الله 

ألا أحدثكم عن الخضر ؟» قالوا: بلى» يا رسول الله 


انان ا اا ل ا ل نان 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله 


طرف الحديث 
كَانَ رَسسُولُ الله ي» إِذّا صَلّى 95 


يا عائشة ذريني أتعبد لربي 05 


إن الله ليرضى 06 


07 


الطّاعِمٌ الشتّاكِرُ بِمَنْزَِة الصّائم الصّابِرٍ 


من لم يشكر القليل» 07 


لَمْ يَكنْ رَسسُولْ اللَّهِ يك فاحشنًا ولا متفحثنًا 108 


حَدَمْتُ رَسسُولَ الله يل عَشْرَ سنينَ 108 


كُنْتْ أَمْشي مَعَ رَبنُولٍ الله #6 وَعَلَيْهِ بْ 108 


اللَّهُمّ اغفز لِقَوْمِي فَإَِّهُمْ 109 


إنّ فيك حَصلتْنِ يُحِبهُمَا 109 
من كلم غيطا وهو بلطي 109 
لأكنطنة ولك الجن 10 


لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له 126 


قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيْتَةَ قَلَا تَكْتبُوها 136 
لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالّا فسلطه على 112 


رَعْمَّ أَنْفُ ثُمَّ رَعمَ 154-33 


ا ل 


الملاة على وقتها» ويك الْوَالدينَ 53] 


طرف الحديث 


إِنَّ مِنْ أَخْبَرٍ الكَبَائِرٍ أَنْ 


أتّى رَجُلٌّ رَسسُولَ اللَّه يو فَقَالَ: إِنّي أشتهي الْجِهاد ولا 
أَقْدرُ عَلَيْه 


لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 

إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها 
كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثيرٌه وَلَمْ يَكْمْلَ مِنَ النّسَاءٍ إلا مَْيم 
ألا وان في الجسد مضغة إذا 

ما يزال الرجل يسأل الناس 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شينًا وينهانا عما 


خير نسائها مريم ابنة 


مَا مِنْ مَوْلُود يُولَدُ إلا وَالشَْيْطَانُ 


المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لآ يَظْلِمهُ 


1111111 
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فهر س الأعلام 


الراغب الأصفهاني 
ابن القيم 
الماوردي 
ابن عاشور 
عبد الله بن مبارك 
زياد بن علاقة 
النُواس بن سمعان 
سهل بن عبد الله التستري 
ابن حبان 
الكفوي 
الجاحظ 


أبي مالك الأشعري 


القفال 
الحسن بن الفضل 
ابْنُ شِهَابٍ الزُهْرِيُ 
الشئتري 
الأشجّ 
عبد الله بن شداد ابن لهاد 
كعب الأحبار 
المثاوي 
عبد الله بن عمرو 
أبو العالية الرياحي 


وهب بن منيّه 


المراجع 
1)))01 سؤال وجواب في القران» قاسم عاشور» دار ابن حزم - بيروت» ط]: 
(1422ه- 2001م). 
2. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار المعرفة - بيروت. 
3.الاخلاق في الإسلام» كايد قرعوش د. خالد القضاة» د.عبد الرزاق أبو البصل- د.محمد 
حسن الشلبي» د. محمد موسى نصر- د.نصر البنا>ت د. وليد السعدء ط 2 2001م- 
02 ه. 
4. آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة. محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري 
الدمشقي» أبو البركات» بدر الدين ابن رضي الدين» حققه: الدكتور عمر موسى باشاء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» (1388ه-1968م). 
5. أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي». دار مكتبة الحياة» 6م. 
6. الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت؛: ط1: (1420 ه). 
7 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان» دار ابن الجوزيء ط4: (1420ه - 1999م). 
8.أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
38) تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1: 
(1419ه - 1998م). 
9 أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه)»: تحقيق: 
علي مَحْمِدُ معوظطن -- عادل. أحمة عبد الموجودء دار الكتب العلمية» ط1: (1415ه - 
4 م ). 
0. الإصابة في الذب عن الصحابة» الشيخ الدكتور مازن بن محمد بن عيسى. 


1. أصول الدعوة وطرقها 1: مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية. 


الفهارس العامة 4 


2. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
5م). 

3. الأعلامء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» 
دار العلم للملايين»ء ط15:( 2002 م). 

4. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري الحكري الحنفيء أبو عبد الله» علاء الدين» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمدء أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط1: (1422 ه - 
1م ). 

تحقيق: قاسم السامرائي» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط1: (1421 له - 1 م). 

6. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير 
بن سالم العمراني اليمني الشافعي» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. أضواء السلف» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط1: (1419ه/1999م). 

7. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاويء» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت؛ ط1: (1418 ه). 

15. أنواع الصبر ومجالاته - مفهومٌ» وَأَعَمَية وطرق» وتخصيل في ضوء الكتاب 
الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 

9. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو 
بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط5: 
( 1424ه-2003م). 

0. بحث حول قول الرسول 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"؛ د.صيدلي جمال محمد 
الزكيء المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. 


1. بحر العلومء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 
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حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت» ط]1: 
(1420 ه). 


3. البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفيء تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» الدكتور 
حسن عباس زكي - القاهرةء (1419 ه). 


5م االبركة في الرزق والأسباب الجالبة لها في ضوء الكتاب والسنة» عبد الله مرحول 
السوالمة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ط: (199, 1423ه/2003م). 

6. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبٍ الْإِمَامِ 
مَالِكَ)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي المالكي. 

7. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء أبو عبد الله» عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1376ه)» تحقيق: 
عبد الكريم بن رسمي ال الدريني» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 

8. بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني» مطبعة 
الترقي - دمشق» ط1: (1382 ه - 1965م). 


9. تاريخ أصبهان - أخبار أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الكتب العلمية - بيروت؛ ط1: (1410 ه-1990م). 

0. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروفء. دار الغرب 
الإسلامي» ط1: (2003 م). 


يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» دار التراث - بيروت:» ط2: 
(1387ه). 
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2. تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: 463ه).؛ دار الكتب العلمية - بيروت» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط: ( 1417ه). 

3. تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(1415ه - 1995م). 

4. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد»» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء, الدار التونسية 
للنشرء تونس (1984ه). 

5. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي (المتوفى: 742ه)؛, المحقق: عبد الصمد شرف الدين» طبعة: المكتب الإسلامي» 
والدار القيّمقه ط2: (1403ه- 1983م). 

6. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديء. 
الدوسري» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط3: (1413ه). 

7. ترتيب الأمالي الخميسية للشجريء. يحيى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) بن 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1: (1422 ه - 2001 م). 

8. الترغيب والترهيب»: عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري» تحقيق: أيمن صالح 
شعبان» دار الحديث- القاهرة» ط[]1: (1415ه-1994م). 

9. تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق: محي هلال السرحان 
وحسن الساعاتي» دار النهضة العربية - بيروت. 

0. تعريف عام بدين الإسلام» علي بن مصطفى الطنطاوي» دار المنارة للنشر 
والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» ط]1: (1409 ه - 1989م). 

1. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من 


محفوظهء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم؛ 
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الدارمي» البستي» دار با وزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» ط]: 
(1424ه - 2003م). 

2. نفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

3. نفسير أسماء الله الحسنىء» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج؛ 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء دار الثقافة العربية. 

4. تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيٌ» دار الكتب العلمية - بيروت» ط]: 
(1424ه- 2004م). 

45. تفسير الت لنستري» أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع ال لتستري» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروت» ط]: (1423ه). 

6. تقفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن 
بن ع بعر السيوطي» دار الحديث - القاهرة, ط1. 

7. نفسير الراغب الأصفهانيء القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني» كلية الآداب - جامعة طنطاء ط1ء 
0 ه-1999 م 

8. نفسير الراغب الأصفهانيء. القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» تحقيق: د. عادل بن علي الشديء دار الوطن - الرياضء ط1: (1424 ه 
00 3م)). 

9. نفسير الراغب الأصفهانيء» القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى». تحقيق: د. هند بنت محمد بن زاهد سردارء كلية الدعوة وأصول الدين - 
جامعة أم القرى. 

0. نتفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراويء» مطابع أخبار اليوم. 

1. نفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء. الملقب بسلطان العلماء 
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(المتوفى: 660ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبيء» دار ابن حزم - بيروت» 
ط1: (1416ه-1996م). 


الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 


3. تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي» أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن 
مصطفى الكنزء الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة ط1: (1423ه - 2002م). 

4 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقيء تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات 
محمد علي بيضون - بيروت. ط1: (1419ه).. 


5. نتفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشة 5 سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2: (1420ه 5-5 9م ). 


6. نفسير القران الكريم (ابن القيم)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ 
إيراهيم رمضانء دار ومكتبة الهلال - بيروت؛» ط]: (1410ه). 

7. نفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
دار الوطنء؛ الرياض - السعوديةء ط1: (1418ه- 1997م). 

الماتريدي» تحقيق: د. مجدي باسلومء دار الكتب العلمية - بيروت»ء لبنان» ط1: (1426 
ه - 5 )م)). 


9. نفسير الماوردي - النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق» السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
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0. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار 


1. التفسير الموضوعي 2» مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية. 


2. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» ط]: 
(1419ه - 1998م). 

3. التفسير الوسيط للزحيلي» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر - دمشق» 
2 ه. 

والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة» ط1ء (ج [1 - 19975. ج15-6 2)8). 

5. نفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» دار الكتب العلمية» تحقيق: د. محمود محمد عبده. دار الكتب العلمية - 
بيروت؛ ط1: (1419ه). 

6. نفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى؛ 
تحقيق: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروت» ط1: (1423ه).. 

ربيعة» البصري ثم الإفريقى القيرواني» تحقيق: الدكتورة هند شلبي» دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنان» ط1: (1425 ه - 2004م). 
8. التَكْميل في الجَزح والتَّعْدِيل ومَغرفة الثّقّات والضُعفاء والمجّاهيل» أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: د. شادي بن محمد بن 
سالم آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة 
اليمنء ط1: (1432ه - 2011م). 

حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 
5ه ). تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري» 
كتابخانة ابن سينا - طهران» عرّبه عن الفرسية: د/ بهمن كريمي . طهران. 


الفهارس العامة 5 


0. تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. 
دار الكتب العلمية - لبنان. 
تحقيق: ابن الخطيبء مكتبة الثقافة الدينية» ط]1. 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

3 تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: 2ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء» ط]: (1326ه). 

جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742ه)»: تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط[1: (1400 هد 0م). 

5. تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق: محمد 
عوض مرعب. 

العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء عالم الكتب 38 عبد 
الخالق ثروت -القاهرة» ط[1[: (1410ه-1990م). 

7م تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
0م ). 


8. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة أبو الفداء زين الدين قاسم بن قَطلُوْبَعَا 
السُؤدُؤني» تحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات 
9 الثورة البائسة» هاوه موسى الموسوي. 

0 جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
0 م)). 


الفهارس العامة 4 


1. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء: البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي 
(المتوفى: 795ه)» شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء, مؤسسة الرسالة - بيروت» ط7: 
(1422ه -2001م). 

2. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» طأ: (1422ه 2 1)م). 
3. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه - صحيح البخاريء. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط[]1: (1422ه). 

4. الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرةء ط2: (1384ه - 1964م). 

5. الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان» جمع: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» مكتبة 
ابن عباس» مصرء ط: (1426ه - 2005 م). 

6. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي (المتوفى: 875ه)» المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود, دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط:1 (1418ه). 

7. حاشية (الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب)» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي القحطاني الحنبلي النجديء دار الزاحم» ط2: (1423ه-2002م). 

8. ححجة القراءات» عبد الرحمن بن محمدء» أبو زرعة ابن زنجلة.» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» دار الرسالة. 

9. الحجة في القراءات السبع»: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد اللهء تحقيق: د. 
عبد العال سالم مكرم» الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت؛» دار الشروق - 
بيروت؛ ط4: (1401ه).. 


الفهارس العامة 4 


0م الحديث الموضوعيء مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية 

1. حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصولء عبد الله بن صالح الفوزان» مكتبة الرشد. 
2. الخُلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
3. خلق المؤمن» د.مصطقفى مرادء دار الفجر للتراث- القاهرة» ط1: (1426ه- 
5م ). 

4. الدخيل في التفسيرء مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية. 

5.م الدر المنثورء : عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
1هم). دار الفكر - بيروت. 

6. دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. ط12: (1424ه - 2003م). 

7. دعوة الرسل عليهم السلام» أحمد أحمد غلوشء مؤسسة الرسالة» ط1: (1423ه- 
02 م). 

8. دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوباء عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 
مكتبة الملك فهد الوطنية. 

9. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430ه)» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه 
جي» عبد البر عباس » دار النفائس» بيروت» ط:2 (1406 هى- 6م). 

0 . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم 
(1425 ه - 2004م). 

1 . ديوان أحمد شوقيء مداخلة وتحقيق: د. إثئيل أ.كباء دار الجميل- بيروت»: ط]: 
(1415ه-1995م). 


2. ديوان الإمام علي بن أبي طالب» شرح: د. علي مهدي زيتون» دار الجميل- 
بيروت. ط1: (1416ه- 1995م). 


الفهارس العامة آ 


3. الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانىء تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء دار السلام - القاهرة 1428 ه - 
7 م. 

4. رجال حول الرسولء خالد محمد خالد ثابت (المتوفى: 1416ه).: دار الفكر 
5 . الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار الهلال - بيروت» ط]1. 

6. الرسالة التبوكية > زاد المهاجر إلى ربه» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد جميل غازيء مكتبة المدني - جدة. 

الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريف» دار المعارف» القاهرة. 

8. روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ٠»‏ المولى 
أبو الفداع» دار الفكر - بيروت. 

9. روح المعاني في تفسير القراآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسيء ٠‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط]: (1415ه).. 

0. الرّوضٌ البَاسمْ في الدب عَنْ سْنّة أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإوعليه 
حواشٍ لجماعةٍ من العلماء منهم الأمير الصّنعاني)» ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي 
بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله. عز الدين» من آل الوزير» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

11 . روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاد بن 
مَعْبِدَ» التميمي» أبو حاتم » الدارمي» البستي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

2. زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت» ط[1: 1422 ه. 


الفهارس العامة 4 


3. زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
(1415ه /1994م). 


14. زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف أن زهرة» دار 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977ه).؛ مطبعة بولاق 
(الأميرية) - القاهرةء (1285ه). 

6. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط1[ء ج اكه 1415 هد 105 معج 6: ) 6ه 0 106 
م)ء ج 7: (1422 ه - 2002م). 

7 . سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّرجسئْتاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ 
صيدا - بيروت. 

8. سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن ستؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى» تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج 16»2).؛ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 2»)3 وابراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4: 5)»: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
9. السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
0 . سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (المتوفى: 748ه)؛ دار الحديث- القاهرة. ط: (142/7ه-2006م). 

1. السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفى: 3ه) دار القلم - دمشق» طة: (1427ه). 


الفهارس العامة آ 


2. السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين (المتوفى: 213ه).؛ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط2: 
(1375ه - 1955م). 


3 . شرح الشفاء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط]: (1421ه). 

4. شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن 
5 . شرح ثلاثة الأصول؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للنشرء ط4: 
(1424ه - 2004م). 

6. شرح رياض الصالحينء» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الوطن للنشرء 
7 . شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاويء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
ط1: (1415ه 1494م). 

5 1. الشوقيات» شرح وتحفيق: د. يحيى الشامي» دار الفكر العربي- بيروت» طْ 
(1996م). 

9. الصبر والثواب عليهء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنياء محمد خير رمضان يوسفء دار ابن 
حزم» بيروت - لبنان» ط[]1: (1418ه 2 7 مم). 

0 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط4: (1407 ه 
- 1987م). 


الفهارس العامة آ 


1. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد اللهء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» 
ط4: 1418 ه - 1997 م 

2. صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» المكتب الإسلامي. 

3. صحيح القصص القرآني» حامد أحمد الطاهر البسيوني» دار الحديث- القاهرة» 
ط1: (1426ه-2005م). 

4. صحيح وضعيف الجامع الصغيرء محمد ناصر الدين الألباني» مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

5. صفت الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السّقّاف. 
الدرر السنية 0 دار الهجرة» طذ: (1426ه 5 06م 

6 . صلاح بن سالم المصراتيء مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» ط1: 
(1418ه. 

7 . صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» القاضي/حسين بن محمد 
المهدي - عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية» سُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة» بدار 
الكتاب برقم إيداع (449) لسنة2009م, راجعه: الأستاذ العلامة عبد الحميد محمد 
المهدي» مكتبة المحامي: أحمد بن محمد المهدي 

8. صيد الخاطرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي؛ دار 
القلم - دمشق» ط1: (1425ه - 2004م). 


9 . ط]: (1422ه - 2002م). 
0 . طبقات الأولياء» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 


الشافعي المصريء تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة الخانجيء بالقاهرة: 
ط2: (1415ه - 1994م). 


1. طبقات الفقهاءء أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 476ه)» هذبة: 
محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى: 1ه) المحقق: إحسان عباسء دار الرائد العربي» 
بيروت - لبنان» ط1: (1970م). 
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2. الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط1: ( 1410 ه - 1990 م). 


3. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 369ه).» المحقق: 
عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط2: (1412 - 
2م ). 


4. طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي» الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث 
العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

5. طريقك الى الإخلاص والفقه في الدين» عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» دار 
الاندلس الخضراءء ط]1: (1421ه/ 2001م). 

6. طريقنا إلى القلوب» الشيخ إبراهيم الدويش» تم استيراده من نسخة :11000» 
7. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق» بيروت/مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» ط3: (1409ه-1989م). 

8. عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والْسنتّة- المفهوم» والفضائل» والمعنى» والمقتضى» 
والأركان» والشروطء والنواقصء والنواقضء. د. سعيد بن على بن وهف القحطاني» مطبعة 
9. عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد 
الله العبود» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ط2: (1424ه-2000م). 

0. العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385ه)» تحقيق وتخريج: 


الفهارس العامة آ 


عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسيء دار ابن الجوزي - الدمام» ط1: (1427ه). 


1 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله» عز الدين» من آل الوزير 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط3: (1415 
ه - 1994م). 


2. عون المعبود شرح سنن َف داودء ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبدئ داود 
شرف الحق» الصديقي» العظيم أبادي, دار الكتب العلمية - بيروت» ط2: (1415ه). 
3. غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري» تحقيق» الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط[1: (1416ه).. 
بن مَنْدَهِ العبدي (المتوفى: 395ه).» المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر 
- السعودية - الرياضء ط] : (1417ه - 1996م). 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاريء» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» دار المعرفة - بيروت» 09 . 

6 . فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القتّوجيء المَكتبة العصريّة للطبّاعة والتشرء صيدَا - 
تيروت» (1412 ه - 1992م). 

دار الكلم الطيب - دمشقء» بيروت» ط]1: (1414ه). 

8. فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان التميمي (المتوفى: 1285ه)»2 تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» مصرء» طأ: (1377ه-1957م). 


9 . فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب» محمد نصر الدين محمد عويضة. 


الفهارس العامة آ 


0 . فقه الأدعية والأذكارء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ط2: (1423ه- 
03م ). 

1. الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ ط:2 (1393ه - 1973م). 

2 . في ظلال القران» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيء دار الشروق - بيروت- 
القاهرةء ط17: (1412ه).. 

3 . فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء ط1: (1356م). 

4. القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
- لبنان» ط8: (1426ه - 2005م). 

5. القدوة مبادئ ونماذج» د صالح بن عبد الله بن حميدء الكتاب منشور على موقع 
وزارة الأوقاف السعودية. 

6 . قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء مطبعة دار التأليف - القاهرةء ط1: (1388ه - 
98 ). 

7 . القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» د.صلاح الخالديء دار القلم- 
دمشق الدار الشامية - بيروت؛ ط 2: (1428ه- 2007م). 

58. القول المفيد على كتاب التوحيدء» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط2: (محرم 1424ه). 

9. الكبائرء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» 


دار الندوة الجديدة - بيروت. 


0. كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: 


كله وفنهده حناعة بن العلماف ارات الداشنء" داو" الققب + التلمنة يزوروت خلينانه 
ط1: (1403ه -1983م). 


الفهارس العامة 4 


1. كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة المؤيدء الطائفء المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان» دمشقء» 
الجمهورية العربية السوريةء ط1: (1411ه-1990م). 

2. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزنمخشري جار الله؛ دار الكتاب العربي - بيروت» ط3: (1407ه). 

3. الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط1: 
(1422: ه-2002م). 


تحقيق: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط]: (1418ه ب 
8م ). 

5. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي, أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

6. كيف ندعو الناس» محمد بن قطب بن إبراهيم» دار الشروقء» القاهرة - مصرء 
طذ: (1424ه - 2003م). 

7. لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ ط1: (1415ه). 

8 . سان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار صادر - بيروت» ط3: (1414ه).. 

(المتوفى: 852ه)»: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية» ط2002(:1 م). 
تحقيق: إبراهيم البسيوني, الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء ط3. 
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الفهارس العامة 4 


151 . مباحث العقيدة في سورة الزنمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» مكتبة 
الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط1: (1415ه-1995م). 

2 . مجالس التذكير من حديث البشير النذيرء عبد الحميد محمد بن باديس 
الصنهاجي» مطبوعات وزارة الشؤون الدينية/ ط[1: (1403ه -- 3 م). 

3. المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراسانيء النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب. ط2: (1406 ه - 1986م). 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

5. مجلة البيان (238 عددا)» تصدر عن المنتدى الإسلامي. 

6 . مجلة جامعة أم القرى» مجموعة من المؤلفين» موقع المجلة على الإنترنت. 

7. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعوديةء (1416ه/1995م). 

بن محمد العثيمين» دار الوطن - دار الثرياء ط الأخيرة» (1413ه) 

9 . محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» 


محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط1: (1418ه).. 


0. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542ه)» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1: (1422ه). 

1. مختار الصحاح.ء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صيداء ط5: (1420ه - 1999م). 


بت 


الفهارس العامة آ 


2. منختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» أبو محمد عبد العزيز 
بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان» ط12: (1418 ه - 1997م). 


3. مختصر الشمائل المحمدية» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحالك» 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 09ه) تحقيق: اختصره وحققه محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن. 

4 . مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء. جمال 
الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى» تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد 
الحميد مرادء محمد مطيعء دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء ط]: 
(1402ه - 1984م). 

الكريم» بيروت - لبنان» ط /: (1402 هه - 1م ). 

6. المخصص المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق: 
7 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي - بيروت» طذ: (1416ه - 6م ). 

8 . مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوريء إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء ط3: (1404هء: 1984م). 

9. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء 
تحقيق: فؤاد علي منصور» دار الكتب العلمية - بيروت» ط]: (1418ه 8 م). 
0. المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط[]1: (1411 ه- 0م). 
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الفهارس العامة آ 


1. مسند أبي يعلىء أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي (المتوفى: 307ه).» المحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - 
دمشقء ط1: (1404 ه-1984م). 

2. مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط1: 
(1421ه - 2001م). 


3. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروث. 

4. مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي (المتوفى: 354ه)» حققه 
ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة, 
ط:1 (1411 ه- 1991م). 


الحموي» أبو العباس (المتوفى: نحو 770ه)» المكتبة العلمية - بيروت. 
الحمويء أبو العباسء» المكتبة العلمية - بيروت. 


7. معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي:.محيي السنة» أبو محمد الحسين 
بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
58. معاني القراءات للأزهري» محمد بن أحمد بن الأزذهري الهروي» أبو منصور» مركز 
البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود المملكة العربية السعوديةء» ط]: 
(1412ه- 1991 م). 

9. معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج؛ تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت» ط]: (1408ه ِ- 8م). 


الفهارس العامة 4 


0. المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصّري المعتزلي» 
تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية - بيروت» ط]: (1403ه). 

1 . معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
بالولاء البغدادي. 

2. معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 
بن مهران العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة 
مصر . 

الطبراني (المتوفى: 360ه)» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» ط2» ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد 
3 (دار الصميعي - الرياضء؛ ط1: ( 1415 ه- 1994م) 

4. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» 
وحامد عبد القادرء ومحمد النجار)» دار الدعوة. 

تحقيق» عبد السلام محمد هارون» دار الفكر 1399ه - 9م. 

الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الريء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» طذ: (1420ه). 

7. المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» 
ط1: (1412 ه). 

8. مفهوم الحكمة في الدعوة إلى اللَّه تعالى في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن 
9 . مفهوم الحكمة في الدعوة» د.صالح بن عبد الله بن حميد» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1: (1422ه).. 
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الفهارس العامة 4 


0. المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسيء تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي - قبرص» ط]: 
7ه 1987م.) 

2. مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقاء د.أحمد رجب الأسمرء دار الفرقان - 
عمان» ط1: (1428ه - 2008م). 

3. من روائع القرآن - تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجلء محمد سَعيد 
4 . منازل السائرين» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

5. المنتقى شرح الموطإء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 


التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء ط]ء 
2 ه. 


6 . الْمْهَدْبُ في عِلْم أُصُولٍ الفقه الْمُقَارَن (تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسة نظريّة 


تطبيقيّة)» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد - الرياض؛ (1420ه - 
9م). 


7. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمآن الهيثمي» تحقيق: محمد عَبدٍ الرزاق تحمزة» :دان الكتب العلمية: 

8. موسوعة البحوث والمقالات العلمية» علي بن نايف الشحود. 

9. موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 29-1ععلي بن نايف الشحود» 


0 . الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» مطابع 
دار الصفوة - مصرء ط2: (1404- 1427ه).. 


1. الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري» مؤسسة سجل العرب. 1405ه. 


2 . موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر. 
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3. موسوعة المفاهيم الإسلامية» علي بن نايف الشحود. 

4 . موقع: الأخلاق الحميدة. 

5. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايُماز الذهبي (المتوفى: 748ه).» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط]: ) 2 ه- 3م ). 

6 . نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه)؛ المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء 
7. نسخة وكيع عن الأعمشء أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس 
بن سفيان بن الحارث بن عمرو ابن عبيد بن رؤاس الرؤاسي» تحقيق: عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي» الدار السلفية - الكويت. ط2: (1406)ه. 

8. نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع» جدةء ط4. 

9. نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (المتوفى: 733ه).» دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» ط]1:( 1103 ه). 

0 . النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 9 ه - 09 م. 

1 . نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» محمد بن علي بن 
الحسن بن بشرء أبو عبد اللهء الحكيم الترمذيء» تحقيق: عبد الرحمن عميرة: دار الجيل - 
بيروت. 

42. نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة في ضوء الكتاب والمتَّةَ د. سعيد 
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3. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437ه): المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» 
ط1429(:1ه - 2008م). 


4. الوسطية في القرآن الكريم؛ الدكتور عَلي مَحَّمد محمد الصّلأبي» مكتبة الصحابة: 
الشارقة - الإمارات» مكتبة التابعين» القاهرة - مصرء» ط[]1: (1422ه 7 1م). 


5. الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي 
محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة؛ الدكتور أحمد عبد الغني الجملء الدكتور عبد 
الرحمن عويسء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط]1 : (1415ه - 1994م). 

6- :وفياكه الأعيان وأنياع أيفاك” الؤمات > فى العيائن "شه الذي أحمة :ون سحمد ين 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681ه)» تحقيق: إحسان 
عباسء. دار صادر - بيروت» ط:(1994م). 


7. الولاء والبراء والعداء في الإسلام» أبو فيصل البدراني. 


مواقع الإنترنت: 


.1 


.4 


أرشيف ملتقى أهل الحديث» د. مصطفى ديب البغاء تم تحميله : في 7 رمضان 1429 ه 
- 7 سبتمبر 2008 مء رابط الموقع : 0امء. تامع 0طلداحاة. نصعصمم/:ماط 

الاسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوتء موقع الألوكة - المجلس العلمي» 

5 .. طاهكانااق.5عازم// :مغاط 


أهمية الأخلاق في القرآن والأحاديث» شبكة المعارف الإسلامية؛ 
0681-2 لاق 7736:610-74/-105:10 0210-16 طناة 7 محام. 15أ0221610618/ 010 .21102311 . الالنالنا// :ماخط 
9 نع مانام 156-08 


الإيمان والحياة القرضاوي» ل0215-202531 07 ذام. 1 7/0015 . 210/010 02. /لالثالنا// :مأخط 


.6 


.10 
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خصائص الأخلاق الإسلامية» موسوعة البحوث المنبرية» 

ماغط. ذ//13أ2/15130_و3 اطكات|2_١م‏ 0 5م)/ لامنا 2131 ماعط . 1ط طاتحط ات . اثالناللم/ :ماغط 

دراسات قرآنية محمد قطب إبراهيم» موقع طريق الإسلام» موقع الشبكة الدعوية - 
الموسوعة الكتب الحركيةء 5001/3/735//1089/أع0. /ان/لا3اذ31.1// :مأخط 

دروس الشيخ عائض القرني» د.عائض بن عبد الله القرني» موقع الشبكة الإسلامية 
أع١.‏ ماع //01ا3 |5 . الالالالنا// : مأاطا 

دروس للشيخ محمد حسانء» محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان» موقع الشبكة 
الإسلامية أ .3010/60 |5أ. للاللالالا/ / :اط 

العبادة في الإسلام يوسف القرضاوي- دار الهجرة النسائية إلى القرآن الكريم 

عام -100/128:70م. 31 زع طاح -021. /لالثالنا// :مقاط 

ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم» مكتبة القرضاوي» 
31/2/267-2014-01-26-18-46-1اطا ذا لناعص .2202101 . للالناللا// :مقاط 


الإهداء 7/0000 22*25 
شكر وتقدير ا ا ا ا 
المقدمة سمطو انيه بض او ام لاط سه ستو انم ع فا كا ةلد وسو ود فل 
أرراة القمدة الم اسن روسن تنه ابوك امسا ولف ا ةن ساسع او 
ثالنًا: أهداف البحث: 0 1 0 ز 000 
رابعًا: الدراسات السابقة: كا با و ا ا 1 
خامسًا: منهج البحث اا 2 
سادسًا: خطة البحث اعاع و اف عاو اج ال الور قسن اسنية ون تقاه جما جه لله 213 1 لامي ال لام نر ده كلك 
تمهيد و ا وا ا ل ا ا ا 1 
الفصل الأول معالم الأخلاق في ضوء القرآن الكريم 1211311111 
المبحث الأول مفهوم الأخلاق في الإسلام قا ون الوق امطاب ماو الام اق ا 2 0 
المطلب الأول: الأخلاق لغة 110 [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 2111111 
المطلب الثاني: الأخلاق اصطلاحًا ااا 0 
المبحث الثاني فضل ومكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام 1007000 
المطلب الأول: فضل ومكانة الأخلاق في الإسلام: 1 
المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في الإسلام 1 
المبحث الثالث علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة ل مو 20 
المطلب الأول: علاقة الأخلاق بالعقيدة 20 
المطلب الثاني: علاقة الأخلاق بالعبادة 000 اا 20 
المبحث الرابع خصائص الأخلاق في الإسلام 0 0 00 
المطلب الأول: الربّانية ا ا 0 
المطلب الثاني: العالمية والشمول 00 
المطلب الثالث: الإنسانية ا ا ا 011 
المطلب الرابع: الوسطية 00 1ذ[1[1[1[ز[ 1[ 1 1 
المطلب الخامسن: الواقعية 100[ 111 


ىن 
ل الفهارس العامة 5 
/بلإ ‏ سليية 


المطلب السادس: المثالية لق قي ماكون عورا وال اه 
المطلب السابع: الجزاء 5 #ظ2ظ 
المطلب الثامن: الرقي والتقدم ا لا ا 0 


الفصل الثاني أخلاق الأنبياء في ضوء القرآن الكريم 


المبحث الأول خلق الأمانة 7-5 1##ظ51إ 


المطلب الأول: مفهوم الأمانة وأهميتها: ا 
المطلب الثاني: خلق الأمانة عند أنبياء الله 1 


المبحث الثالث خلق الصبر 0 
المطلب الأول: مفهوم الصبر وأهميته: 250 
المطلب الثاني: خلق الصبر عند أنبياء الله سام 

المبحث الرابع خلق الرحمة والرأفة 1#« 


المبحث الخامس خلق الشكر 0 
المطلب الأول: مفهوم الشكر وأهميته 0000 
المطلب الثاني: خلق الشكر عند أنبياء الله ©آظ2 


المبحث السابع خلق الوفاء 21070( 
المطلب الأول: مفهوم الوفاء وأهميته: 0 
المطلب الثاني: خلق الوفاء عند أنبياء الله 0 

المبحث الثامن خلق الإخلاص 0 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص وأهميته: 11000 


مع عق ونا باع ان ولا أن الخو 10 


0ك 


ا لل واو 1221 


ولسوا اند لمق ال ا 0 1303 


ممم ع 
ل الفهارس العامة آ 
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المطلب الثاني: خلق الإخلاص عند أنبياء الله 8وبببب0 1١10000000010‏ 
المبحث التاسع خلق الحكمة الس سدع وان داور اده ارج ل ا 141 
المطلحه الأول مفووم الحكمة وأهمةها ا 1 140 
المطلب الثاني: خلق الحكمة عند أنبياء الله م ا 1140 
المبحث العاشر خلق بر الوالدين ا 1١11000‏ 
المطلب الأول: مفهوم بر الوالدين وأهميته 0 اا 
المطلب الثاني: خلق بر الوالدين عند أنبياء الله ا الات ب ا الو ا 1541 
الفصل الثالث أخلاق الصالحين في ضوء القرآن الكريم 000 
المبحث الأول خلق التقوى عند هابيل 16 
المطلب الأول: مفهوم التقوى وأهميتها:........... ...ممم م ...000000 160 
المبحث الثاني خلق الثبات على الدين عند آسيا (امرأة فرعون) 16/7 
المطلب الأول: التعريف بامرأة فرعون وقصة إيمانها بموسى اققة:.................. 167 
المطلتج الذاكي :افق تطو و اعذا مدااو ع عا دم خا 11 1168 
المطلب الثالث: مظاهر الثبات على الدين عند آسيا: 101110111110000 
المبحث الثالث خلق إحقاق الحق عند مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون الخ 1/1 
المطلب الأول: إحقاق الحق عند مؤمن سورة ياسين ا ار 1 17 
المطلب الثاني: إحقاق الحق عند مؤمن آل فرعون دعكا ااام د مالا ةد لو 11741 
المبحث الرابع الصدق عند أم عيسى (مريم عليها السلام) 000000000 
المبحث الخامس خلق الحكمة عند لقمان 1 
المطلب الأول: التعريف بلقمان: ب 111111 
المطلب الثاني: المقصود بالحكمة لقمان ومصدرها:...........................6.... 182 
المطلب الثالث: نماذج من حكمة لقمان: اقل اق ا ا ا ا 21 11 24 05 1[ 
الممطليك الرامع وعبانا لا م 184 
المبحث السادس خلق العفة لز[ 0000 
المطلب الأول: مفهوم العفة وأهميتها: موا الال ام مما ب ا 180 
المطلب الثاني: العفة عند مريم ابنت عمران ال ا ا 1 19 
المطلب الثالث: خلق العفة عند ابنت شعيب 1 


جا ا 
ل الفهارس العامة 5 
الإ سيية 


المبحث السابع خلق الوفاء عند امرأة عمران 2000 
المطلب الأول: التعريف بامرأة عمران: ا 0000101 ا 

المطلب الثاني: قصة النذر: ا 00010111 0 0 0 
النطلي الخال -مظا هن الوفاع والوكة: عند امرأة ضمراة د اه ا قف الط م1 2010071 
المبحث الثامن خلق الشفقة والحنان عند أم موسى وأخته ز ذز ز 1 1[ [ز [ز [ 0 0 2000 
المظلب الأول مفهوم الشفقة وأيتها حلا ام ميا و ا 201 
المطلب الثاني: خلق الشفقة عند أم موسى وأخته ا الوط موك لوقا م وج 7 205 
الخاتمة الس 2 
الفهارس العامة 111 
فهرس الآيات الكريمة وا و ا ا لبد او ادس اخ الع لاو م و اي 1 2 
فهرس الأحاديث الشريفة االو سان مسف ان الس سواه الا اا ا 001 
فهرس الأعلام الما اا ار لا 00 
المراجع وا اا ا ماو وا رعو و 01 
فهرس المحتويات لع ون موه حي عه مال د فقتو أل وج بالط قوع طفا كي وت لاقم ف شح ف عاط علا لم 43خ 200:12 
ملخص الرسالة و ا 0 
21 اا ااا ااانا 11[ ا 


ك9 ١‏ ااال ان 11 بين 
ل ملخص الرسالة آ 


ملخص الرسالة 
أخلاق الأنبياء والدعاة في ضوء القرآن الكريم 
دراسة موضوعية 

تم بحمد الله تعالى ختم هذه الرسالة والتي كانت بعنوان أخلاق الأنبياء والدعاة في ضوء 
القرآن الكريم؛ حيث قدئّمت الباحثة الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس. 

الفصل الأول: معالم الأخلاق في ضوء القرآن الكريم ويشتمل على أربعة مباحث بيّنت فيها 
الباحثة معنى الأخلاق لغةَ واصطلاحّاء ومكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام» وتحدّثت عن علاقة 
الأخلاق بالعقيدة والعباد» ثم بيّنت الباحثة خصائص الأخلاق في الإسلام. 

الفصل الثاني: أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم ويشتمل على عشرة مباحث تحدّثت فيها 
الباحثة عن الأخلاق المذكورة صراحة في القرآن في وصف أنبياء الله تعالى» وقد مهّدت الباحثة 
لكل خُلّق بالتعريف له لغة واصطلاحًا وبيان فضله وأهميّته وبعد ذلك وقفت الباحثة على خُلّقَ كل 
نبي على حده من آيات كتاب اللهء وهذه الأخلاق هي: الأمانة» الصدقء الصبرء الرحمة والرأفة؛ 
الشكرء الخُلُم الوفاء» الإخلاصء الحكمة» وأخيرًا بر الوالدين. 

الفصل الثالث: أخلاق الدعاة في ضوء القرآن الكريم ويشتمل على تسعة مباحث: لقد 
سارت الباحثة في هذا الفصل بنفس منهجيّة الفصل السابقء والأخلاق التي تحدّثت عنها هي: 
النقوى» الإخلاصء إحقاق الحقء القوة في الدين» الصدقء الحكمة» العفة» الوفاء» وأخيرًا الشفقة 
والحنان. 

وختمت الباحثة بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليهاء مع ذكر بعض 
التوصيات النابعة من الدراسة» ثمّ قامت بإعداد قائمة الفهارس العلمية والتي تضمّنت فهرس 
الآيات» وفهرس الأحاديث» وفهرس الأعلام؛ وفهرس المراجع والمصادر» مع تقديم ترجمة باللغتين 
العربية والإنجليزية. 

والله الهادي إلى سواء السبيل 
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ل 265136 آ 
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15131011 عط 01 5م151 1عاعهتقطء عطا 300 ,متطكتاه”1 


65 طأعلط7 مهنا 1019 عطا صا وأعطم0ظ 01 5اعصمة81 15 تعأامقطء ل0ممعه5 عط [ل' 
2117ع1» عتتة أقطا 5تاعمصقطط عطا غتامطة ككللها تاعطعتوعوع1 غطا ,وعطعصوةط عدعطا مآ .وعطعصواط مع 
761 515ة]5 اع طاعكوءوع1 عطا ,ا 7مع1101 . مأعطم20م عطا عصتطتعوع0 مهن( 8017 عط ما متتتامطد 
01 2232215 لله 260106 ع تكللة) معطا 220 ,ع01132م122 15 501125 ,]1 عمتمقعل :57 اعممقطط 
315191اع01ع5 ,[(ع1061 ,عع2ع20م ,لالأوعطمط عكلنا مهوتن0) 21017 عطا صذة مناه كاأعطمممم 
.© ,2216215 0265 12012011115 ,771500102 ,لإاع2طعططعاء ,255100 مطامه 


212 1211105 نان 11017 عطا 01 غطعاا عطا ما كنام1ط 01 5اعصمد/8 تعأمقطء لختطا عط 1" 

عط خا 0م15 عغطد طاعة0آ1مم7ة عمطدد عغطا 10110175 تتعطعتوعوع1 عطا ,تعأامقط ختطا ص[ .وعطعموعط 

ع 12001622621285 ,[ال1اء5120 ,لإأعام 01 5اعمصقطط عطا آأنامطة ككللة) عطذ .5تاعاأمقطء كنام1ااع1م 

210 ,0122355101» ,97إلة/[10 ,12250167كء ,1715000 ,5ووع 1112 طانتنا ,ضماع 1اع:1 0 كاأطاع م [متصططم ,اطع 11 
5ع 1ع 0مع] 


5010 2120 02501162665 ]120001 ]2205 عطا نز[ كعلنااعممء تعطعوعوع ع15' 

,7155 101 120672 12111065 طعتط7 5م120 عأ1تأمعكء5 01 1156 2 أع5 عطك .0210255تاعمتططامععء1 

5ع107710م عطد ,7م1101 .5عع50111 101 عزع120 320 ,013ع252 101 عزع120 ,طانتلحط +10 عرعل0م1 
أله عاطوتخ طامط :101 2102 اكمة 


